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أستاذ التاریخ الحديث والمعا 
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om‏ الله الرحمن الرحيم 


الآن وبعد مرور أربعين عاما على الأحداث التى شهدها تاريخ مصر المعاصر عام 
5 , أصبحت الرؤية واضحة بزواياها الختلفةء ومن هنا كان اهتمام الأطراف التى 
شاركت فى هله الأحداث على المستوى العالمى» وبطبيعة الحال» فالأمر يرجع إلى 
سخولتها وتأثيرها فى السياسة العالمية» فنرى الشغف بالبحث عن الحقيقةء وقياس 
أبعادها تدم حاليا فى مصر وبریطالیا وفرنسا والولايات المتحدة» حيث تقوم حركة نشطة 
فى هذا الصدد, وتلك الدراسة محاولة للنزول إلى ذلك الميدان. 

يصادف الدراسات التاريخية صعوبات فى calle‏ الحالة الأولى ندرة النابع التى 
يسعقى منها المؤرحون الادة العلمية» والحالة النانية كثرة المعلومات وتداخلها وتداقضها 
أحيانا» وموضوع الدراسة تعرض للحالة الثانية» ومن ثم تطلب الجهد والمثابرة» ومدت 
له الوثائق البريطانية يد العون» حيث مثلت لندن المركز الرئيسى لصناعة الأحداث فى 
هله الفعرة» وبالتالى أمكن سبرغور كوامن السياسة البريطانية التى تشابكت مع باقى 
السياسات الغربية» بمعنى أن ملفات وزارة الحارجية البريطانية لم تمدنا فقط ہما یخص 
بريطالياء وإنما نقلت لنا أيضا انعكاسات الأحداث فى باريس وواشتطن وحلف شمال 
الأطلنطى وعواصم الشرق الأوسطء لذا كانت لها الأهمية الکبری. 

واذا ترکنا الوثائق جانباء نجد - فى تصورى - الدوریات» حقيقة إن الحماس كان 
طابعهاء لكن تمحيص ما نشر فيها واستخلاص الوقائع ورد فعلهاء جعلها تقدم 
خدمات جيدة للدراسة» وخاصة أن هناك نقاطا مرت عليها المصادر والمراجع بصورة 
متعجلة أحياناء وأهملتها أحيانا أخرى؛ أيضا كانت الدوريات سجلا لجلسات مجلس 
الأمن والجمعية العامة» كما ضمت الحطب والعصريحات الرسمية» ونقلت لدا صورة 
حية لديداميكية الأحداث. أما عن الأشخاص الذين أسهموا فى تلك الأحداث» 
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وسجلوا آدوارهم. فجاءت بعض كتاباتهم تؤيدها الوقائع» وبعض آخر جانبه الصواب» 
وعليه كان اطحذر فى استقاء المعلومات. 

والواقع أن أزمة السويس عام 1985 لم تكن وليدة لحظعهاء لأن الصراع بين 
مصر والقوى الأجبية يمتد إلى ماض بعيد» فقد تراكمت الرواسب داخل مصرء تلك 
التى حملت المرارة والظلم ولكنها مع قيام ثورة یولیو ۱۹۵۲ بدأت تشعر أنها على 
whel‏ مرحلة جديدة شیمتها العزة والكرامة» وتحررت ما عانته فى الاضی» واستطاعت 
العخلص من الاحتلال البریطانی بتوقيع اتفاقية الجلاء فى ۱٩‏ أكتوبر 21964 وهذا 
العاريخ هو الذى بدأت به الدراسةء OY‏ ما جرى من أحداث فى أعقابه وحتى اعلان 
قرار تأميم شركة فناة السويس فى ۲۳ يوليو ۰۱۹۵ قد ثبت جذور أزمة السویس» ثم 
جاءت الفترة مدل قرار التأميم والی بدء تنفيل خطة العدوان الغلاثى على مصر فى ۲۹ 
أكتوبر» مدل توهج الأحداث» وتلتها النتائج التى اتسمت بالطابع الدولی» وانتهت 
باستقرار الأوضاع واسدال الستار على أزمة السویس. وما تجدر الإشارة إليه أن الدراسة 
استبعدت تناول العمليات العسكرية الخاصة بالعدوان» إذ فضل تركها للمتخصصين 
فى هذا اجال. 

والدراسة تتقسم إلى ثلالة عشر فصلاء بالإضافة إلى فصل تمهيدى: 

الفصل التمهيدى «العلاقات المصرية البريطانية فى الميزان» يسبع بداية العلاقة 
الجديدة بين مصر وبريطانياء والأمل الای كان يحدو الجانبين بشأن التعاون. والفصل 
الأول «الحزام الشمالى ومولد حلف بغداد» يختص باخطوة الأولى فى طريق الصراع 
الصری السريطانى» وكيف حاولت لندن بمختلف الطرق استقطاب مصر للحلف» 
ولكن عبد الناصر أجهض اجهود البريطانية إزاء ذلك. والفصل النانی «الداثرة العربية 
وسياسة الحياد؛ يتعلق بالإجراءات التى أقدمت عليها مصر لمواجهة حلف بغداد؛ 
وتمثلت فى الاتجاه العربی. حيث وجد عبد الناصر الآذان الصاغية لصيحات القومية 
العرببة» كما وصلت نداءاته إلى المستعمرات البريطانية فى أفريقياء آما الاتجاه الآخر 
فشمل انتهاج سياسة الياد والانضمام لدول عدم الانحياز. 

والفصل الثالث «عقد صفقة الأسلحة التشيكية وعواقبها» یتعرض لهذا الحدث 
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الدی أقلق وأرق الغرب» وكان أمرا خطيرا يهدد الصالح الغربية فى الشرق الأوسطء إذ 
دخلت الأسلحة السوفيتية المنطقة؛ ومن ثم تکانفت الجهود الأنجلو أمريكية لمعالجة 
الموقف. والفصل الرابع «مشروع ألفا وسقوطه؛ يداول تلك المساعى التى سلکتها كل 
من لندن وواشنطن لإنهاء النزاع العربى الإسرائيلى عن طريق مصرء ووضع مشروع 
العسوية «ألفا Alpha‏ وفی البداية أظهر عبد الداصر بعض المرولة» ولكنه سرعان ما 
تصلب فى نقاط بعينهاء وأدى هذا الموقف إلى فشل المشروع» نما زاد من GH‏ عليه 
والرغبة فى الإحاطة به. والفصل الحامس «مشروع السد العالی» يبين سياسة المقايضة 
الأنجلو أمريكية» فقد ربطت موافقة عبد الداصر على مشروع «ألفا» بعمويل السد 
العالی» ولم يكن رفضه فقط هو الذی أسقط العرض» وانما أسهمت كذلك تلك 
المواقف المعارضة التي انخذها ضد المصالح الغربية. 


والفصل السادس «اعلان تأميم شركة قناة السويس والموقف الدولی» يسجل ما 
أقدم عليه عبد الداصر للرد على نقطة الإذلال التى أحس بها عدد سحب عرض تمويل 
السد العالی» وصدور قرار التأمیم» وأثر ذلك على لندن وتجيدها لكل الوسائل التى 
تمكنها من مواجهة هذا التصرف. والفصل السابع «اجهودات الغريية لتدویل قناة 
السويس» يرز الجهود التی قامت بها بريطانيا بمشاركة الولايات التحدة فى تحويل 
مسألة العأميم | إلى قضية دولية» إذ عقد مؤشر لندن الأول الذى أسفر عن مشروع 
دالاس بشأن تدويل القداة ورفض عبد الناصر له» وإخحفاق مؤتمرى لندن الثالی والثالث. 
والشصل الفامن «طرح القضية على مجلس الأمن» يمدل انتقال الأزمة إلى المنظمة 
الدولية» والأسباب التى دفعت بريطانيا وفرنسا لذلك» والاتفاق على إجراء مفاوضات 
بين أطراف النزاع بشأن حل الأزمة. 

والفسصل الشاسع «تخطيط استخدام القوة» يشمل السخطيط الأنجلو فرنسى 
العسكرى الذى بدأ مدل لحظة إعلان قرار الدأميم» ورفض واشنطن له إذا اختلفت 
طرق معاجتها للأزمة عن حليفتيهاء وكلل هذا التخطيط باشتراك إسرائيل فى العدوان 
على مصر. والفصل العاشر «العدوان والتفاعل الدولی» يوضح العدابير التى adsl‏ 
داخل أروقة الأم المتحدة» وموقف واشنطن وموسكو فى مجلس الأمن» والفيتو الأنجلو 
فرنسی على مشروع قرار وقف إطلاق الدار» وتحول قضية العدوان إلى الجمعية العامة » 
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والهجوم البريطانى الفرنسى على مصر والأصداء العالمية لذلك» وإدانة استخدام القوة 
وتوقف القعال. رالفصل الحادى عضر «تشكيل قوة الطوارئ الدولية والمماطلة فى 
الجلاء» يعضمن الاقتراح الکندی بتكوينها والموافقة عليها رتحدید مهامها وإقناع مصر 
بهاء والضغط الأمريكى على لندن للجلاء» وتفیذ بربطانیا وفرنسا لقرار الجمعية العامة 
پالانسحاب. 

والفصل الثاني عشر «التعنت الاسرائیلی؛ یصور تلك الجهود المضنية التى بدلها 
العالم متمثلا فى الجمعية العامة من ناحية؛ وثمارسة واشنطن لأساليبها من ناحية أخرى 
حتی تم الانسحاب الإسرائيلى» ولكن بعد أن سجلت إسرائيل نقطة لصالحهاء حيث 
أسقط الحظر المصرى على ملاحتها فى خليج العقبة. والفصل الثالث عشر «عودة 
الملاحة لقناة السويس وتدعيم الإدارة الصریة» يركز على مهمة الأثم التحدة فى تطهير 
قداة السويس عقب العدران» ومتطلبات مصر فى هذا الصدد؛ cH‏ المهمة وعودة 
الملدحة لكى تلوح فى الأفق بوادر احیاء أزمة السویس من جديد» فانتقلت مرة أخرى 
إلى مجلس الأمن» لکن بعد أن أعدت مصر وثيقتها التى تضمدت نظامها بشأن 
الملاحة فى القناة» وانتهی الأمر بقبول هذا النظام مؤقداء ثم ما لبث أن أصبح دائما. 
وتأتی النهاية مع حصاد الدراسة؛ إذ تسجل النتائج التى تم التوصل إليها. 

وأخيرا أضع بين يدى القارئ هذه الدراسة راجية أن تحقق الهدف الذدى وضعت 
من اجله» وتكون عملا متوازنا ينتفع cay‏ وعلى الله قصد السبیل. 

J‏ د. لطيفة محمد سالم 

الإسكندرية ۱۷ سبتمبر ۱۹۹۲ 


al‏ التمهيدى 


العلاقات المصرية البريطانية 
فى الميزان 


fhe‏ التوفيع على اتفاقية الجلاء بین مصر وبريطانيا فى ١4‏ اکتوبر ۱۹۵4 نقطة 
هامة فى تاريخ مصرء حيث أسدل الستار على عصر اتسم بكفاح مرير خناضه 
المصريون ضد الاحتلال» وقد تعددت العرامل التى عجلت بتلك النهاية, يرجع بعضها 
إلى بريطانياء إذ خرجت من اخرب العالية الثانية مترنحة لتحتل مصاف دول الدرجة 
الشانية» ويرجع بعضها الآخرإلى مصر الى آرادت فى ظل نظامها الجديد أن تسعى 
og)‏ النهاية. 

ونما لاشك فيه أن مصر قبلت بعض التنازلات عندما وقعت الاتفاقية, خاصة ما 
جاءت به المادة الرابعة التى نصت عليه أله دفی حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من 
امارج على أى بلد» يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين 
دول الجامعة العربية الموقع عليها فى القاهرة فى الغالث عشر من شهر أبريل ۱۹۵۰ أو 
على تركياء أن تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيعة 
القاعدة للحرب وإدارتها ادارة فعالة» وتتضمن هله التسهيلات استخدام الوانی المصرية 
فى حدود ما تقتضیه الضرورة القصوى للأغراض سالفة MUSA‏ 

بالإضافة إلى قيود أخرىء ما يدعو للاستنتاج أله فرض على مصر بطريق غير 
مباشر أن تدور فى فلك الاسترانيجية الغربية. ۲۳ وس ثم أصبحت قاعدة فى حالة 
نشوب حرب عالمية يكون الاتحاد السوفيتى طرفا معاديا فیها؛ ويجب أن نضع فى 
الاعتبار أن تركيا عضو فى حلف شمال الأطلنطى. 

على أية حال. فقد عدت بريطاليا الانفاقية مرحلة آحری فى علاقاتها بالشرق 
الأوسط بصفة عامة ومصر بصفة خاصة:؛ وتبعث لددن إلى السفارة البريطانية بالقاهرة 
فى اليسوم السالی للشوقيع على الاتفاقية لشهنيء وتسارك هذه الحطوةء وتراها إنجازا 
معقولا. ۲۳ وكما أوضحت الدوائر المطلعة أن الحكومة البريطانية كانت أكثر لهفة من 
احکومة المصرية على عقد الاتفاقية نظرا لوجود معارضة [Ud‏ الجلاء فى بريطالياء حتى 
داحل حزب الحافظين الحاكم؛ وعليه كانت الاتفاقية LAU‏ للعمزق بين أعضائه ° 
ونشر الحرب جدول أعمال المؤتمر الخاص به» وتضمن انتقادا للسياسة الحارجية فيما 
يتعلق بالانسحاب البريطانى من قاعدة قناة السويس”*' . 
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وشكل المعارضون العشددون من geh‏ البميبى للحرب رابطة عرفت باسم 
«جماعة السریس؛ مارست نشاطها عن طريق الحزب وأجهزة إعلامه؛ وس خلال 
مجلس العموم؛ وطالبت الحكومة باحافظة على الممتلكات البريطانية الاستعمارية, وقد 
وصف ناتسج Nutting‏ - وزير الدولة للشعون احارجية - أصحابها بأنهم «من رائحة 
المدرسة الهمجية القدیمة؛ ۲۳ . وراحت الحكومة البريطانية تدافع عن الاتفاقية» وصرح 
أحد مسئولیها بأنها بداية لفصل جديد فى سبيل السلام والأمن في الشرق الأوسط› 
oly‏ بريطانيا يهمها إقامة علاقات طيبة مع مصسر وإنهاء الاحتكاك بينها وبين 
الغرب'". 

وعرضت الاتفاقية على مجلس العموم البريطانى بعد توقيعها بأسبوعين» وكان قد 
سبقت مداقشتها عندما وقع عليها بالحروف الأولى؛ ودافع تشرشل Churchill‏ رئیسس 
الوزراء عنها أمام العارضین» Lan‏ أن الجلاء عن منطقة القداة لم يعد أمرا مهماء وحلل 
الظروف العالية الجديدة مشيرا إلى أن ما تقدمه القاعدة من تسهيلات استراتيجية لم 
يعد مسألة حيوية» وهاجم Attlee il‏ - زعيم المعارضة العمالية - ABLE‏ وتصدى 
ناتنج للمعارضین» وحلل المزاياء وبين أن العلاقات بين بريطانيا والدول العربية تخضع 
لعأثير علاقة الأولى بمصرء Oly‏ التقارير التى تلقشها الحارجية البريطانية من مغليها 
الدبلوماسيين فى الشرق الأوسط»ء تفيد أن مكانة بريطانيا قد زادت فى تلك البلاد مدذ 
نوفیع الاتفاقیسة» وراح ایدن Eden‏ - وزير الحارجية البريطانى - يتحدث عن الفرصة 
الجديدة المعاحة لاقامة اوضاع الصداقة مع جمیع الدول العربية وتوطید دعائمها . 
وجاء التصویت لصالح الاتفاقية» وسجل هدفا حکومة احافظین. 

وحظیت الاتفاقية بتأيبد الأمريكيين» الذين كان لهم الدور فى إتمامهاء بعد أن 
لوحوا بالمعونة العسكرية لمصرء كما استخدموا ورقة المساعدة الاقعصادية لاقاعها 
بالموافقة”؟“. وعندما نوقشت الاتفاقية فى الاجتماع الوزارى حلف شمال الأطلنطى فى 
باريس» AST‏ الجتمعون على أنها عمل مرضء وتقدم التسهيلات للغرب خاصة المادة 
الرابعة, وينوا آنهم تخلصوا من مصدر الاحتكاك الرئيسى مع العالم العربی» نما يؤهل 
للقيام بدور أكثر إيجابية وإفادة فيما يتعلق بمشكلات الشرق الاوسط ٩۱‏ . 

آما عن مصرء فقد رأت فى الاتفاقية نتويجا لثورة يوليوء وكان عبد الداصر حريصا 
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على إنجازها لأكثر من سبب» فهو يريد أن يحقق حلم عمره الذى جاهد من أجله منذ 
كان طالباء وليغبت ذانه» وپنقش اسمه على وثيقة تنهى الاحتلال البريطانى لصر الذی 
دام طويلاء ورأى أيضا أن يولى جهوده شطر الناحية الداخلية ويعفرغ لإعادة sly‏ 
الاقتصاد» والإصلاح الاجتماعى''. 

وعقب إبرام الاتفاقیة» بعث وزير المحارجية البریطانی رسالة إلى عبد الداصر يهنعه 
فيهاء ويصف ما تم بأنه «خطوة هامة إلى الأمام لإيجاد تفاهم وصداقة على أسس 
جديدة بين البلدین؛ OP‏ واتخدت مصر الإجراءات الرسمية لشطب شكواها ضد 
بريطانيا فى مجلس الأمن؛ وتبودلت وثائق التصديق على الاتفاقية, وأرسلت نسخة 
للام O Pisati‏ . 

وصور ستیفنسون 7 السفیر البریطانی فى القاهرة مظاهر الفرحة التى 
عمت لحكومته؛ وکیف خرجت الجموع بومی ۲۱۰۲۰ اکتوبر تجوب الشوارع» رافعة 
اللافتات؛ تهتف وتؤيد عبد اللاصر ورفاقه» وأن السیاسیین القدامی حرصوا على 
الشاركة» فهدأ حسين سری عبد الناصرء وعبر على ماهر عن ارتیاحه» وکان عبد 
السلام فهنی جمعه هو الزعيم الوفدى الوحيد الذی أيد الاتفاقية *۲۱ وعلى اجسانب 
الآخرء كان هناك ناقمون ليس فقط على الاتفاقية؛ ولكن على النظام بصفة عامة, 
يريدون هدمه بأى ثمن؛ وتمثلوا فى الجداح الششدد من الوفد؛ والاخوان المسلمين» 
والتنظيمات الشيوعية؛ ورغم الرقابة الحكومية على الصحافة؛ إلا أن وجهة النظر 
المعارضة نقلت عن طريق الدعاية الكلامية والدشورات الحظوة*"'“ . 

وتولى الإخوان المسلمون مهمة التعبير عن الرفض» وذلك بمحاولة اغتيال عبد 
الناصر بعد أسبوع واحد من توقيع الاتفاقية آثناء وجوده بالإسكندرية» ولكن جاءت 
النتيجة عكسية؛ ويسجل السفير البريطانى ,فى القاهرة للددنء أن هذا الحادث لم يؤثر 
معدويا على النظام» ووفقا لما سمعه, فسوف يزيد من ثقة عبد الناصر الزائدة فى Chand‏ 
ويقوى تعاطف الشعب معه, وأنه قد اتخلت الاجراءات» فهداك قوات مسلحة احتلت 
مواقعها فى الدقاط الهمة. واستدعى تنظيم العمال لاظهار تأيبده للنظام» وألقى القبض 
على الاخوان المسلمين؛ وعاد عبد الناصر إلى القاهرة, تلك التى بدت هادية"'“ . 
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وسضت عين ستيفدسون ترصد وتعاين» فيبين للخارجية البريطالية أن الحكومة 
المصرية مستعدة للوفاء بالعزاماتهاء وأنها فادرة على ذلك» إذ تقوى وضعها بإبرام 
لاتفاقية» فاصبحت مسيطرة بحزم على مسصرء خاصة بعد النجاح فى الإطاحة 
بالاخوان السلمین ۳" . كما أوضح عندما علق على محاكمة محمود عبد اللطيف - 
المتهم فى فضية الشروع فى اغتيال عبد الداصر - أن النظام قد استخدم هله الظروف 
لتکون دعاية إيجابية للاتفاقية «ولحسم بعض النقد غير المستنير الدى كان يدور 
حولها؛ ۱ والواقع أن سيطرة الحكومة لم تقتلع جذور العارضة حيث كمنت عوامل 
عدم الاستقرار ولاحت بين Obl‏ والأخر. 

لم يكن محمد میب رئيس الجمهورية راضيا عن الاتفاقية؛ وأبدى تحفظاته؛ وله 
منطقة الصائب» وكان الدسعور المؤقت لا يبص على ضرورة أن يصدق رئيس الجمهورية 
على الاتفاقيات والمعاهدات» وعرض عبد الناصر الاتفاقية على مجلس الورراءء فوافق 
عليها بالاجماع ٩۳٩‏ . بالإضافة إلى اعتبارات آخری وضعها عبد الناصر ورفاقه فى 
الحسبان» إذ بلغ الجزع مداه من محمد نجيب» ولم يكن البربطانیون بطبيعة الحال 
راضين عده» وید کر أحد السئولین فى السفارة البريطالية بالقاهرة لحكومته أن الموقف 
غير مستقر والشائعات انتشرت. والتعليقات كثرت عن مركز رئيس الجمهورية» وأن 
عبد الناصر أشار إلى إمكالية حدوث ثورة حمراء؛ وهو لا يقصد ورة شيوعية ولكن 
دموية» ویختم بقوله «هداك خيبةة أمل لأن فترة الاستفرار التى كانت مرجوة بعد اتفاقية 
قاعدة القداة لم تلمس حتى OST‏ 

وعندما gall‏ محمد نجيب عن السلطة فى ١4‏ نوفمبر ۰۱۹۵4 اطمأنت بريطانيا 
التى يهمها أن تتعاون مع من سيل لها عقد الاتفاقية؛ وأوضحت السفارة البريطانية فى 
القاهرة كيفية تقبّل محمد جيب الأمر الواقع؛ واختیر له مسكن زوجة النحاس بالمرج 
ليقيم فيه؛ ووضع تحت الراقبة؛ وأن عبد الناصر سيقوم بأعباله الرئاسية مؤفتاء وتبين 
الإجراءات الأمنية التى اتخذت بسا لأى حركة رد فعل» وتسجل أن الهدوء العام بات ' 
واضحا ۲۳۱ . وفى رسالة أخرى لها تختص بانتقال السلطة لعبد الناصر تذكر أن تدحية 
محمد نجيب مسألة مصرية داخلية غير مؤثرة على طبيعة a‏ . ومسعنى ذلك 
استمرار السياسة تجاه الاتفاقية. 


1۲ 


وعلى الرغم من عدم تعيين عبد الناصر رئيسا رسميا لمصر, فإنه واصل ofja‏ 
للمكانة الى احتلها مدل فترة» وأصبح صاحب السلطة العلياء والزعيم الأوحد للبلاد؛ 
وأراد أن يبدأ عهدا جديدا مع بريطانياء وتبلورت فى ذهنه الأولويات التى يعتمد عليها 
فى سياسته؛ وتمتلت فى مجالین» امجال الأول يختص بالناحية العسكرية وانصب على 
شراء الأسلحة البربطانية» وقد حدث أنه عددما وقع بالأحرف الأولى على اتفاقية اللبلاء 
فى ۲۷ يوليو ۰۱۹۵4 رفعت بريطانيا الحظر على بيع الأسلحة لصر الذى فرضته عام 
١‏ »؛ وسلم عبد الداصر فائمة بالأسلحة التى يريدها ای ناتیج عقب التوقيع الرسمى 
على الاتفاقية فى ۱٩‏ أكتوبر ۱۹۵۶ وطلب منه أن يحملها معه PU‏ . وأثيسر 
الوضوع أما مجلس العموم البريطانى؛ وعارضه الذين حشوا على إسرائيل - خاصة 
حزب العمال - ورد عليهم ناتنج بأن ذلك لا بنطوی على شىء يخيفهاء أو حتى يدعو 
لقلقهاء لأن تقديم الأسلحة لمصر سيكون فقط فى استخدامها فى أغراض الدفاع 
الشروع» وأن بريطانيا ستمكن دول الشرق الأوسط من القيام بدورها فى الدفاع عن 
المنطقة OS‏ 

أما المجال الآخر الدى سعی إليه عبد nell!‏ فقد ارتکز على التعاون الاقتصادی؛ 
ورحبت بريطانيا بدلك» وصرح ناتج بضرورة تعزيز العلاقات الاقعصادية بين البلدين 
مشيرا إلى أن الاتفاقية ستفتح صفحة جديدة من الترابط والثقة ؟۳*. واسعجابت 
الحكومة البريطانية لطلب مصر بالإفراج عن القسط السنوی من الأرصدة الإسترلينية 
فى أول يداير من كل عام» وبموجب اتفاق أغسطس ۱۹۵۵ أصبح القسط عشرين 
مليون جنيه استرلینی؛ وكان الاتفاق الای عقد فى مارس ۱۹۵۱ ينص على الإفراج 
عن عشرة ملايين جنيه إسترلينى فى cabal‏ وعن حمسة ملایین أخرى بصفة إضافية إذا 
قلت أرصدة مصر عن خمسة وأربعين مليون جنيه استرلینی. ولكن هذا الاتفاق لم يكن 
يحدد التاريخ الذی يفرج فيه عن ذلك البلغ» نما أدى إلى تعطيل عملية الافراج ٩۳۳‏ . 

ووضعت احطط لتحسين التجارة بين البلدين» ونشطت الغرفة العجارية المصرية 
البريطانية”""' . وكانت مشتريات بربطانيا من القطن المصرى قد هبطت - وهو یزلف 
٠‏ من صادرات مصر - ولكن مع الاتفاقية بدت بوادر الزیادة ۳۸" . ومضى البحث 
عن مساهمة البيوتات البريطانية فى المشروعات الإنعاجية الجديدة بمصرء وتعددت 
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اللقاءات بين الستولین السريطانيين» والمسسولين الصسریین» للدراسة فى هذا امجال» 
فيجتمع الوزير البريطانى المفوض للشنون التجارية والاقتصادية بالسفارة البريطانية فى 
القاهرة مع کل من عبد اللطیف البغدادى وزیر الشسون البلدية والقرویة» ورئیس 
مجلس الانتاج القومی الصری. ومدير مصلحة القطن» لناقشة تنفيد الشروعات 
اخاصة بالانشاء والتعمیر» وکان الترکیز أيضا على ihla‏ ما يعوق تدشيط تجارة القطن 
واحتیاجات الصانع البريطانية للقطن الصری طويل TOU‏ 

وفى ۲۹ يناير ۱۹۵۵ تصل البعفة العجارية البريطانية للقاهرة؛ وهی ممثلة لأكبر 
المؤسسات الصناعية والتسجارية البريطانية؛ وذلك للعمل على تدشيط المعاملات 
التجارية؛ وفتح أسواق فى بريطانيا للمنعجات المصرية غير القطن مغل الغزل والخضر 
والفاکهة(:۳ . 

وكان هذا باكورة لبداية طيبة فى العلاقات الصرية البريطانية» ورغبة من الطرفین 
فى تحقيق المصلحة التبادلة. ولکن إلى أى مدی سیستمر الوضع قائما على ما هو 
عليه؟ 


Shpall ail مراش‎ 
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الأرصدة الاسترلينية هی قيمة الاستشمارات التى كانت تحتفط بها مصر فى لندن قبل 
الحرب العالمية الثانية؛ وكذلك قيمة السلع والمحدمات التى حصلت عليها بريطانيا من 
مصر خلال هذه الحرب» وأيضا قيمة صادرات وخدمات أخرى cual‏ لبلاد مختلفة» 
وقبلت مصر العملة الاسترلييية سدادا لقيمتهاء بمعنی أنها تمثل مدخرات مصرء وكان 
من المفروض أن توضع هذه الأرصدة تحت تصرفها بعد انعهاء الحرب» ولكن بريطانيا 
عمدت إلى تجميد هذه الأرصدة عام ۰۱۹۶۷ ولم يكن يتم الإفراج إلا عن مبالغ معينة 
يتفق عليهاء كما ألغت بریطانیا حربة تحويل الأرصدة إلى عملات أخرى؛ وتعرضت مصر 
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المملوكة لصر بالإضافة إلى أن مصر قد انفصلت عن رابطة الأسترلينى عام ۱۹4۷ 
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0 الفصا الأول 


لم تستمر الأجواء صافية بين بريطانيا ومصرء وذلك عندما أرادت الأولى استقطاب 
النانية تجاه سياسة الأحلاف» تلك السياسة التى نشأت نتيجة للحرب الباردة؛ وأصبحت 
تشكل منهاجا رئيسيا فى تخطيط الغرب» محافظة على ما أسماه بتوازن القوی» وبناء 
عليها قام حلف شمال الأطلدطى «الناتو) وحلف جدوب شرق آسيا (السبتو) . وأصبح 
لزاما أن يكون هناك حلف يختص بالشرق الأوسط لأهميته الجغرافية والاسترائيجية 
والاقحصادية. خاصة أنه یمتلك كمية كبيرة من بعرول العالم» وعن طريق هذا الحلف 
يضرب الحصار على الاتحاد السوفيتى وکتلته الشيوعية. 

ووفقا لهذا اخط كان اللقاء بين بريطانيا والولايات التحدة» ولكل منهما دوافعه 
احاصة» وتولى إيدن عملية بداء الحلف الجديد؛ رأحذ على عاتقه منذ توقيع اتفاقية 
الجلاء جذب الدول لتکوین حزام شمالى Northern Tiers‏ يكون حاجزا إذا تقدم 
السوفيت Lye‏ والحقيقة أن دالاس Dulles‏ وزير اضارجية الأمريكى هو صاحب 
الفکرة ۲۳ › وان كان إيدن قد تولى إجراءات العفید. 

والواقع أن بريطانيا كانت تسعى إلى الحصول على شكل ما من النفوذ يعيد لها 
مکانتها التى فقدتها فى الشرق الأوسط نتيجة ظروف ما بعد الحرب العالية الثالية» 
وكذلك رغبعها فى اندشال اقتصادها من العشرات التى يعانى منها فد وضعت فى 
الاعتبار بالإضافة إلى نشوة الإحساس بأنها مازالت قوة استعمارية» أيضا فإن وجود 
القوات والقواعد فوق الأراضى العربية أمر جوهری لحماية مصالحها البعرولية فى 
المنطقة» خاصة بعد الصدمة التى نجمت عن ald‏ حكومة مصدق فى إيران بطرد شركة 
الفط الأنجلو إيرانية عام ۲۳۲۹۹۵۱ . 

بدأت الحطرات العملية لإقامة الحلف على يد بريطانياء وكان الهدف السهل 
الاقتساص هو العراق اللای roy‏ فبه نورى السعيد رئيس الوزراء صاحب السجل 
الحافل بالتعاون الوثيق مع البریطانین مدذ الحرب العالمية الأولى» وبالتالى فقد رحب 
بالانضمام للحلف» وقبل أن يعلن ذلك رسمياء أصبح بوق الدعاية cad‏ وبدلك أعطى 
العراق لبريطانيا الفرصة لدمو نفوذها مرة أخرى فى الشرق الأوسط. 

لم تغب مصر عن عيون بريطانياء وراحت تسعى لاستمالتها للحلف» فهى قلب 
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العالم العربى؛ ولها ثقلها السياسى والاستراتيجى والاقتصادی والثقافى فى المنطقة: 
وكان الستولون البسريطانيون يرون فى الحلف تعويضا عن فقدهم قاعدة قباة 
السویس "۳ . ولكن مصر - وقبل أن ينضم العراق رسميا للحلف - بذلت المجهودات 
للعمل على إخفاق مغل هذه الحطوةء فأوفدت صلاح سالم وزير الارشاد القومى إلى 
بغداد فى الدصف الثانى من أغسطس ۱۹۵۶ لمقابلة لوری السعيد ومناقشته ومحاولة 
إثنائه عن الانضمام للحلف» كذلك فعل عبد الناصر عند لقائه به فى ۱۵ سبتمبر من 
العام نفسه؛ وعددما اختلفت وجهات النظر كانت الدعوة لمؤتمر القاهرة لوزراء خارجية 
الدول العربية - الأعضاء فى ميغاق الضمان الجماعى العربى - فى ۲۲ يناير ۱۹۵۵ 
لبحث الأمر مع رئيس وزراء العراق» لكنه عن طریق وزير خارجیته أوضح إيجابيات 
التعاون مع الغرب“ . وقد اتخذ المؤتمر فرارا يدص على أن الأحلاف العسكرية التى 
يعقدها أعضاء الجامعة العربية خارجة عنها منافية لیناقها(؟ . 

كان JA‏ هله الإجراءات الأثر السيئ على الموقف البريطانى من مصرء الذى عززه 
صلابعها واصرارها على رفض الانضمام للحلف. والواقع أن تلك السياسة المصرية 
ليست وليدة حكومة الغورة» وانما مسناها قبلهاء وقد تأكدت بشكل واضح منذ أن زار 
دالاس مصرفی ۱۱ مایو ۱۹۵۳ لیعرض عليها الانضمام لخلف مع الغرب» ليسد 
الفرا غ الذی سیحدث بجلاء القوات البربطانية عن سصر ولقاومة الغزو الشیوعی 
السوفيتى D‏ » وكان رد عبد الداصر «إننا نعارض الاشتراك فى أية أحلاف مع أية دولة 
CY) inal‏ 

وارتفع سؤشر الصراع بين بریطانیا وسصرء واشتعلت الحرب الاعلامية المصرية 
التى تهاجم حلف بغداد» وتولت الإذاعة المهمة بسجاح؛ وأعلدت أن الدفاع عن الشرق 
الأوسط يجب أن يرتكز على حلف أمن Og ne‏ . وتمت تقوية موجات محطة إذاعة 
صوت العرب لتصل إلى أبعد مسافة عبر الأثیر؛ لتوجه نداءات مصرء التى تدعو إلى 
الاحتداء بها فى رفض سياسة الأحلاف» وتهاجم نوری السعید. وتنعته بأبشع DUI‏ 
وكذلك فعلت مع كميل شمعون الرئيس اللبنانی» وراحت تثير حمية العرب فى كل 
مكان بالعالم العربی» وتدعوهم للتحرر من لير الاستعمار وأساليبه الملتوية. وانتهجت 
الصحافة الأسلوب نفسه(؟؟ . 


ودوت تصریحات عبد الناصر فى كل مكان» تلك التى هاجم فيها الحلف 
والقائمين عليه؛ معلدا أن الهدف الأنجلر آمریکی هو تمزيق العالم العربى واخضاعه 
لإرادة الغرب» ودفعه للتحالف مع إسرائيل صنيعة السياسة الغربيةء وأصر على ضرورة 
تقوية الجامعة العريية لتكون بمثابة قرة فعالة قادرة على التفاوض من مركز القوة وليس 
من مجرد الشريك الأصغر”' ۲۲ . كما ردد دإن ميفاق الضمان الاجتماعى هو وحده 
الأداة التى يجب أن يعتمدها العرب» ويعتمدوا عليها فى الدفاع عن وطنهم ضد أية 
مخاطر تتهدده» وعليهم أن يصبوا فى وعائه كل إمكانباتهم لكى يحققوا له الفعالية 
الضروربة والطلویت ۲۱ . 

والواقع أن اخاوف قد ساورت عبد الداصر حول الحلف» وتعددت الکوامن 
المنطقية معارضته. فبالاضافة إلى رفض مصر لهذا المنهج قبل ثورة پولیر؛ فان اخلف 
بربط العراق بحلف شمال الأطلدطى؛ والعراق عضو فى الجامعة العربية؛ وبالعالى 
يتعرض حياده للخطرء ويورط الدول العربية فى نزاعات الداتو إذا ما تورط العراق 
نفسه. كذلك فان انضمام العراق للحلف يعد ضربة عبيفة موجهة إلى الأساس الذی 
تقوم عليه سياسة عبد الناصر الرامية إلى تحقيق الاستقلال والوحدة العربية» أيضا إيمانه 
بأن سياسة نورى السعيد سوف تفضی إلى انقسام جامعة الدول العربية» بل ستصعف 
ما توفر لها من تماسك ضميل؛ وعليه يتسنى للإمبريالية أن تتفرد بالدول العربية 
الواحدة بعد الأخرى وتفرض إرادتها عليهاء كما أن عبد الناصر كان يسعى بكل وسيلة 
لقاومة اتجاه مبدأ «فرق تسد؛ الذی تعمل بريطانيا على توزيعه وتوسيع نطاقه.زيادة على 
ذلك فقد أدرك تماما أن البريطانيين يحاولون العودة إلى المدطقة بعد اتفاقية الجلاء» 
وأخيرا خشیته من أن حصول العراق على كميات كبيرة من الأسلحة إلى جانب ثروته 
البترولية» يزيد من قوته ويصبح القوة العربية السيطرة» وبالتالى يقل مركز الجاذبية فى 
الشرق الأوسط من القاهرة إلى بغداد"' . ومن المستبعد أن يكون الأسلوب الذی 
اتبعه عبد الناصر تجاه نورى السعيد باعشا على الغيرة الشخصية كما ذكر فى حينه؛ لاله 
استخدم - أى عبد الناصر - نفس الأسلوب لكل من سولت له نفسه وتعاون مع 
بريطانيا فى هذا الميدان. 

ولم نيأس بريطانيا من إمكانية تغيير مجرى نهج عبد الداصرء ورأى السئولون فى 
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الحارجية البريطانية استخدام أسلوب النفس الطويل معه» فيكتب شکبوره 
Shuckburgh‏ رئيس اللفانت Levant‏ والقسمين الشرقى والأفريقى ومساعد وزير 
الحارجية لشنون الشرق الأوسط إلى باتريك Patrich‏ السكرتير اخاص ومساعد وزير 
اخارجية بشأن تلك الزيارة التى تقرر أن يقوم بها وزير اخارجية البريطانى إلى مصر وهو 
فى طريقه إلى بانكوك للاشتراك فى اجتماع اجلس الوزارى حلف جنوب شرق آسياء 
يقول شكبوره إن عبد الناصر متفتح دائما ومستعد للحديث عن أى شىء» ویقترح أن 
يدأ حدينه معه بموضوع الدفاع العام» ويجعله phy‏ تجاه المعاهدة العركية العراقية - 
التى ستبرم - نظرة حياد؛ وأن يسعى إيدن فى التأكيد له على نوايا بريطانيا وأملها فى 
أن تلعب مصر دورا نشطا مسئولا فى شكون الشرق الأوسط ۲۳ . 

وصل إيدن إلى القاهرة كوزير للخارجية البريطالية» وهو على يقين أن الأيام 
القادمة ستقدم له أعلى منصب فى بريطانياء جاء ليسير غور عبد الناصر؛ ويدرس 
شخصينه ليختار الطريقة الثلی ليتعامل معهء وكانت هذه هى المرة الأولى والأخيرة التى 
يلتقى فيها الددان. رلم يكن اختيار وقت حضور ایدن مناسبا حتى إن السفير البریطانی 
فى القاهرة نصح بعدم حضوره فى ذلك CPCI‏ » لأن الأجواء لم تكن مستقرة 
نتيجة عوامل متعددة أهمها حلف بغداد. 

ونمت المقابلة بين إيدن وعبد الداصر ظهر يوم ۲۰ فبراير ۰۱۹۵۵ وعدت جلسة 
تعارف» وتم استعراض العلاقات المصرية البريطانية مدل توقيع اتفاقية الجلاء؛ وأعرب 
عبد الناصر عن رغبته فى إقامة علاقات طيبة مع Val‏ ثم جاء لقاء العشاء 
بالسفارة البريطانية» وصحب عبد الناصر معه عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادى 
ومحمود فوزى؛ وحضر الاجتماع مع إيدن كل من رئيس أركان حرب الإمبراطورية 
والسفير البريطالى فى القاهرة" ' . 

وبطبيعة الحال كانت أولى الوضوعات الطروقة هى مسألة الدفاع ye‏ البداية 
راد ایدن خلق مداخ لطيف» فتكلم باللغة العريية عن الشعر العربی والتاریخ العربی» 
وسال عبد الداصر عما إذا كانت هذه هى الرة الأولى التى یحضر فیها للسفارة» فرد 
بالإيجاب معلقا إنه مهتم بأن یری الکان الذی كانت مصر تحکم منه؛ فعلق ایدن «ریما 
تصح؛ وتحدث عن طبيعة التهديد الحربى السوفیتی للشرق الأوسط والحاجة إلى 
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الأسلحة النووية لهذا الغرض» وكيف أن الأحلاف تكون مانعا للخطرء وهنا أعرب 
عبد poll‏ عن أن العرب لديهم عقدة الحوف من السيادة الأجبية, ومن هذا النطلق 
فإن الأحلاف مكروهة عندهم OW‏ 

ونطرق الحديث إلى حلف بغداد؛ وبالطبع تعرض نوری السعبد لانتفاد عبد ۱ 
الناصرء الذی آبدی تصوره لأمن الشرق الأوسط؛ واستبعد إمكالية هجوم سولیتی علیه» 
فما كان من إيدن الا أن أشار إلى اتفاقية احلاء التى بمقتضاها يعاد تشغيل BLD‏ 
السويس كقاعدة إذا تعرضت تركيا لهجوم عسکری مباشرء كما قال لعبد اللاصر انه 
ليس من حقه معارضة العراق» فرد عليه مبيناء أنه ليس من حق بلد عربى أن ینفرد 
وحده بسياسة طالا هو عضو فى الجامعة العربية» أو أن يضغط على دولة عربية أخرى 
لسسبعه فى نفس السياسة: وأن لديه معلومات تفيد ممارسة العراق الضغوط على لبنان 
وسورپا والأردن» وبالتالى فلن تستطيع مصر أن تقف ساکتة» خصوصا وأن تحول كل 
الدول العربية فى المشرق الى مخاطر غير مؤكدة فى الشمال يترك مصر وحيدة أمام 
إسرائيل» وأن هذه القضية تخص الكل رلا تخص مصر بمفردها. وعرج إيدن على 
تصريحات عبد الناصر المعادية للأحلاف» مبینا أنها لا تحرج الحكومة البريطانية 
وحدهاء ولكنها تحرج الولايات المتحدة أيضاء وأن الحكومتين لهما استراتيجية واحدة» 
ونفى أن يكون هناك خلاف بينهماء ولفت النظر الى نتائج الدعايات التى كانت نوجه 
ضد الإلجليز قبل OME gl‏ 

وبدا واضحا أن التفاهم بين الشخصيتين قد أصبح صعباء حيث تمسك كل برأيه» 
ولم پتمکن إيدن من كسر صلابة عبد الناصر الذدى أصر على أن الحلف يضر بشدة 
التعاون الفعال بين الغرب والعالم العربی؛ وأعلن صراحة أن الهجوم على رئيس وزراء 
العراق مسألة عربية داخلية ولا تهم بريطانياء فرد عليه إيدن بفتور ليعلمه أن لورى 
السعيد حليف لبريطانياء ولا يمكن التغاضى عن الهجمات عليه باعتبارها مجرد نزاع 
داخعلی VO all ony‏ > 

ولا لم يكن هناك توصل الى حل فى هذا الشان؛ سأل إيدن عبد الناصر «هل لو 
طلبدا من نورى أن يحتفظ بحلفه لنفسه وألا يدعو غييره لدخوله يعوقف سيل 
الدعايات والعمل السياسى المعادى للغرب من القاهرة۲۳۳۱:۲ » فوافق عبد الناصسر 
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الذی شعر بعدم ارتياح لهذا اللقاء, إذ أحس أن وزير الحارجية البريطانى كان يعامله 
بکبریاء» فقد حدث عقب تدارل طعام العشاء أن مال إيدن على الأريكةء بيدما عبد 
poli‏ يتحدث» وكأن إيدن يقول لنفسه. ما الذی يمكن لهذا الضابط الشاب - كان . 
عبد الناصر يرتدى زيه العسكرى - أن يقوله لى عن السياسة الدولیة!۲۳ . ومن هذا 
المنطلق تحددت رؤية وزير الحارجية البريطانى لعبد الداصر. 

وبعد أربعة أيام من هذا اللقاء» وفى 54 فبراير ۱۹۵۵ وفع العراق وتركيا رسميا 
حلفا دفاعيا عرف باسم حلف بخداد» ونص على أن الحلف مفتوح للانضمام إليه من 
قبل أية دولة من دول الجامعة العربية وغيرها من الدول التى يهمها آمر السلم والأمن 
فى منطقة الشرق الأوسط""' . 

وأقلق الرفض المصرى الحارجية البريطانية؛ وطرحت أبعاده للمناقشة فى الحادنات 
الأنجلو فرنسية عن الشرق الأوسط» فبيدت أن الحلف قد راد من إحجام مصر عن 
الدخول فى أى ترتيب دفاعى مع الغرب. وأنه من الحطر أن تقود هذه السياسة الى أن 
تعخذل مصر موقفا حیادیا؛ وتوجست لندن خيفة من اتصالات عبد الداصر بكل من 
الرئيس اليوغوسلافى تيتو Tito‏ والزعمى الهددى نهرو Nehru‏ وأن ذلك ربما يزيد 
الخطرء واستعرضت اغارجية البريطانية الحالة الداخلية فى مصر وكيف نیح مجلس 
قيادة الشورة فى إخحماد الحركات العارضة. وایقاف نشاطات الأحزاب القديمة وقمع 
الشیوعیین» وتخفیض تأثیر الاخوان السلمین, بالاضافة الى تشديد قبضته على القوات 
السلحة "۲۳ ومعنى هذا أن النظام القائم فى مصر من الصعب الاطاحة به وهو على 
هذا القدر من القوة والسيطرة. 

أثار وضع مصر المعارض لسياسة الأحلاف علامات التساؤل - كما هو واضح من 
أوراق امخارجية البريطانية - إذ كيف تقدم بريطانيا لصر الساعدات وهی تعارض تحقيق 
متطلبات السياسات الغرية فى الشرق الأوسط. وبالذات ما بختص بالتنظيم 
الدفاعى YOg‏ ' وكان السفير البریطانی فى القاهرة يرى فى التعاون مع عبد الناصر 
ضرورة قصوی. لکنه بضع للتوقیت أهمية فى مسألة العقرب منه؛ فیکتب لكومعه 
مبينا «أن عبد الناصر فى هله الآونة لايزال حانقا على الحلف التركى العراقی» وليس 
من الحكمة ولا الفائدة التقرب مه لأنه حساس ومرتاب»*" .. 
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وشهد شهر أبريل تطورا تجاه حلف بخداد؛ إذ انضمت إليه بريطانيا رسمياء وأخحذ 
إيدن بنصيحة سفارته فى القاهرة, ومرة آحری يؤكد لعبد الناصر أن بلاده لن تحاول 
ضم أى دولة عربية جديدة إلى عضوبة الحلف وفقا لا سبق أن تم الاتفاق علیه» مقابل 
أن یخفف عبد الناصر من حدة هجومه على TOH‏ . وأعلن إيدن فى مجلس 
العموم «إن الهدف الذى نتوخاه من الانضمام إلى هذا الیثاق بسيط جداء فبالضمامنا 
عززنا نفوذنا ودعمنا حقوفدا فى شئون الشرق Oidi‏ . وبدلك وضح القصد 
البريطانى» ولم ينته عام ۱۹۵۵ إلا وانضمت باکستان للحلف فى ۱۷ سبعمبر وإيران 
فى ١١‏ أكتوبر؛ ومعروف أن الأولى عضو فى حلف جنوب شرق آسياء وبما أن تركيا 
عضو فى حلف شمال الأطلنطيء إذن أصبح حلف بغداد يمنل همزة الوصل بين 
الحلفين» مكونا حزاما شماليا يشكل عائقا أمام التقدم السوفیتی. 

oll‏ ذلك» وفى 5 أبريل ۱۹۵۵ تولى إيدن رئاسة الوزارة البريطانية بعد تشرشل» 
ولدا وقفه old‏ تحليل شخصية رئيس الوزراء الجديد صاحب الباع الطويل فى السياسة 
امارجية» فهو وزير للخارجية مدل عام ۱۹4۰ وارتبط اسمه بنهاية النزاع بين إيطاليا 
ويوغوسلافيا حول تربسداء وتوفیع اتفاقية اللفط مع إيران واتفاقية الجلاء مع 
OY as‏ لكنه فى جميع ذلك كان پستدد على تشرشل بكل ما فيه من شموخ 
وقوة» وعندما وجد نفسه بمفرده» طرأت تغيرات على تركيبة شخصیته, فحاول دائما 
أن يبدو متصابياء وساعدته الظروف» ليس لأنه جاء بعد رجل طاعن فى السنء وإنما 
OF‏ زواجه الثانی كان من شابة قوية الشخصية هى كلاريسا تشرشل إبنة أخ تشرشل؛ 
ثم ما لبث أن واجهته المشاكل الصحية وأثرت على حالته الفسية, وجغلت أعصابه 
ثائرة» وقد أجريت له عمليتان ولم تىجحاء وترکتاآلارهما السينة عليه" . 

أمسك إيدن بالسلطة وقت أن تدهورت الأوضاع الاقسصادية فى بريطانياء 
وارتفعت الضرائب واندشر السخط وعمت الاضطرابات بين صفوف البربطانیین وكان 
البمييون يرون أمامهم التحلل السريع لإمبراطوريتهم؛ كما اشتدت لهجة الصحافة 
ووصلت الى درجة بالغة من الحدة فى هجومها عليه" Y‏ . ولم تكن هذه بالصاعب 
الهينة؛ وأصبح عليه أن يواجهها ويتغلب عليهاء وس هنا شعر بأن السئولية جسيمة» 
فانتابه التخوف الاد المطلق من أن guy‏ مفتقرا الى القدرة على TY fall‏ . رلم يجد 


Yo 


التشجيع » > فقاده ذلك الى تصرفات حاول من خلالها أن يرهن على أنه قادر ولا يقل 
كفاءة عن سلفه. 

لقد آمن رئيس الوزراء الجديد بأن الدور البریطانی فى الشرق الأوسط لم ینشه, 
وضح ذلك من خلال رسمه للسياسة امحارجية؛ لکنه فى الوقت نفسه كان مدركا أن 
بريطانيا أصبحت نخرة»ء وأن النهج الذى يريد تطبيقه لن يعحقق إلا بمعناونة الولايات 
المتحدة: تلك المعاونة التى ستمنحه الراحة النفسية وتشد من آزره» وتنتشله ما هو فیه, 
وتحقق له ما يسعى إليه. وقد التقت وجهات النظر بين الطرفين البریطانی والأمريكى فى 
آهداف» واختلفت فى أهداف أخرى, لأن لكل منهما أسلوبه. وعبر إيدن عن مکنونه 
عددما أصبح رئيسا للحكومة؛ إذ صرح فى اجتماع مجلس الوزراء بقوله «يجب أن 
تكون سیاستدا فى ضوء مصادا؛ وأن نجعل الأمريكيين يساندون ذلك؛۲۳۳ . وبيدما 
كان التفاهم واضحا بین إيدن والرئيس الأمريكى أيزنهاور Eisenhower‏ نسظسرا 
للعلاقات القديمة التى ربطتهماء كان السافر ملحوظا بين رئيس الوزراء البريطالى ووزیر 
الحارجية الأمريكى» إذ سبق أن اصطدما إزاء أزمة الهدد الصينية, واختلفا فى مؤتمر 
جنیش لعام ۳۳۱۹۵4 . ولم یکن دالاس يفق فى بريطالياء ويكره الدموذج الإنجليزى 
المتمغل فى إيدن. 

ربطت سياسة الأحلاف بين لددن وواشنطن من أجل تحقيق هدف أساسىء بتمثل 
فى السضامن ضد الاتحاد السوفیتی» فبالإضافة إلى إيديولوجيته؛ فإنه يمتلك قوة 
صاروخية وترسانة نووية. من أجل ذلك أيدت الولايات المتحدة حلف بغداد» الذی رأت 
فيه أيضا حماية لمصلحة الغرب وحفاظا على بترول اخلیج العربى. ورغم معارضتها 
لإمكانية عودة النفوذ البریطالی الاستعمارى بالصورة القديمة؛ إلا آنها وجدت فى 
الحلف تحقيقا لاستراتیجیتها, خصوصا إذا انضمت إليه باقى الدول العربية؛ وفى 
مقدمتها مصر. ومع هذا لم تضم الولايات المعحدة للحلف» ما سبب قلقا بالغا 
لبريطانياء وجرت مناقشات عدة إزاء هذا الأمرء بستنتج منها أن هناك أسباباء من بينها 
إسرائيل التى عدت الحلف عملا مضادا لهاء وأنه إذا انضمت إيه واشضنطن, فلابد من 
إعطاء الضمان لاسرائیل» ولم تكن لندن تعارض"*۳ ؛ ولكن لم تفلح مساعيها فى 
هذا الشأن. وبالرغم من ذلك فإن الولايات المتحدة شاركت فى بعض لجان الحلف مثل 


۳۹ 


اللجدة الاقتصادية» وطدة مكافحة الدشاط الهدام» وأرسلت أحد مندوبيها كمراقب 
لأعمال الحلف» وأعلنت استعدادها لتقديم العونة له كإعطاء الدبابات للعراق» وتأييد 
مطالب باكستان فى آفغانستان۳۹ . 


وعلی صعيد آخر؛ فقدزادت حيوية الدشاط السوفیتی فى مصر بعد صفقة الاسلحة 
العشيكية؛ واضطربت الحارجية البريطانية, ورأت أن السرفیت فتحوا بابا جدیدا فى 
جبهة الحرب الباردة فى الشرق الأوسط» ومن ثم فانه يجب تقوية الحزام الشمالی - أى 
حلف بغداد - الذی يمل القاعدة الوحيدة للنشوذ الغربی» وذلك عن طریق مسالدة 
الولایات التحدة له؛ والضغط على الأردن لادخالها الحلف؛ لأنه بمجرد انضمامها له 
يكون الضغط على لبنان لعسلك نفس الطریق " ۳. كما حددت لندن الإجراءات التى 
تعخذها بالتعاون مع الولایات التحدة لتدعیم احلف» ومن آهمها زيادة السلاح للعراق 
وتقوية إيران» dane‏ أن مغل هذه الاجراءات تقلل من ثقة عبد الناصر فى لفسه۳۷ . 

وفی ذات الوقت يفمح تريفليان Trevelyan‏ السفیر البریطانی فى القاهرة احوار مع 
عبد poll‏ حول الحلف» ویبعث لحكومته ویین أن عبد poll‏ صرح بعدم معارضته 
للحلف» وپسلم بأنه مفید کخط دفاعی أول لصر ولکنه یأمل فى بناء نظام دفاعى مين 
يعمد على البلاد العربية نفسهاء یمکن أن يكون على صلة بالغرب بعدة اتفاقیات تعقد 
بين الحكومة البريطانية واحکومات العربية, ally‏ عندما سأله عن إمكانية اقامة علاقة بين 
الأحلاف العربية وحلف بغداد مستقبلاء لم بعطه عبد الداصر الاجابة الشافیة ۳ . 
ویحضح من ذلك أن عبد الناصر قد استخدم أسلوب الداورة؛ وأبلغ الرفض بصورة تبعد 
عن الفلظة» لکن لددن كانت وائقة تماما من معارضته للحلف وامتداده" ۳ . وعندما 
ناقشه السفیر الأمريكى فى هذا الشأن عاد واکد على موقفه(* . ۱ 

وكان إيدن بعد توليه رئاسة الوزراء قد بعث الى عبد الناصر بيلغه أن الحكومة 
العراقية جمدت دعوتها لدول عربية أخرى بشأن الانضمام للحلف» وأن عليه هو 
الآحر أن يفى بوعده ويوقف الحملات ضد FPA‏ ولكن الى أى مسدى كان 
الوفاء من اجانبین ؟ 

لم نكن بریطانیا صادقة فيما وعدت به» وربما آرادت نوعا من الهدنة؛ علها تتیح 


YY 


الفرصة Bag‏ إزاء حملات مصر الضادة ولكنها سرعان ما وضعت التخطيط من 
أجل ضم الأردن الى حلف بغداد» ولعب جلوب Glubb‏ - قائد الجيش الأردنى - دورا . 
فى هذا الجال» وآیقت مصر الوضع» حيث ينقل إليها مريدوها الأحبارء وبالتالى عادت 
الملة الصحفية طد بريطاليا وحلفهاء فتسحدث عن نشاط ماكميلات Macmillan‏ 
وزير اخارجية البريطانى فى محاولانه ضم دول عربية للحلف مع إدراكه معارضة مصر» 
وكيف أنها تمثل عقبة أمام EM as‏ 


ووفقا للخطة الرسومة» وفى نوفمبر ۱۹۵۵ يقوم رئيس جمهورية ترکیا بزبارة 
لعمأن» بهدف الضغط عليها للانضمام للحلف؛ ورأى وزير الحارجية البریطانی أنه عن 
طريق الرئيس التركى ورئيس الوزراء العراقى یکون التأثير على الأردن» ووضح هذا أشاء 
اجتماع الحلف فى يومى ۰۲۱ ۲۲ A eds‏ وفى المقابل طلبت الأردن ترويدها 
بالأسلحةء وبالفعل قررت بريطانيا تلبية رغبعهاء وقدمت إليها عشر طائرات مقاتلة من 
طراز «فامبای ED‏ 

وفى ۷ ديسمبر قام الجدرال تمبلر Templer‏ رئيس هید الأركان العامة 
للإمبراطورية بزيارة الأردن حاملا تعليمات تقضى بأن تقدم بريطانيا تعهدا بتزوید عمآن 
بالدبابات والمدفعية واتفاقية جديدة تحل محل المعاهدة البريطانية الاردنیة ۲*۹ . وكساد 
الملك حسين أن يوقع على وثيقة الارتباط» ولکن كانت مصر واقفة بالمرصاد. 

وتغلغل التأثير الصری فى الاردن» ففى ذلك الوقت مارس أنور السادات نشاطه 
من داخل السفارة المصرية فى عسأن» فاتصل بالسياسيين العارضین؛ تعاونه أمرال 
السعودية التى لها موقفها من الهاشميين» والطلقت إذاعة صرت العرب تهاجم بريطانيا 
وتحرص الأردنيين على مهمة تمبلر" *۲ . هدا أكدت بريطانيا أن الهدف من مهمة تمبلر 
هو ماقشة المساعدات العسكرية للأردن وليس حلف بغداد"“ . وبعفت لندن إلى 
سفيرها فى القاهرة ليبلغ عبد الناصر أنه لا ضغط على الأردن ليمضم إلى الخلف» الا 
أن تقاربر تمبلر عن محادثاته مع الملك حسين وحکومته أظهرت بجلاء تام أن هله 
التاكيدات بعيدة عن FOLLE‏ . ومن ثم أعلدت الإذاعة المصرية أن تبلر استخدم 
سلاح التهديد بقطع المعونة البريطانية عن الأردن» وأن مصر والسعودية وسوريا سوف 
تعوضه(۶۹) 


YA 


وعقدت بريطانيا مؤتمرا لسفرائها فى الشرق الأوسط للبحث عن سبل تقوية 
حلف بغداد واتساعه» وعرض على بساط البحث ضرورة احتواء الحلف لبلاد عربية 
آخری حتی لا تشعر بغداد آنها بمفردهاء وتم استعراض أهمية انضمام الأردن له» ومدی 
صعوبة ذلك» نظرا للمعارضة الصرية السعودية, وأنه اذا فشلت بريطانيا فى ذلك 
سیصبح مرکزها سيما. ونناقش السفراء فى أن الساعی لتوسیع دائرة احلف يثير 
خضب مصر ويزيد من كراهيتها للسياسة البريطانية فى الشرق الأوسطء وأنه إذا 
دخحلت الأردن الحلف ربما تكون النعيجة اناه ممصر للاتحاد السوفيتى» وتم طرح 
استفسارات عدة عما إذا كانت هناك طريقة لاسترضاء مصر لتوسيع الحلف دون دفعها 
للأحضان السوفيتية» وعن السياسة التى يضغط بها عليها والتى لا تتطلب العضحية 
بالصالح البريطانية OA gd‏ 

ولم تدجح السياسة البريطانية فى ضم الأردن الى حلف بغداد» وأثمرت الدعاية 
المصرية الضادة» واندلعت المظاهرات المداهضة للحلف فى الأردن» وسسادت 
الاضطرابات» وملاأت الفوضی الشوارع» وبعد فترة تمكن جلوب من إعادة النظام» 
وسقطت الوزارة الأردلية» وجاءت آحری لتعلن معارضتها لسياسة الأحلاف» ومن 
اللاحظ أن رئيس الوزراء الجديد قد طار إلى القاهرة فى أول مهمة OMG‏ ويذكر 
إيدن أن الجماهير الأردنية كانت تهتف للملك حسين وعبد اللاصر(۲ ۲۹ ؛ وأصبحت 
صور الأخير مع الباعة؛ وملصقة على واجهات احال فى الشوارع"* . وبدلك يتعضح 
كيف أن عبد الداصر قد وجه ضربة قوية لإيدن الذى زاد حنقه وتعرض للنقد والهجوم؛ 
ولم يقعصر اجهود المصرى على الأردن» وإنما بذل أيضا تجاه أى محاولة بريطانية تضم 
لبدان إلى حلف بغداد. 

وأرجعت السفارة البريطانية فى القاهرة مواقف مصر المضادة من حلف بغداد إلى 
al‏ يشكل عقبة لتحقيق أغراضها فى قيادة العالم العربى: وأنه أنهى فترة شهر العسل 
بين بريطانيا ومصرء وأدى إلى الهجوم على السياسة البريطانية فى الشرق الأوسطء وأن 
مصر وحلفاءها نجحوا فى إقباع قطاع كبير من الشعوب العربية بأن هله الأحلاف 
مكيدة من الدول الاستعمارية الغربية التى تدشد مواصلة سيطرتها على العالم العربى» 
ثم نبين السفارة أن اجهودات البريطانية ضاغت هباء فى ضم الأردن للحلف أثناء زيارة 


YA 


تمبلر بسبب فيض الدعاية المصرية المعاكسة, وتعهم السفارة مصر بأنها حرضت 
الأردنيين على حرب أهلية”*”' . وهذا الاتهام يؤكده إيدن أيضا فی مذ کرانهد(*۲۹ . 

وجرت بعض امحاولات من أجل تحسين العلاقات بين بریطانیا play‏ فدسجل 
المحارجية البريطانية أنها شغوفة OF‏ تصل إلى بعض قواعد التفاهم مع المصريين بشرط ' 
ألا يكون ذلك على حساب حلف بغداد» وتبين أن نظام عبد الناصر قد أظهر علامات 
بسيطة للععاون مع المملكة التحدة مدل التوقيع على اتفاقية قاعدة القداة (الجلاء) . 
وتبحث لندن عن نوع من الترتيسات لوضع حد للمعارضة المصرية للسياسات 
البربطانية» وخاصة أن التأثير المصرى على العالم العربى لم یتضاءل Oly‏ عبد اللاصر 
يعمل ما فى وسعه لينفرد بالزعامة العربية» وبناء على ذلك يعارض حلف بغداد!؟8 . 

وطرأت فكرة بريطانية تتلخص فى إمكانية التقريب بين مصر والعراق» ربما تكون 
نتیجنها فى الصالح البريطانى, لذا بعث لويد Lloyd‏ وزير الحارجية البریطانی برسالة 
إلى سفيره بالقاهرة ليبلغها لعبد الداصرء ينفى فيها وجود أى أساس للشكوك التى أعلن 
الأخير أنها تساوره من أن بريطانيا تسعى إلى عزل مصر لإعادة فرض سيطرتها عليهاء 
dl,‏ لندن راغبة فى العمل على تحسين العلاقات بين مصر والعراق على اعتبار أن ذلك 
أضمن السبل لإزالة الحلافات بين الدول العربية ومواجهة احاولات لقلب أوضاع 
المنطقة تحقيقا لمصالح الشيوعية؛ وأن العلاقة مع بریطانیا مستقبلا تعدمد على توقف 
مصر عن عدانها لي(“ . وأثناء النقاش فى لندن حول الشرق الأوسطء تطرح نفس 
الفکرة» وبالشالی يكون المصالح الأكبر مع حلف بغدادء ومن ثم ینخفض موشر 
الکراهية للسياسة البريطائية» وبوقف نمو التأثير السوفیتی فى مصر(؟؟ . وبطالب 
السفير البريطانى فى القاهرة بعمل كل ما يدكن أن يساعد على اصلاح العلاقات بين 
مصر والعرای(* , ۱ 

ومرة آخری رأت لددن أن تبعث بوزیر اخارجية - وهو فى طريقه الى كرانشى - 
لقابلة عبد الداصر؛ dle‏ يصل معه إلى إيجابيات في مختلف الوضوعات محل BIG‏ 
بين الطرفین» ومن أهمسها حلف بخداد؛ ووصل لويد إلى القاهرة فى أول مارس 
565ل واجتمع مع عبد الناصرء وکان مدشوقا ليرى هذا الشاب الذى يصر على 
كلمة لاء وعندما انعطف الحديث على اخلف حاول لويد أن يؤكد لعبد الناصر أن 


۳۰ 


بريطانيا ليست لها مصلحة فى الهيمنة العتيقة الطرازء وأن الحلف ينظر شمالا وليس 
جدوباء وتم تکوینه لصد التغلغل السوفیتی وحماية البترول'". 

ولم يلن عبد الداصرء وصمم على موقفه الذى سبق أن أعليه وحدده فى قبول 
الحلف كما هوء ولكنه سيقاوم أية محاولة لإدخال دول عربية أخرى aad‏ وعندما 
حاول وزير الحارجية البريطانى الإيحاء بوجود بعض التأييد للحلف فى الأردن» حذره 
عبد الداصر من أن لندن يجب ألا تصدق جلوب وفال له «انتی أعرف الناس هناك 
وهم ضد الخلفء أما من كان على شاكلة جلوب فلا يستطيعون أن يلمسوا الأمور, 
وأياسهم هناك معدودة»""“ . وبالفعل فقد طرد جلوب فى تلك اللحظة؛ وفى 
الاجتماع الثانى هنأ عبد الناصر وزپر الحارجية البریطانی على خطوة حکومته فى 
سحب جلوب - كما كان بعنقد - وقد أشار لويد وتريفيليان الى أن هذا الاجتماع 
وان كان مهاباء إلا أنه لم يكن ودياء ومع ذلك اتفق الطرفان مزقتا على أن تحجم 
بریطانیا عن ضم دول عربية أخرى لحلف بغداد إذا أوقفت مصر حملتها الدعائية 
المعادية ضد بريطانيا"''' . وهی نفس النعيجة التى توصل إليها إيدن مع عبد الناصر 
مدل سنة كاملة. وقال لويد عن هذا اللقاء «حرجت بانطباع بأن إعادة دشر قوات غربية 
على التراب المصرى سیعنی بالسبة لاصر وجود عقرب فى فرافه؛ "۴ . 

كانت مسألة إقالة جلوب من منصبه کقائد للجیش الأردنى لتيجة منطقية لسياسة 
عبد الناصر لضرب حلف بغداد» وحتی قبل أن تدسج بریطانیا خیوطها لضم الاردن إلى 
الحلف» slaty‏ احملة الاعلامية الصرية على نوری السعید» كان الهجوم أيضا على 
جلوب ونعته بأنه عمیل الامبريالية البربطالية» وبالفعل فإن تاريخه منذ عام ۱۹۳۲۹ 
يغبت ذلك» كما قيل عن تواطه مع اليهود فى حرب فلسطین" ۲۳ . ومع المحاولات 
البريطالية لاستقطاب الأردن للحلف» هاجمت إذاعة صرت العرب جلوب واتهمحه 
بالعآمر لضم الأردن إلى حلف بغداد» كذلك استغل الملحق العسکری المصرى فى 
الأردن ضروب الغيرة للضباط الأردليين للعمل OMS‏ 

وعددما تولى جلوب قمع المظاهرات المداهضة للحلف, قرر الملك حسين أن يضع 
نهاية حدمته وأعد الحطة مع الرائد أبو نوار» وقطعت التليفونات عن الموظفين 
البريطانيين» وأقيمت الحراسة حول بيوتهم» وذهب الملك إلى رئيس الوزراء وأمره بإقالة 
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جلوب على وجه السرعةء وأن عليه مغادرة البلاد فى ظرف sla‏ . وقد عبر 
الملك عن ذلك بقوله «طالما بقى جلوب فى القيادة بالأردن» فإن كل حكومة أردنية 
سوف تستشيره أو تسدشير السفارة البريطانية قبل ملكها عندما تواجه بقرار سياسى . 
ipla‏ . معبی هذا أن القرار كان نابعا من الملك» ومع ذلك لا يمكن أن نكر التأثير 
المصرى على الأردن وأله كان عاملا مساعدا للإقدام على هذه اططوة. 

وتشاء الظروف أن يعلم لويد بامحبر بعد خروجه من اجتماعه الأول مع عبد 
الناصر متوجها للسفارة فاسترجع على الفور ما دار بینهما وأدرك أن عبد الناصر وراء 
هذا العمل؛ واختار التوقیت الناسب لیمعن فى السخرية cain‏ وکما أشار تریفیلیان 
«فقد وضعه هذا الأمر فى موقف بالغ التعقید» حيث كانت الصحف البريطانية تهاجمه 
بسبب مجيئه إلى القاهرة أصلاء وستفسر با حدث على أنه إهانة متعمدة ينبغى عليه 
ابعلاعهاء". ومن الفارقات أن عبد الناصر اعتقد أن بريطانيا هى التى أقدمت على 
ذلك لسحسن علاقاتها مع مصر وذكر لويد أن عبد الناصر خدعه إذ كان طوال 
اجتماعه به يتحدث برقة ويعامله بلطفء بينما هو يعلم أنه فى الوقت اللى تم فيه 
اللقاء كانت عملية طرد جلوب تتم فى عمأن» ويسجل وزير الحارجية البريطانى «لابد 
أن رئيس وزراء مصر كان يسخر منى - فى سره - طوال الساعات الشلاث التى 
قضيتها VP cane‏ . وشعر لويد أنه ضلل» وحولته هله الواقعة الى مشاركة فعلية لإيدن 
فى عداء عبد التاصر. 

آمن رئيس الوزراء البريطانى أن عبد الداصر هو الحسرك» وأنه أصبح العدو الأول 
لبریطانیا, ولن یستریح حتى يقضى على كل أصدقائها وکل جزء من نفوذها۲۱ . 
والواقع أن هله الحطوة كانت سهما موجها لبريطانياء وبدأت من جدید الحرب 
الكلامية؛ وفقد إيدن صوابه» حیث إن جلوب یمغل الرسز للوجود البريطانى فى 
النطقة» وکبت صحيفة الدایمز 5 البريطانية تقول «إن تحقيق الاستقرار فى 
الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر سياسة اتهت نماما" . 


ولم تكن هله الاقالة الضربة الوجهة لایدن وحکومته فقط» ولکن ایضا لجماعة 
السويس الدين رأوا أن ما حدث يهوى بمرکز بريطانيا فى الشرق الأوسط ۷۳ ‘ 
وعقدت الوزارة البريطانية اجتماعهاء وأعلدت قلقها من تطورات أحداث PO‏ 
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واجتمع مجلس العموم البريطانى فى ۷ مارس ۱۹۵۲ وتكلم فيه إيدن بحسرة» 
وهاجم مصر بانفعال؛ وفدد إجراءاتها فى محاربة حلف بغداد؛ وید وجوده» وصرح 
بأن الإذاعة المصرية قد وجهت عاصفة من الإساءة ضد جلوب» واستهزأ بالمصريين» 
وأظهر عداءه التناهی Megs‏ واشتد هجوم الأعضاء على إيدن» وكان الهتاف 
بسقوطه والمطالبة باستقالته له دوی» وبلغت الثورة ضده ذروتها حين طلب جيتسكل 
Gaitskell‏ الزعيم العمالى المعارض الاقدراع على لوم الحكومة لإجاباتها غير المقنعة» 
ولكن فازإيدن بالعقة بأغلبية ٩۰‏ صوتاء وشنت صحيفة الديلى تلجراف Daily‏ 
Telegraph‏ البريطانية» العروفة بتأييدها حرب المحافظين هجوما على ایدن. وقالت إن 
Lied‏ واحدا أنقل مناقشات مجلس العموم وهو حملة رئيس الوزراء الصريحة على 
V a E‏ 

وسرت النغمة الى مجلس اللوردات البریطانی» فعقد اجتماعا فى ۱۵ مارس 
140% ودار الحديث حول إقالة جلوب» وكيف أن ذلك ترك انطباعا عميقا وأليما فى 
الرأى العام السریطانی OM‏ ولأول مرة يفقد إيدن آعصابه» وراح soy‏ أمام get‏ - 
وكان شاهدا على رد فعل الحدث على رئيس الوزراء - رغبته فى تحطيم عبد الداصر 
لأنه سيدمر كل مصلحة بريطانية فى الشرق الأوسط ما لم يعم القضاء عليه" , 
وكتب وزپر الدولة البريطانى للشئون اخارجية يقول: «مدل طرد جلوب باشا تغير موقف 
إيدن نحو الشرق الأوسط تغيرا تاماء إذ بدأ يعامل adil‏ الحوادث معاملة التحديات 
الكبرى التى يحركها عدوه اللدود عبد الناصر»"". وقد خلص رئيس الوزراء 
البریطانی إلى أنه «إذ مجح عبد الناصر فستکون هله هى نهاية إيدن؛ وبالعالى یبغی 
. وتحت هلا العنی ذکر ناتنج أن إيدن قرر «أن العالم لم يعد 


وبدلك يمكن القول بأن نائج هله الأزمة أسفرت عن تخد كبير» وأصبحت الفترة 
اللاحقة تحمل الكنير من الصعوبات والصراعات» وهاجمت الصحافة البريطانية عبد 
peu‏ بشدة وصلف» وقام جلوب بدور فى ذلك» فأطلقت عليه صحيفة الديلى 
إكسبريس Daily Express‏ البريطانية «الدکنانور ذو القرون الصفیح» وصوره رسامو 
الكاريكاتير بصور هزلبة ٩۳‏ . وبيدما شنت الصحافة الصرية حملتها على بريطانياء 
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مدحت الملك حسين لعزله جلوب وهاجمت حلف بغداه "^ . 

وزاد حدق إيدن على عبد الناصر عددما أدلى الأخير بحديفين للصحيفتين 
البريطانيعين الصندای تايمز Sunday Times‏ » الأوبزرفر Observer‏ فى الأسبوع 
الأخير من مارس ۱۹۵۲ مصرحا بأن إلغاء الحق الذی خوله حلف بغداد للدول العربية 
فى الانضمام إليه» هو الوسيلة الوحيدة لتحسين العلاقات بين بريطانيا والعالم العربى» 
وأن النقطة التى يريد التأكيد عليها هی الفشل الذریع الذى حققه الحلف؛ وأعرب عن 
استعداده ليمد يده بالسلام إلى بريطانياء ally‏ لن يضرب انية ذلك الجسد الميت اللدى 
يمثله حلف بغداد» وسيركز جهوده على تعزيز التحالف SS ipl)‏ 

كان هذا اغلاناً من عبد الناصر بوقف هجرمه على حلف بغداد فى مقابل ما 
سبق أن اتفق عليه ولکن إيدن قابل ذلك بالرفض والعناد والشحدی» وصرحت 
اخارجية البريطانية أنه ليس لأحد الحق فى فرض حظر كهذاء وأن بریطانیا لا نوی 
الضغط على أى دولة خملها على الانضمام للحلف» لكن الباب مفتوح أمام الدول 
الراغبة فى دخوله؛ وأن بریطانیا تواصل تأییدها للحلف؛ وما ذكره عبد الداصر من أنه 
لا يعارض مصالح بريطانيا فى الشرق الأوسط؛ مردود لأن مصر لم تكف عن الأعمال 
والدعاية المرجهة ليس فقط ضد بريطانيا والحكومات الرتبطة معها بمعاهدات» وانما 
أيضا إلى مداطق ليست لمصر مصالح مباشرة فيهاء وأن استمرار هذه ULH‏ لا يدع 
سبيلا للأمل فى تحسن العلاقات بين بريطانيا ومصر** 

ورأى عبد الناصر أن التفاهم مع لددن قد أصبح أمرا صعباء وأنها قرزت التحدى» 
وكانت النعيجة كما قال ناتنج أن «أحذت إذاعة القاهرة تنهال بالسباب على بربطانيا 
وحلف بغداد بمعدلات أعلى وحماس جدید؛ AP‏ . وفى هذا الصدد تذكر اخارجية 
البريطانية أن عبد الداصر «استخدم راديو القاهرة بمهارة Sly. AM ral‏ احعجت 
بريطانيا على ما تضمتته برامج الإذاعة الصرية» وسطرت صحيفة الديلى ميل Daily‏ 
1 البريطالية قولها «إنه إذا لم يعمل عبد الداصر بهذا التحذيرء فسوف تخد 
الحكومة البريطانية مسلكا أشد Meal ie‏ ومضت الحرب الإعلامية فى طريقها 
الذى سبق أن أعد لها مدل ظهور معارضة مصر للف بغداد. 
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وجهت بريطانيا حملاتها الإذاعية الناطقة باللغة العربية التى هاجمت فيها مصر 
من قبرص» إذ أنشأت «إذاعة الشرق الأدلى» وتولی إدارتها بریطانی AY‏ . ومع سخونة 
الأحداث وسعت دعايتها وعزرتها» وأضافت اعتمادات مالية لهذا الغرض» وجاء ذلك 
استجابة لما طالبت به الصحافة البریطانیة ۲۲ . أيضا فقد كانت ىة الدعاية التابعة 
للف بغداد تمول العديد من المشروعات الإعلامية فى بيروت والتى تخصصت فى 
مهاجمة OY ae‏ . كما عمدت بريطانيا إلى الدشويش على موجات إذاعة صوت 
المرب" . ومعروف أن الدعاية بواسطة الإذاعة هی أقوى سلاح فى احرب 
الكلامية؛ كذلك ساندنها الصحافة, تلك التى شكا مبها عبد الناصر لبایرود Byroade‏ 
السفير الأمريكى فى القاهرة وعبر الأول عن غضبه من الحكومة البريطانية» وذكر أنها 
تفأر مده شخصياء Oly‏ حرب الصحافة تقوى مرکزه, فبين له بايرود أن سلوكه يحيطه 
بشكوك الغرب فيه؛ وأن عليه توخى الاعتدال فى تصرفه» إذا أراد ألا يفير القلق 
د ۹۳ ۱ : 

ومن هنا كاد أن يصبح الطريق مغلقا بين مصر وبريطانيا بعد جميع اجهودات من 
أجل التسوصل إلى نوع من العلاقى بين الطرفین؛ نظرا لأن كليهما لم يكن لديه 
الاستعداد للسارل . 
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مستشارا فيا للقيادة الت ركية العرافية الشت رکة التي تتبع حلف بغداد. الأخبارء عدد ۱۳۸۸ 
فى ۱۳ دیسمبر AON‏ 

(54) نيف» المرجع المد کور» ص YEW‏ بالفعل هاجمته الصحافة البريطانية» وطالبت الوزراء 


بعدم زيارة مصر حتى تقلع عن سياستها الفرعونية. الأهرام» عدد ۲۵۱۳۱۳ فى ۲۰ مارس 
14 . 


(۷۰) أخبار الیوم» عدد 6٩۹۸‏ فی ۲۱ أبريل ۱۹۵۷ ما کتبه محمد حسنین هيكل في يوهياته. 

۰۱ نیف. الرجع ال کور: ص 2745 وزارة الدفاع» المرجع gS ll‏ ص٣۴"‏ . 

NAY ص‎ iy محمد عودة» میلاد‎ (VY) 

* Beloff, op. cit., P. 326. (VT) 

.1985 الأهرام, عدد ۲۵۲۹۲ فى ۳ مارس‎ (VE) 

* F, 0, 371/ 121235, V1054/ 72, House of Commons, March. 7th, 1956, (Yo) 

cal il (VD‏ عدد ۲۵۳۰۲ فى 4 مارس 19685. فاز جیتسکل Daley‏ حزب العمال فى 
ديسمبر ۰۱۹۵۵ 


* F, O. 371/ 121235, V1054/ 74, Extract from House of Lords, March, 15th, (VY) 
1956, 


NYO نيف المرجع المذكورء ص ۲4۲ ناننج» المرجع المذكور؛ ص‎ (VAD 

NEV ص‎ gS نیف» المرجع المذ‎ (VAD 

(۸۰) نفس الرجع» ص NEN‏ 

(AY)‏ محمد حسنين هيكل» ملفات السويس؛ حرب الثلاثين سنة » ص4۱۷. 
(AND‏ نیف» المرجع الم کور» ص ۰۲۷۹ 

NGON الأهرام, عدد ۲۵۲۹۲ فى ۳ مارس ۲۵۳۲۳۰۱۹۵۲ فى ۲۰ مارس‎ CAM) 


۳۹ 


۰۲۸۳ نفس الدورپة» عدد ۲۵۳۱۹ فى ۲۳ مارس ۱۹۵۲ نیف» المرجع المذكور ص‎ (AED 
۰۱۵۷ لاتنج» اطرجع الذ کور ص‎ 

(۸۵) لفس الدورية. 

YAE ص‎ Sill المرجع‎ code! (AV 

* F, O. 371/ 125427, F. O., Egypt and the Middle East, Sept. 30th, 1956. (AY) 

۰۱۹۵۲ عدد ۲۵۳۲۰ فى ۲۷ مارس‎ cal ail (AAD 


(AMD‏ نفس الدورية» عدد ۲۵۱۵۸ فى ۱۷ اکشوبر ۰۱۹۵۵ عدد ۲۵۱۲۱ فى ٠١‏ أكتوبر 
6۵ عدد ۲۵۱۲۲ فى ۲۱ أكتربر ۱۹۵۵ عدد ۲۵۱۹۶ فى ۲۳ اکتوبر ۱۹۵۵. 


(۹۰) نفس cdyglll‏ عدد ۲۵۳۲۰ فی ۲۹ ia‏ ا TEIN‏ فى ۱۳ أبريل ۰۱۹۵۲ 
عدد ۲۵۳۲۵ فى ۱۶ تس 


. 15865 الأهرامء عدد ۲۵۲۲۲ في ۲۹ يناير‎ )۲( 
* F. 0, 371/ 118855, JE 1071/3, Trevelyan - F. O., April 7th, 1956. (4۳) 


۳1 


]| الداثرة العربية وسياسة الحياد ٠‏ 


ob 


ما لاشك فيه أن رد فعل مصر على حلف بغداد ميل بداية السخطیط, كانت له 
آثاره على السياسة البريطانية» وتواكب هذا الرد مع ما سجله عبد الداصر فى کتابه 
«فلسفة الغورة)؛ وتجسد فى موقع مصر بالدسبة للدوائر الشلاث العربية والإسلامية 
والأفريقية» وكما ذكر فان الدائرة الأولى هى الأكفر العصاقا بمصرء وقد رأت الحارجية 
البريطانية أن ذلك يترجم طموحات عبد poll‏ . ودوت صيحته عن القومية العربية 
آرجاء العالم العربى من اخحیط الأطلدطى إلى الحليج العربى» وارتكزت دعامتها الأساسية 
على الوحدة العربية التی تمثل الانعكاس الطبيعى والرد المقبع على حلف بغداد. 

كانت أولى الحطوات فى هذا الصدد أنداء الاحتفال بالدكرى الثانية لغورة يوليوء 
إذ قال عبد الداصر فى خطبته الى ألقاها بهذه الناسبة «لقد بدأت مصر مع العرب 
عهدا جدیدا, عهدا قوامه الأخوة الصادفة الصريحة coll‏ تواجه المشاكل وتفكر فيهاء 
وتعمل على حلها. إن هدف حكومة الثورة» أن يكون العرب al‏ متحدة يتعاون أبناؤها 
فى المحير الشترك» وهی تؤمن بأن الموقع الذى يحتله العرب بين قارات العالم 
وخدماتهم العظيمة للحضارة» ومواردهم الافعصادية القيمة» وانصالاتهم بالشرق 
الاسلامی وبالشرق کله؛ پرشحهم لكالة كبيرة تيح لهم التأثير على شنون العالم. 
وتؤمن الشورة أيضا بأن مشاکل العرب هی مشاکل الصریین» واذا كانت مشكلة 
الاحتلال قد استنفدت إلى الآن اجزء الأكبر من جهد الصریین» فانها لن تصرفهم آبدا 
عن الشارکة فى كل جهد عربی يبذل من أجل تحرير العرب» ولاشك أن الستقبل 
سيشهد صورا جديدة من تعاون المصريين والبلاد العربية» تؤكد للعالم مبلاد ثورة 
جديدة فى هله الرقعة الهامة من العالم»”'' . وأمر طبيعى أن ترتاب بريطانيا من هذا 
البهج؛ وتلك الأبعاد التى تطرق إليها عبد الداصر لأنها تتعارض مع النفوذ البريطانى فى 
المنطقة. 

وعقب فشل محادثات مؤنمر القاهرة الذى عقد فى ۲۲ يباير ۱۹۵۵ لإثداء نورى 
السعيد عن الاشتراك فى حلف بغداد. وظفت القاهرة إذاعة صوت العرب توظيفا جيدا 
ومدت إرسالها لمهاجمة الژیدین للحلف من ناحية» وبث روح القومية العربية من 
ناحية أحرى» وذلك فى إطار عام شمل استخدام كل الوسائل لمناهضة الإمبريالية. 

جاءت الحطرة التالية» ونجحت مصر بفضل دعايتها وتأثيرها فى أن يصل شكرى 
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القوتلى لحكم سوريا ويسقط خالد العظم الذى لقف وراءه بريطانيا والعسراق فى 
الاتشخابات”” . وأصبحت سوريا متضامدة مع مصرء وتسجل السفارة البريطانية فى 
القاهرة للددن «لقد نجح المصريون بمساعدة شكرى القوتلى فى التسلط على السياسة 
السوریة؛ E‏ . وكانت النتيجة أن وقعت بصر وسوريا والسعودية اتفاقية دفاعية فى 
مارس ۱۹۵۵ من بين بنودها الابتعاد عن كافة الأحلاف الأجنبية . وصرحت 
dae LE‏ البريطالية أن هذه الاتفاقية موجهة ضد حلف بغداد الذى ترى فيه الأساس 
الفعال الوحيد للدفاع عن الشرق الأوسط" . 

ورغم الاختلاف الإيديولوجى بين عبد الداصر وملك السعودية» إلا أن مقاومة 
النفوذ البريطانى جمعتهماء وقد Coulee‏ مشكلة واحة البوريمى أهمية LADY‏ وهی تقح 
على الحدود بين إمارات «الساحل المهادن» والسعودية, ولا كانت غنية بالبعرول» رأث 
بریطانیا أن تستولى عليهاء وهنا قدمت مصر العون الإعلامى للسعوديةء ويكتب السفير 
البريطانى فى القاهرة لحكومته يشكو الحكومة الصرية. ويذكر أنها تقدم نفسها 
للمؤامرة السعودية التى تحاك ضد بربطالياء وأنها - أى الحكومة المصرية - بفضل 
سيطرتها على الصحافة والإذاعة أعطت الضوء الأخمضر «للهجوم على حكومة 
جلالتها» "۴۳ . ومن الضرورى أن ينعكس مغل هذا الأمر على تصرفات |یدن» مما زاده 
توترا حتى إنه كتب فى بداية يونيو ۱۹۵۵ تعليقات غاضبة عن الدعاية المصرية coll‏ 
تساند السعودیة "۳ . والتقى تريفليان بعبد الداصرء وأظهر استياء لندن من هجوم 
الصحافة الصرية على الحكومة البريطانية بشأن مشكلة واحة البوريب D‏ ول ند تعر 
مصر اهتماما لذلك؛ ومضت على الدرب نفسه. 

وعلى صعید آخر» فقد كان عبد الداصر ری فى الملك سعود؛ الصدر للعون الالی 
- نظرا لامتلاكه الفروة البعرولية - الذى يحتاجه لدسخیره فى خدمة تحقيق الأهداف 
المشتركة. فى نفس الوقت كان العداء السعودى للأسرة الهاشمية فى الأردن والعراق 
عاملا مساعدا لتقارب السعودية مع مصر. 

وفى ۲۲ أكتوبر ۵ احتلت القوات البربطانية واحة البوریمی» وفى الوم 
التالى عقد ميثاق عسكرى بين مصر والسعودية, وكان قد سبق توقیع معاهدة عسكرية 
بين مصر وسورياء ومن ثم صرحت اغمارجية البريطانية بأن مغل هذه الوائیق لا يمكن 
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أن تكون موضع أى ترحيب من الحكومة البربطانية 2١‏ . وبعث السفير البریطانی 
للددن ليسجل خطوات العداء المصرى لف بغداد؛ فيذكر أنه منذ التوقیع على ميثاق 
حلف بغدادء لم تكتف مصر بمهاجمة نورى السعید» وإذ بها تهاجم السياسة البريطانية 
فى الشرق الأوسط» ويشير الى مشكلة واحة البوریمی؛ وبين أن الأسلوب المصرى قد 
لقى نجاحا فى الضغط على لبنان لإبقائها بعيدة عن الدول الکبری, وأن الحلف الثلاثى 
الذى يضم سوريا والسعودية وسصر هو لعارضة حلف بخداد, وأن هذه اشاطات 
تعمد على الامدادات المالية غير احدودة للسعودیة۱۳ . 

وعندما حضر لويد وزير اغارجية البريطانى إلى القاهرة فى أول مارس ۱۹۵۲ 
كان قلقا من امتداد روح القومية العربية خارج مصرء وأظهرت لندن استياءها ما تعده 
محاولات من جانب مصر لتقويض مركز البريطانيين فى دول أخرى بالنطقة» وتسوق 
الأمئلة» فتبين أن الأردن راحت تتخلص من الروابط التقليدية التى تربطها ببريطانياء وأن 
gil‏ المصرى يزداد فى PL‏ . والأخيرة كانت مركزا للوجود العسكرى البريطائى 

ووقعت أحداث coy ed‏ فعندما وصلها لويد بعد ترك القاهرة فى ۲ مارس» قوبل 
بمظاهرات غاضبة تهتف «عد الى بلدك»» وراح المتظاهرون يرجمون سيارته بالحجارة: 
وقد آبلغه الموظفون البريطانيون فى البحرين أن مغل هذا الحادث ما كان ليقع مطلقا 
لولا أن الأوامر قد صدرت من عبد الناصرء ومن الملاحظ أن الصيحات البحرينية 
رددت أسم عبد الناصر «محرر yall‏ ۲۱۳ . وكانت البحرين هى آخر مكان يمكن أن 
يصل إلبه تأثير عبد الداصرء حتى لقد وصفها الإنجليز بأنها واحة من واحات 
الهدوء(*۱) 

وعاد وزير اخارجية البریطانی إلى لندن متأزما وغاضباء معلنا أن عبد اللاصر أصبح 
قادرا على إعداد الشورات من مکانه إلى أى جزء من أجزاء الوطن العربی؛ كما قدم 
جلوب تقاربره التى عزا فیها ما يجرى إلى عبد الاصر(*۲ . 

واتباعا لسياسة عبد الناصرء وفی " مارس عقد اجتماع فى القاهرة جمع مصر 
وسوریا والسعودية» وتتاول اللقاش قضایا الساعة؛ وتم بحث مساألة الدعم الذی یمکن 
أن يقدم للأردن» وعقب الاجتماع أعلن عبد الناصر بیانا عن استعداد الدول الدلاث 
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للإحلال محل الحكومة البريطالية فى تقديم المساعدة المالية إلى الأردن فى حدود إعا 
تبلغ عشرين مليون جه ٩۳" gad pel‏ . واحتج تريفليان على أساس أن الهدف a‏ 
وراء ذلك هو تخريب المعاهدة البريطالية الأردنية""'“ . وقيل إن هذا الإجراء لیس. 
مسألة دعائية» وعملا من أعمال التفاخحر"' . وان كان هناك بالفعل مغل ذلا 
الاتجاهء إلا أن الأموال السعودية قد تحرکت خدمة مختلف الأغراض. 

وعلی Al‏ حال؛ فإن هذه الصفقة لم تتم» ورغم ذلك عجزت لددن حتى ها 
اللحظة عن مقاومة تأثير مصر على البلاد العريبة» وخاصة تلك التى مايزال للف 
البریطانی مكان فيها. وكانت الولايات المعحدة تنظر هى الأخرى بعين القلق لتلا 
العلاقة التى ربطت بين مصر والسعوديةء وأعد دالاس تقريرا فى نهاية مارس؛ * خطط j‏ 
للوفيعة mo. vere‏ 

وتکنفت الحملات من الهيئات السياسية والصحف البريطانية ضد إيدن لإخفا 
فى العمل بحزم للمحافظة على هيبة بريطاليا ومصاطها الاقحصادية والاسعرانيجية ف 
الشسرق الأوسط؛ لذا بحفت لندن عن وسائل أخصرى للعلاج؛ فرأت أن تقدم عا 
مسحاولة عزل دول السحالف SL!‏ الباهض لهاء بمزيد من التشجيع للعراة 
وبمحاولة كسب الدول التى لم تلتزم بسياسة معيدة لتحويلها عن المعسكر المصر 
الداهض للغرب مغل الكويت والسودان ولبدان» واقعرن بدء هذه السياسة الجديا 
بدعوة الملكة إليزابث الشانية Elisabeth‏ للملك فيصل ملك العسراق لزيا 
بربطانی ۲۳۲ . وفى نفس الوقت استمرت الجهود البريطانية فى محاولة اقداع عم 
الباصر بأن حلف بغداد ليس موجها ضد مصر ولا يهدف إلى تطریقه۲۱؟ . 

وبطبيعة الحال لم یقتیع عبد الداصرء وواصل سیاسته فى محاربة احلف؛ وفی ٠‏ 
أبريل سافر إلى جدة واجتمع بالملك سعودء وحضر الاجتماع إمام اليمن» وأسفرد 
النتيجة عن توقيع حلف عسكرى ثلالی TP‏ . ورغم أن محمود فوزى وزير PJP‏ 
المصرى قد التقى بالسفیر البريطانى وطمأنه» مصرحا بأن مصر تصافح اليد التى تمه 
لهاء وأن الحلف العسکری الشلائى ليس موجها على الإطلاق لمواجهة الصال 
البریطالیة ۲۳۳ »إلا أن انضمام اليمن لصر والسعودية أثار ضجر بريطانياء لأنها - 1 
اليمن - جارة محمية عدن. مقر المصالح البريطانية. وما توقعته لددن حدث» وذلك به 
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إنشاء المراكز للقبائل التى شن رجالها هجماتهم على القسم الغربى من امحمية؛ كما 
أضرب الأهالى عن العمل» وبالتالى تعطلت TO jast‏ . 

وزاد توتر أعصاب Oud‏ وواصلت الصحافة البريطانية هجماتهاء ورأت أن الیناق 
العسكرى ليس الغرض مه إلا إثارة القلاقل والتاعب أمام بربطالياء وأن ما حدث يعد 
تآمرا ضد الشروع البريطانى احاص بإنشاء اتحاد فدرالی بين عدن والحميات» وأن 
الهدف النهائى لمصر طرد البريطانيين من الجدوب العربی C‏ . ورصفت صحيفة التايمز 
ما حدث بأنه هزيمة دبلوماسية ويدل على أن «نفوذ بربطانيا أصبح عدم الاثر على 
أحد صغار al KH‏ حتى إنه لا یری أى خير أو خطر فى أن ينضم إلى أى حلف 
ضدها؛ ۲۳۳ . وعبد الناصر هو المقصود. وكم أقلق لندن سماع شیوخ عدن لإذاعة 
صوت CTY yall‏ 

وفزعت بریطانیا من جاح سياسة عبد الداصر» وکان يؤرقها نماما تغيير الأردن 
لدفة سياسته» واجتمع مجلس العموم البريطانى ليداقش الحالة فى العالم العربی» ونظر 
فى وقف الاعانة الالية للأرد ن ely‏ على ذلك اللقاء الذدى جری فى القاهرة بين رئیسی 
أركان حرب الجيشين الصری والاْردنی ۳۱" . ويسافر أحد الستولین البریطانین إلى 
واشنطن لیصور حجم الحسارة التی تکبدها مصر لبریطانیا» ويبين للخارجية الأمريكية 
كيف أن الصالح الاستراتيجية والاقتصادية الغربية مهددةء وارتباط ذلك بالسماح لعبد 
الناصر ببداء امبراطورية عربية» وأنه من الهم أن تکون هداك سياسة أنجلو أمريكية 
موحدة لهزيمة خطة عبد الناصر واحافظة على التوازن مع الدول العربية» ولانجاز ذلك 
لابد من تدعيم دول حلف بغداد, وخلق شقاق بين عبد الناصر والسعودیین 
ی SR‏ ۱ ۱ 

وفی الوقت نفسسه أعلدت الحارجية البريطانية أن عبد الماصر يزداد كراهية 
لبربطانياء ويقوم بمحاولات لاقتلاع المراكز البريطانية فى اخلیج والأردن وليبياء aly‏ 
على المدى الطويل سيتمكن من إقصاء النفوذ البريطانى فى الشرق الأوسط؛ وبالمالی 
فان نجاح السياسة البريطانية تجاه مصرء خاصة التى تعتمد على الشدة؛ لابد أن يشترك 
فيها الأمريكيون» وذلك فيما يتعلق بالمسائل المهمة مغل حلف بغداد» ووضعت اخمارجية 
البريطانية استرايدجية تضمدت خطوطا رئيسية؛ اشتملت على مزيد من الساندة خلف 
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بغداد» وبذل احاولات لضم الأمريكيين إليه؛ وکثیر من المساعدة لأعضاء الحلف» 
والتقريب بين العراق والاردن» وفصل السعودية عن مصر والتلميح بالقابل وليكن واحة 
السوريمى» ومؤازرة ليبياء وتكوين حكومة ودودة فى سورياء والضغط على حكومة 
السودان بتشجيعها على انخاذ خطوات مضادة فيما یختص بالمدرسين ومهندسی الرى 
oy pall‏ والصحافة الصرية, وأخيرا طرد المدرسين المصريين من اخلیج(۳۳ . 

واستعرضت اغارجية البريطانية مراحل توسع النفوذ المصرى وانتشاره فى الشرق 
الأوسط مدل بداية عصر محمد على وحتى قيام ثورة يوليوء وأثر الأزهر فى العالمين 
العربى والإسلامى؛ وکیف أن عبد الناصر كلل هذه الجهود جمیعها وكثف كل 
المساعى من أجل محاربة حلف TM aay‏ . وفى اجتماع لوزراء خارجية بربطانیا 
وفرنسا والولايات المتحدة فى باريس» صرح لويد بضرورة الوقوف موقف الحزم من 
السياسة المصرية المناهضة لبريطانيا فى مناطق نفوذها"" . 

كانت هذه حقيقة؛ حيث اشتد صراع عبد الداصر مع الوجود البريطانى» وأسفرت 
النتائج المفمرة للدائرة العربية عن الرغبة فى دخول الدائرة الأفريقية» وذلك انباعا لهج 
عبد الداصر وتحقيقا لأهدافه التى سجلها فى كتابه «فلسفة الغورة»» وكما تذكر الحارجية 
البريطانية» فان آفریقیا تأنی فى المرتبة التالية للبلاد العربية» وأن عبد اللاصر يرى فى 
مصر زعيمة للشعوب الأفريقية» وبوابة هذه الشعوب للعالم اخارجی» وواجبها بحتم 
عليها تقديم المساعدة delay‏ ضوء الحضارة فى الأماكن البعيدة من تلك الغابات البکر» 
وأن ما يسعى إليه هو إبعاد النفوذ الأوربى عنها واحلال الزعامة الصرية محله؛ وبالتالى 
فان ذلك ینمی القوة المصرية» ويعطيها المكانة لدشق طريقها فى الشرق الأوسط حتى 
یسحقق ما يصبو cell‏ وأنه من هذا المنطلق كانت الدعاية المصرية فى أفريقيا. ورأت 
الحارجية البريطانية فى المنح والبعدات الصرية التى تقدم للطلبة الأفارقة خير نموذج 
على دلك. خاصة ما تحصل عليه الصومال. أيضا أشارت لندن إلى الرابطة الأفريقية 
التى أدشعت فى القاهرة عام ۱۹۵۵ للطلبة الأفارقة» وضمت خمسة آلاف عضو وأنه 
بناء على هذا الدشاط؛ عاد الطلبة إلى بلادهم مشبعین بوجهة النظر الصریة۲۳۳ . 

وتواصل اخارجية البريطانية نقدها للاذاعة المصرية التى تبث موجاتها إلى السودان 
واثيوبيا والصومال, وتذيع برامج باللغة السواحلية احاصة بسکان الساحل الشرقی 
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لأفريقياء وتصل إلى الكونجو وتحمل اسم «صوت أفريقيا الحره وتوجه هذه البرامج 
النداءات للشعوب الأفريقية لتعبع مصر وتتخلص من الاستعمارا'' . ويعلق وزير 
الحارجية الأمريكى على ذلك بقوله «إن أفكار ناصر للزعامة على العالم العربى امتدت 
حتى وصلت وسط آفریقیا؛ ۳۹ . وهكذا دفعت مصر الحركات الوطنية فى أفريقياء 
لمواجهة بريطانياء ومن نم تغلغل التأثير المصرى هداك» وتذكر صحيفة الديلى ميل أن 
البرامج التى تبنها مصر عبر الأثير وصلت dlp‏ حركة ماو ماو فى كينيا ؤإلى المتطرفين 


وأصبحت الأحاديث فى امحارجية البريطالية تدور حول انتقاد السياسة المصرية التى 
تقف بالمرصاد للشوذ البريطانى أيدما كان. وأمام الساحل الواجه لأفريقيا الشماليةء 
مدت مصر يدها لشساعد الحركة الوطنية فى قبرص. تلك القاعدة البريطانية 
MPL gt‏ وكانت الحركة الوطنية ضد بريطانيا فى هذه الجزيرة - متمثلة فى منظمة 
أبوكا - قد لقبت من مصر التأييد. 

وفى الوقت نفسه وجدت السفارة البريطانية فى القاهرة إمكانية إصلاح العلاقة 
مع مصر عن طريق وقف الدعاية البريطانية المضادة لها والكف عن مهاجمتها من أجل 
منفعة بريطانيا واحافظة على استرانیجیتها الحيوية ومصالحها الاقتصادية التى تشمل 
بعرول الشرق الاوسط TM‏ ولكن هذه السياسة لم تجد الترحيب التام من الستولین 
لبریطانیین» كما أن تريقليان نفسه عاد ورأى أنها تحتاج لصبر طويل» وأنه بمرور الوقت 
يمكن الحصول على بعض الثقة فى العلاقة, واذا استحال ذلك؛ حینبذ يبدل السعى 
مع الملك مه وكالت هذه رؤية أجلو أمريكية» بمعنی تجهيز ملك السعودية 
ليحل محل عبد الناصر. 

تحققت dee LHI‏ البريطانية من أنه لن يكون هناك تعاون مع عبد الداصرء أيضا 
اتضح أنه لكى تحتفظ برپطانیا بمراكزها الضرورية فى الشرق الأوسط› فإن عليها 
استکمال عمليتها الفطنة» وذلك بفصل الدول العربية عن مصرء وبالتالی تضعف 
مقدرة عبد الناصر فى التدخل لإثارة الرأى العام ضد بريطانياء لیس فقط فى هذه 
الدول» وإنما كذلك فى باقى المستعمرات البرپطانية» وأن الأمر سيتطلب بعض الوقت 
حتى يدمرء ولتكن البداية مع ليبياء كما ركزت الحارجية البريطانية على أن تكون 
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الحركات بحدر فى هذا الشأن» وعادت مرة أخرى وأرجعت أساس المشكلة الى عبد 
poll‏ الذی أخل على عائقه مهمة وحدة العرب والإطاحة بالإمبريالية”' E‏ . وبدلك 
يضح أن عبد الناصر أصبح المسيطر على عقول الساسة البريطاليين. 

وفی ۱۸ gle‏ ۱۹۵۲ استدعی السئول البربطالی شکبوره السفير المصرى فى 
لددن ليبلغه ضيق لندن من الدغمة الزائدة ضد بربطانیا سواء التمئلة فى خطب 
الحكومة المصرية أو فى الصحافة» وضرب له مغلا بأن عبد الداصر ید کر أن بريطانيا 
تسعى دائما لجعل مصر ضعيفة» وأن البریطانیین أعداء للقومية العريبة» ونفى المسول 
البريطانى ذلك“ . وربما كان هذا اللقاء محاولة لعهدئة الوقف» لكن الواقع - كما 
اتضح - كان شیا آخر. 

وعلی الدرب نفسه يجمع باتريك مع السفير الصری بعد أقل من أسبوع من 
اللقاء السابق» وانسمت القابلة باللوم الذی ألقاه السئول البریطانی على مصر. وأنها 
تهاجم البربطانیین کاستعماریین» مع أنهم لیسوا أكثر استعمارية من المصرين» Oly‏ مصر 
تلعب دورا خطیرا إذا ما تدخلت بشأن |مدادات البعرول احاصة ببرپطانیا. وعدد ما 
قدمته بلاده للصالح الصری. وکیف سعت لإيجاد تفاهم بين العراق ومصر وما 
قامت به قبل ذلك عندما وقعت اتفاقیات المجلاء والسودان والأرصدة الاسترلينية» ولکن 
جاءت النعيجة مخيبة للآمال؛ ولم تكن بریطانیا تدوقع أن ما تقدم عليه مصر هو 
القابل» ثم انعطف باتريك على الخلف الصری السعودی الیمنی مبینا أنه موجه ضد 
بربطانيا. وهنا آشار السفیر الصری إلى حلف بغداد, ولکن السمول البریطانی کرر ما 
سبق أن رددته لندن» أن احلف يكون حاجزا لوقف التقدم السوفیتی» وعندما شکا 
السفیر الصری من الهجوم البریطانی على مصر فى البرلان والصحافة» رد عليه 
بائريك بأن الحكومة ليست لها سلطة عليهماء وأن عبد الناصر هو الآخر بهاجم 
بريطانيا عن طريق صحافته EM polity‏ 

ثم جاء لقاء لويد مع وزير المحارجية الصری» حيث أبدى الأول الرغبة البريطالية 
فى صداقة مصرء مصرحا أله ليس هناك سبب للنزاع» وأن البريطانيين یعترفون بمرکز 
مصر السياسى والتقافی فى العالم العربى» وقد حاولوا التعاون مع حكومة عبد الداصر 
مثل ما قاموا به من الشرتیبات بشأن السودان؛ واجلاء عن قاعدة القناة» والأرصدة 
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الاسترلينية» وسوق القطن الستقبلية» وأن عبد الناصر كان قد صرح له stil‏ مقابلة أول 
مارس» بأنه لن يضر المصالح البريطاليةء وعرج وزير الحارجية البريطانى على حلف 
بغداد, وذكر أنه ليس بمشکلة» ووجد لمواجهة العهديد السوفیتی, وأن بريطانيا لن 
تمارس الضغط على أى بلد عربى لینضم إليه. وأشار إلى أنه مدل زيارته لمصر وهناك 
حملة ضد المصالح البريطانية تولتها الدعاية الصرية» ومن المؤكد أن عبد poll‏ مطلع 
عليهاء وأن هناك محاولات لفصل الأردن ولیبیا عن تحالفهما مع بریطانیا. واتتبهى 
الحديث إلى تأكيد محمود فوزى على أن عبد الناصر لن یدخل فى خصومة مع 
السرپطانبین EP‏ . وبذلك تكثفت المقابلات الدبلوماسية فى لندن» تلك التى حاولت 
بريطانيا تغيبر المسار المصرى فيهاء ولكن لم يتحقق ما سعت إليه. 

وفى القاهرة التقى تريفليان مع عبد الداصرء وكتب لحكومته بعد المقابلة لبصف 
ما دار بينهماء فيد كر أن فقدان الثقة كان قائماء وأله - أى السفير - دلل على ذلك 
بالعرض السياسى الذى سعى إليه عبد الناصر بشأن العونة المالية للأردن» وما قام به 
ورير الدولة المصرى فى البحرین» والدعاية الموجهة للبلاد السجة للبترول ضد بریطانیا؛ 
والحملات الصحفية علیها التی هى بتوجیه من الحكومة؛ وتضم مقالات تفید أن 
بریطانیا تحرض السودان ضد مصر وتهدف إلى إضعاف العرب ثم بوضح السفیر 
البريطانى أنه حدث عبد الناصر عن أهمية |مدادات البترول لاقتصاد الغربی» وأن 
الدعاية الصرية توجه النداءات لناطق إنتاج البترول حتی لا تسمح للامبرپالیین أن 
بستحوذوا على بترولهم. وبين تريفليان أنه عاتب عبد الناصر لهجماته الستمرة على 
بریطانیا, مطالبا إياه بوجوب محاولة نقوية العلاقات وخاصة فى احقل الاقعصادى» Oly‏ 
تكون البداية بداء الفقة التى فقدت, ومع أن ذلك سوف يستغرق وقتاء لکنه ليس 
بالستحیل, أيضا بين له أن احتفالات ۱٩‏ يوليو ستکون فرصة لعرجمة ما سبق 
الشصريح به al‏ سیتعاون مع الغرب عندما يغادر آحر جندی بریطانی أرض gere‏ 
ويمضى السفير البريطانى ليشير إلى أنه أظهر لعبد الاصر أن بريطانيا سبق أن ساعدت 
مصر فى الماضى» وأظهر أيضا كيفية تعاطف لندن مع القومية بصفة chale‏ والقومية 
dy wll‏ بصفة خاصةء Oly‏ مصر تحتاج للصداقة البريطانية التى لا تتعارض مع المصالح 
البريطانية, وأن هناك رباطا بين المصالح العربية والمصالح الغربية؛ ووجوب استمرار 


الترتيبات القائمة بالسبة للبترول» وأن عليه وقف الدعاية العدائية المصرية الموجهة ضد 
بریطانیا فى الصحافة والاذاعة(*؟ . 


وبنقل تريفليان ردود عبد الناصر على ذلك إلى لندن» فیقول انه كما هوء يحمل 
نفس وجهات النظرء ولم يتغير وضعه» إذ يصر على موقفه من حلف بغدادء وقد أشار 
إلى الموقف العدائى للصحافة البريطانية» Oly‏ مراسليها یستمدون التعليمات من 
السفارة البريطالية ليشدوا حملاتهم ضد مصرء ويسجل السفير البريطانى أنه أنكر هذاء 
ويقول إن عبد المصر يرجع الحط الذى تسهجه الصحافة إلى توجيه الحارجية 
البريطانية» وبالتالى أصبحت مسألة فعل» ورد فعل ۹*۹ - أى أن الصحافة المصرية ترد 
على هجوم الصحافة البريطانية - ويواصل تریفلیان تقريره» فيلكر أن عبد الناصر نفى 
أن اخلف المصرى السعودى اليمنى موجه ضد المملكة السحدة» وأن الاتهامات التى 
جلوب وما قبل عن تخطيط مصر لذلك. وأن إذاعة صوت العرب قد شنت عليه 
هجوما قبل إفالته بعشرة أيام» فانه لم يعرف شيئا عن هذا الحدث إلا بعد أن وقع"““ . 

وفی الواقع فإن تريفليان كانت تربطه صلة طيبة بعبد الداصرء وكما يلكر ناتنج 
استمرت هذه الصلة حتى خريف “۷٩٩٥٩‏ ؛ عندما تصدعت العلاقات بين مصر 
وبريطانياء ورغم ذلك فقد حافظ على الحدود» ولم يكن فعاليا فى اتباع الحط المضاد 
لعبد الداصر منلما فعل ایدن أو وزیر خارجیته» وقد وضح ذلك من خلال لقاءاته, al yd‏ 
بجتمع مع محمود فوزی عقب مقابلته السابقة لعبد poll‏ وکما ذکر للندن, فان 
الوزير المصرى كان هاداء وأمل فى اعتدال وسائل الاعلام المصرية؛ وطالب ببعض 
الإجراءات لاتقارب بين الطرفين» ويعلن السفير البريطانى «ومع هذا فان هناك جذورا 
عميقة من الشكوك تدمو من جديد» ويجب علينا العمل على اقتلاعهاء ۹۸ . 

مضت السياسة البريطالية فى تفيل التخطيط اخاص بفصل الدول العربية عن 
مصرء فصدرت التعليمات من لندن إلى جميع السفراء البريطانيين بالحارج فى ۲۸ 
مایو "۱۹۵ تبين أن أنشطة عبد الناصر العدائية ضد الصالح البريطانية مستمرة؛ لذا 
فقد تقرر انخاذ عدة خطوات للتقلیل من تأثيره؛ منها أن تكون الاذاعة البريطانية 
مسموعة فى جمیع الدطقة - أى العالم العربي - وأن باقی الإجراءات سوف تسخذ 
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بالائفاق مع الولايات التحدة؛ وتطالب التعليمات بالتمويه, بمعدى أن يترك عبد الناصر 
فى شك» ويتجدب إعطاؤه فرصة زمية, وأنه عند حديث السفراء مع مغلى الحكومات 
احلية أو مع الزملاء» يجب تفادی أى انطباع عن المعركة مع عبد الناصر أو البحث 
عن إسقاطه؛ وإنما يكون الانطباع عن العلاقات الودودة بين بريطانيا ومصرء وأنها 
ليست فى صالح البلدين فقطء وإنما لصالح الشرق الأوسط جميعه؛ وذلك لإمكانية 
نقل الحديث للمصرین"*** . ومن هنا يضح كيف كانت لندن حريصة على سرية 
تحركانهاء هادفة إلى تضییق GLH‏ على عبد اللاصر حتى لا يجد الفرصة للسحرك 
المضاد. ۱ 

وحاولت الحارجية البريطانية استقطاب بعض الصرین للتعاون معهم والاستفاده 
بخبرانهم واكتساب صداقتهم فى تحقيق سياستها؛ فهى تقيم علاقة مع زغلول السيد 
مراسل صحيفة أخبار اليوم فى لندن» وكان ينتقل بينها وبين القاهرة؛ وعند عردنه 
للعاصمة البريطانية يكون اللقاء مع مسعول اخخارجية البريطانية» إذ ينقل إليه أخبار عبد 
الناصر ومن یعارضوله فى OO rae‏ وفى مقابلة أخرى له مع شكبوره يخبره أن عبد 
الناصر أصبح يشعر كأنه أسد جريح نتيجة لهجوم الصحافة البريطانية عليه" . 
وكان يؤخل برأى زغلول السيد فى بعض الأحيان» ففى مذ كرة مختصرة لرئيس الوزراء 
البريطانى يسجل فيها أن هذا الصحفى مهتم بالعلاقات الألجلو مصرية. ولفت النظر 
إلى أن الرقابة على الصحافة فى مصر يجب رفعها"؟ . 

أيضا كانت الحارجية البريطانية تميل إلى الملحق العسكرى المصرى فى لندن 
الذی كان على علاقة مع مسبوليهاء ففى حديث جری لأحدهم معه» طلب منه 
وجوب أن يظهر عبد الداصر مزيد من الأمانة والثقة فيه - أى فى الملحق › والسبب 
مفهوم» وهو أن يحصلوا على مزيد من المعلومات - وفى الوقت نفسه رأت لندن أله 
عن طريقه يمكن أن يعحقق لها ما تلح علیه» وينمدل فى إيقاف الدعاية الإعلامية 
المصرية المضادة لهاء والاعتراف بمصالح بریطانیا من بصرول وخلافه فى الشرق 
OP eM‏ ويبلغ تريفليان حكومته أنه علم من عبد الناصر أثناء حديث معه أنه 
تسلم رسالة من ملحقه العسكرى فى لندن““ . ومن المحتمل أن تکون فحوى هله 
الرسالة تشتمل على توجيهات لددن. 
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وفى إطار السحرکات الدبلوماسية» اجتمع رؤساء وزراء دول الكومدولث فى ۱۲ 
يونيو» وبطبيعة الخال استحوذ عبد الناصر على زمن الاجتماع؛ فبيدوا أنه مازال يواصل 
شكوكه وعدم لقعه فى بواعث الحكومة البريطانية» ويعدقد أن الحطر من الغرب آت 
وقریب» وپستحث الدول العربية خطورة الاستعمار الغربى» كذلك تطرق اجتمعون إلى 
أن عبد الباصر يعد حلف بغداد عقبة آمام محاولاته لتأكيد الزعامة المصرية على العالم 
العربی» وحاجزا لقيامه بدور القائد فى أفريقيا وآسياء وأن مصر أصبح هجومها مباشرا 
على المصالح البريطانية. واستعرض المؤتمرون سياسة الحكومة البريطانية التى تقضی 
بمعارضة ندمية علاقات ودودة مع مصر مادامت الحكومة المصرية القائمة مازالت فى. 
السلطة. وأنه لن تكون هناك سياسة غربية مرضية تجاه الشرق الأوسطء يمكن أن 
تتجاهل مصر واسترانيجيتها ومركزها وتأثيرها فى العالم العربى. واستتکر اجتمعون 
التخطيط اطکومی للإعلام المصرىء والنقد العنيف للمملكة المتحدة؛ والنداءات 
المعارضة للمصالح البريطانية فى أماكن ليس لمصر مصلحة فيها مثل نیجیریا وزنزبار 
(زامبیا) » والبحرين على الرغم ما قدمته بريطانيا لمصرء والتمثل فى اتفاقية قاعدة قداة 
السويس (الجلاء)» واتفاقية السودان. واتفاقية الإسترلينى» وعرض تمويل السد العالى» 
وترتيبات سوق القطن المستقبلية؛ وأخيرا بعفات التبادل التجاری"۹۹ . 

فى تلك الأثداء قرب أجل جلاء القوات البريطانية عن فاعدة قناة السويس» وكان 
لهذا تأثيره على بريطانيا وسصرء ومن المفروض أن يلقى بظلاله على إيجابيات فى 
العلاقة بين البلدين» ولكن على اجخانب البریطانی» شعر البريطانيون أنهم يشيعون جىازة 
الإمبراطورية البريطانية؛ وأدركوا أنه بعد توقيع الاتفاقية, والعلاقات بين الطرفين فى 
سلسلة ستمصلة من البارعات» وأن سصر لن تكون الحليفة المطيعة. وعلى الجانب 
المصرى؛ شعر المصريون بالفخر والاعتزاز والكرامة» وأن طريق الكفاح الطويل الذى 
خاضته مصر بدمائهاء كلل بجلاء المستعمر على يدى عبد الناصر. وقد جرت بعض 
احاولات العابرة لإمكالية الاستفادة من هذا الحدث والتعدليل على حسن النية. فعلى 
سبيل الشال ؛ قدمت لندن موعد اجلاء حمسة أيام عن الميعاد الرسمى الدى كان 
محددا له ۱۸ پونیو 00165 , 


shiy‏ لقاء وزير الحارجية البریطالی بوزير الحارجية المصرى اتضح أن بریطانیا 
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تخشى من هجوم عبد اللاصر عليها فى خطبته بمناسبة الاحتفالات بالجلاءء ولكن 
محمود فوزى طمأن لويد بهذا OM OLE‏ . ومع الإعداد للاحتفالات» رأئ عبد الناصر 
دعوة الجدرال روبرتسون Robertson‏ القائد العام السابق للقوات البريطانية فى الشرق 
الأوسطء ووافقت لندن» بيدما حملت عليه صحيفة الديلى تلجراف احافظذ لقبوله 
الدعوة» ally‏ «يمجد ثغرة فى الدفاع البريطاني (0M)‏ 


غادرت مصر آخر dads‏ من القوات البريطانية فى ۱۳ ‘gel‏ وسلم قائد القوة 
مفانیح آخر مبنى للاحتلال ورحل “OP‏ . وعقب ذلك بیومین جری لقاء بين السفیر 
السريطانى فى القاهرة وسحمود فوزی» وتحدث الأول عن زيارة اجحدرال روبرتسون 
وحضوره الاحتفالات» كما عرض وجهة نظر وزير الخحارجية البريطالية ليا بختص 
بطبيعة المناسبة» والعهر تريفليان الفرصة» وكعادة السئولین البريطانيين» حول اطحدیث 
إلى حلف بغداد» مصرحا بأنه من المستبعد نماما أن يكون هذا الحلف مشارا للقلق 
بالسبة للعلاقات الأنجلو مصرية» وأن المصريين قد ذهبوا بعيدا فى ذلك الأمرء وبالتالى 
ليس هداك أمل فى تحسين العلاقات مادامت الصحافة المصرية والإذاعة اللاسلكية 
تواصل حملاتها على الصالح البربطانية. وأعطى مثالا بمجلة التحرير التى تهاجم 
الإدارة البريطانية فى عدن» ثم تعرض للموقف غير الودى لبريطانيا والستمر فى 
القاهرة؛ خاصة بعد جلاء القوات البريطالية. ويذكر السفير البريطانى لحكومته أن 
محمود فوزی أجابه بأن الحكومة المصرية تشجع جيرانها من العرب على التعاون مع 
بريطانياء لکنه - أى تريفليان - لم يعلق على ذلك“ . وکما یبدو OP‏ كل طرف 
قد استخدم اسلوب المداهية. 


وسرعان ما تفاقمت الأمور فى qual ee ٠١‏ فى خطبته التی 
ألقاها أثداء اجتماع سياسى بمديية لیفرپول «Liverpool‏ إذ أعلن فيها أنه مدل موافقة 
بريطانيا فى أكتوبر 1406 على الجلاء عن قاعدة قداة السويس والعلاقات بين البلدين 
أصبحت مخيبة للآمال» وأنه كان برجو أن تؤدى الاتفاقية إلى مرحلة من الصداقة 
والتفاهم التبادل بين الطرفين؛ ولكن مصر متمثلة فى زعمائها وصحافتها وإذاعتها 
وجهت حملة ضد بريطانيا فى مناطق ليست للحكومة المصرية مصالح حيوية فيهاء 
وبين أله نتيجة لدعاية مصر المعادية» أصبحت الثقة بين مصر وبريطانيا أضعف مما كان 


00 


ينبغى أن تکرن» رغم عدم وجود موضوعات حقيقية تستدعى ذلك النزاع» وأشار إلى 
العلاقات التجارية الناجحة بين الطرفين» وإمكانية بحث الصعوبات التى تعترض سوق 
القطن ON gall‏ 

تحضح من بين هذه السطور الحسرة التى التابت وزير الدولة البريطانى للشعون 
المحارجية؛ وكان لتصريحاته رد فعل غنيف,فى مصرء نقله تريقليان لحكومته؛ مركزا 
على ما كتبته صحيفة الجمهورية تعقيبا على اخطبا۳؟* . وكانت الصحيفة قد ذكرت 
أن استقلال مصر حق طبیعی لها ولیس منحة من أحد» وألها تبنی علاقاتها مع جميع 
الدول على أساس الاحترام المتبادل ومعاملة البد للند, وأن البلاد العربية كل لا يعجزاء 
وأى اعتداء على إحداها هو اعتداء عليها جميعاء Oly‏ مصر لم نقم بأى دعاية معادية 
لبريطالياء وكل ما فعلته آنها فقدت دعامات صحافة برپطانیا وإذاعتهاء وأن برپطانیا 
قللت مشعرياتها من القطن المصرى كوسيلة للضغط على مصر سياسيا ولكنها 
OW dab‏ . 

وركرت السفارة البريطالية فى مصر على تعليق الصحفى أحمد قاسم جودة الذی 
يعرض فيه للصحافة البريطانية وما تحمله من مقالات تطلق أكبر قدر من السموم 
والغازات االقة فى جو العلاقات بين البلدین» كما تتاول تعليق الصحفی ما تقدم 
عليه بريطانيا مدل حلف بغداد. وسحاولات ضم الأردن إلبه؛ والمؤامرات تجاه واحة 
البوريمى والجدوب العربی» ثم حلف شمال الأطلنطى الذى تساهم فيه بريطانيا JUL‏ 
والسلاح والرجالء وتترك لفرنسا استخدام قواتها فى الحلف لإبادة امجاهدين الجزائرين» 
وبختتم التعليق بقوله: :۷ يا مستر ناندج! قل غير ما قلت» Yy‏ فاعذرنا إذا أشفقنا 
عليك ورفضدا أن نصدق شيئا ما TP adi‏ . 

وأثرت خطبة وزير الدولة البريطانى للشئون الحارجية فى عبد الداصرء وأثناء لقائه 
مع السفبر البريطانى فى اليوم التالی» صرح بأنه من الصعب إقامة علاقة صدافة 
مباشرة وفقا لرؤية ناتنج التى عبر عنها فى خطبة لیشرپول» aly‏ - أى عبد الناصر - 
عددما ألقى خطبته الأخيرة فى مؤتمر التعاون؛ لم بهاجم بريطاليا مباشرةء ثم استطرد 
القرل إنه كما يظن لم يحدث مؤخرا هجوم على البريطانيين فى الإذاعة الصریة» ودار 
الحديث عن المسألة الأخيرة» وتعرض تریفلیان لموقف الإعلام المصرى وتشدده؛ وأنه 
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يعلم أن عبد الناصر لا يكتب القالات» ولكن المسحافة والإذاعة تخضع للرقابة 
الحكومية؛ ونطرق السفير البريطانى إلى موضوع آخرء وأبلغ عبد الناصر أنه يبحمل 
رسالة من ورير احارجية البريطانى تسطر الرغبة بشأن الاحتفالات التى ستقام بمناسبة 
الجلاءء Ugly‏ ستکون فرصة لتحسين العلاقات» وبالتالى فان الإشارة عن علاقة ودودة 
فى خطبته التى سيلقيها بهذه المناسبة من المکن أن تستقبل من الجانب البریطانی 
بالروح نفسهاء ولكن عبد الناصر تجاهل ملاحظات وزير الحارجية البريطانى؛ وتجدب 
المناقشة فى هذا الوضوع. وقال للسفير البریطانی إنه لا يكتب خبطبته قبل أن 
UL‏ . فكان ذلك رد يفيض كرامة. 
وأقيمت الاحعفالات» ورفع عبد الداصر علم مصرء وبلغ تأثره مداه؛ وألقى ثلاث 

خطب فى بورسعيد. والإسماعيلية وأبو صوير» واستعرض كيف قاست مصر طوال 
تاريخها من الاستعمار, ‏ وكفاحهاء وتضحياتهاء وكان واضحا أنه لم يهاجم بریطانیا 
بصورة استفزارپة(۳) > وفى الوقت نفسه لم ينفل الطلبات البريطانية. 

وعلقت الصحيفة البريطانية الانشستر جاردیان Manchester Gardian‏ بقولها 
«إنه من المؤكد أن اعتدال poll‏ وترفعه عن الحملات فى خطبته» جعل الفرصة لاتزال 
سالحة لعحسین العلاقات البريطانية الصریة؛ ۲۳۲ . ورفع الجدرال روبرنسون تقريره إلى 
لندن وسجل فيه محادثاته مع عبد الداصر أثناء فترة الاحتفالان COA)‏ زق أوحى ذلك 
بأن فترة هدوء - نسبية - سوف تبدأ. 

حمل هذا الهدوء زيارة هيد Head‏ وزیر . الحربية البريطاني لعبد الناصر» وحبديث 
لويد لصحيفة الأخبار الذى أعرب فيه عن أمله فى أن يتبدد قرینا فقدان الفقة القائم 
بين بريطانيا ومصرء ورد عبد الناصر بحديث أدلى به لصحيفة الديلى هيرالد Daily‏ 
0 البريطانية مصرحا بأنه اتف مع وزير احارجية البريطانى بشأن الدعاية, ويأمل 
أن تستجيب لذلك تلك الصحف» وأوليك الساسة فى بريطانياء وتولى تريفليان مهمة 
محاولة إعادة اللقة بين Conall‏ وذلك باجتماعاته المتعددة مع عبد «poll‏ كذلك 
عقدت اتفاقية يونيو "۱۹۵ احاصة بارصدة مصر الاسترلينية اححجزة فى ead‏ 


كان ذلك هو ما ظهر على السطح؛ لكن الأعماق اختلفت تماماء وبعد مضى أقل 
من أسبوع على احتفالات اجلاء» وفی غمرة الدشوة gl‏ سادت مصر تم انتخاب عبد 
الداصر رئيسا لجمهورية مصر فی VE‏ يونيو ۰۱۹۵۲ وقصدا السفیر البریطانی فى 
القاهرة دار الرئاسة وقيد اسمه فى سجل الزيارات مهسا عبد الدام Vo‏ . وارتفع 
N A E‏ ی الشرعى ll‏ يتصرف من 
مدطلقه» وتعلق الخارجية البريطانية على دستور ١1465‏ وإججراءات اجلس البرلانى 
وتصل الى أن الحكومة المصرية ستبقی دكتاتورية عسکریذ۲۱ . 5 
وبداء عليه فات السياسة الصرية لن نتغیر» وتعود الخارجية البريطانية وتذكر أن عبد 
الناصر ورفاقه لن بتخلوا عن Ul‏ من طموحاتهم لكى يلعبوا دور متواصلا فى العالم 
العربى والعالم الإسلامى وأفريقياء aly‏ الحركة الوطية التى ترعاها مصر - فى اخارج- 
تعقدم» ومع هذا فالحكومة المصرية تتدصل من مسئولياتها بشأن هذا الدشاط. وتبين 
لددن أنه قد حدثت اضطرابات فى السحرين تطالب بانسحاب القوات الأجنبية؛ وأن 
هذا العمل لا يمدو ظاهريا على أنه تحريض مصری"" . لکنه بالطبع تقبع خلفه 
الأيدى المصرية. 

لم تعخل بریطانیا عن خطتها بخصوص تجنيد الدول العربية ضد مصرء أو على 
الأقل سحبها من الصف المصرىء ونلمس امجهودات البريطانية فى هذا الصدد من رد 
السفير البريطانى فى القاهرة على لندن» حيث يضع اللول التى تدور جول الأردن 
وتدعيم. مركز الملك؛ والعراق والكراهية المصريةء والبحرين والتغييرات الداخلية, 
وبعرض تريقليان اقتراح تشجيع الغرب وتونس للانضمام إلى اللجنة الاقتصادية لحلف 
داد ۲۲۳ 

9 إلى أى مدى Cont‏ سياسة عزل مصر عن الدول العریة؟ لقد وضعت 
اخارجية البريطانية تقربرا توصلت فيه إلى صعوبة ذلك» واعدمدت على عدة مقومات» 
فذ کرت أن راديو القاهرة؛ وسرکزه الجغرافى؛ يمكنه من تغطية جزء كبير من العالم 
العربی» و له مع موجات الاذاعات التوسطة واحدمات اللاسلكية الوافدة عرف فى کل 
مکان» والصحافة الصرية أیضا خاصة الجلات - وتصفها بالطابع العضلیلی - تعد 
علی رأس الطبوعات العريية» كذلك الدرسون الذین تصدرهم مصر لسد النقص فى 
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النطقة. وتضيف الحارجية البريطانية أن من مقومات الدعاية عبد الناصرء وكيف أنه 
يستغل أموال حليفته السعودية لصالح من يبع نفس سياسته» ثم تبين أن أى حكومة 
مصرية نمثل ثقلا قويا لدى الدول العربية فى الشرق الأوسطء وتعدد الژهلات» فمصر 
أكفر سكانا من أية دولة عريية أخرىء والقاهرة تفوق الأخريات من العواضم العربية فى 
اخلات ودور العرض والنوادى الليلية والأسواق المتقدمة حضارياء وأن عبد الناصر دعم 
هذا المركز بنجاحانه فى إنهاء الاحتلال البریطانی» واستغلال كراهية العرب لإسرائيل» 
وحمل لواء القومية العربية» وكسر احتكار السلاح الغربى الذى يمثل صفعة على وجه 
الامبریالیین. كل ذلك رفع من شأنه فى العالم العربى؛ وأصبح من غير المعقول أن 
يكون هناك أمل فى عزل مصر. 

ويشير هذا التقربر إلى أن عبد الداصر يرغب فى تحسين العلاقات مع بريطالياء وأنه 
عرض ذلك بطرق علدية وخاصة. لكن التقرير يعود ويسجل أن هدف عبد الناصر إبعاد 
التأثير السياسى البريطانى عن الشرق الأوسط وحرمانها من بتروله باستشاء ما يراه هو 
وفى ذلك خسارة جسيمة فى الحقل الاقعصادی البربطالی» اذ أنها لا تصيب التجارة 
فقطء ولكن أيضا توظيف الأموال» وأصحاب الاستغمارات» وشركات الملاحة» 
ويتعرض التقرير لضعف مصر وأنها دولة غير بترولية. 

وأخيرا يتوصل التقرير إلى سياسة یذ کر ألها تفن مع السياسة الأمريكية؛ وتلخص 
فى ألا يفتح باب العداء لعبد الداصرء ويدرك لظدونه بشأن الديات البربطانية, وأن ما 
يمكن القيام به هو إضعاف نفوذه فى مصر والبلاد العربية بأساليب خفية» ووفقا لهذه 
السياسة لن يخرج من القمضة البريطانية» وبوصی التقربر بعدم اتباع خط عدائى مع 
مصر فيما يختص بالدعاية البريطانية» تلك التى يجب أن تزيد من مكانة بريطانيا 
ونفوذها سواء داخل مصر أو فى الشرق الأوسط› ومع هذا عليها أن تحمل بين طياتها 
هجرما على عبد الناص VO‏ ۱ 

پشضح من ذلك العقرير المطو'. إيمان بریطانیا القاطع بالدور المصرى القيادى فى 
المنطقة» وأنها مهما آقدمت على خطوات مضادة لصر فلن تىجح» لکن بطبيعة الخال 
من الصعب أن تنفض لندن يدها ونسلم بالأمر الواقع» فراحت تفکر فى العمل من 
وراء ستار بعد أن وجدت فى أسلوب الواجهة المتاعب وعدم تحقق الراد. 


of 


وكانت بعض الموضوعات التى أثارها التقرير السابق؛ قد سبق أن نوقشت فى 
الاجتماع الوزارى مجلس حلف شمال الأطلنطىء إذ أقر أن الهدف - وعلى المدى 
الطویل - تدمية الصداقة, وإقامة علاقات متبادلة ونافعة مع أى حكومة تكون فى 
السلطة بمصر؛ مادامت غير محسوبة على الكتلة الشيوعية وأنه ليست هناك سياسة 
مرضية تجاه الشرق الأوسط تستطيع أن تتجاهل حجم مصر ومركزها الاستراتيجى 
وتأثيرها فى العالم العربى""“ . أيضا هذا ما أقره مسئولو اارجية البريطانية أثداء 
الزيارة السی قام بها وزير خارجية ألمانيا الغربية للندن» فقد تناول الحديث أهمية مركز 
مصر وتأثيرها فى شعون الشرق الأوسط 9" . 

وفى الاتجاه نشسه؛ أعدت الحارجية البريطانية مذكرة حملت الحطوط السياسية 
العريضة تجاه عبد الداصرء ذكرت فيها أن سلطته قوية على مصرء فإنه الرجل الدى 
أحرج القوات الأجبية منهاء والشحدت باسم القومية العربية» والبطل للقوة العربية 
العسكرية؛ وأن هناك تدازعا بين النظام القائم فى مصر والمصالح الغربية على طول 
الخط حول عدة مسائل» مغل قناة السویس, والبعرول العربی» والمستعمرات البريطانية» 
والتأثير الغربى بصفة عامة, وأن التقدم نحو علاقات ودودة سیعتمد على مشيئة مصرء 
وليس على تقويض المصالح الشرعية الغربية فى الشرق الاوسط ۷ . 

من هذا المنطلق لستتج أن زعامة عبد الداصر قد شغلت الساسة البريطانيين» 
وارتبطت بضرب الصالح البريطانية. والواقع أله مدذ رحيل القوات البربطانية ومصر 
تحاول - إلى حد ما - أن تلطف مداخ العلاقات المصرية البريطانية» وتقر لندن ذلك 
وتذكر أن النقد المصرى المضاد لبريطانيا قد أصبح أقل عدفا ولکنه ليس أقل تصميماء 
إذ إن إذاعة القاهرة الموجهة لشرق أفريقيا هاجمت فكرة إقامة قواعد بريطانية عسكرية 
وبحرية فى كينياء أيضا فان هذه الإذاعة التهزت بعض الفرص الأخيرة وشت لقبرص 
مواد إذاعية عن طريق برامج راديو MPL‏ . معنی ذلك أن نشاطات مصر مستمرة» 
وعامة فقد كان المؤشر غير ثابت بين الطرفين حيث خضع لرارة الأحداث. 

وهكذا ینضح كيف تمكدت مصر - بقدرة فائقة - من أن تؤرق وتقلق بريطانياء 
وتقوم بعملية رد فعل Ugh‏ على حلف بغداد بصفة خخاصة والوجود الاستعماری 
البريطانى بصفة عامة؛ وذلك بسلوكها الاتجاه العربى وما أسفر عده من نتائج انعكست 
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على العلافات بين الطرفين. 

وإذا ترکنا الاتجاه العربى ونتائجه جالباء فهداك ميدان آخر نزل إليه عبد الناصر 
وتمكن من لبات ذانه فیه» والاستفاده منه جيدا فى تدعبم موقفه إزاء السياسة 
البريطانية, حيث قدمت الظروف نفسها إليه» وأعطته السلاح الذى يحارب به حلف 
بغداد - دون أن پتطلب ذلك مجهوداً کبیراً منه كما حدث مع سياسة التجنید ضد 
المصالح البريطانية - إذ نشأت فى ذلك الوقت الكتلة الأسيو أفريقية* › وهسى دول 
حديشة الاسعقلال عن الإمبريالية حاصة البريطالية» وكان لها ثقلها من حيث 
الاسترانيجية, والکنافة السكانية» والأهمية الاقتصادية» وشكلت ارتباطا سياسيا له 
الاستقلالية؛ بمعنى أنه لا پنتمی لأى من الإيديولوجيتين الغربية أو الشيوعية؛ وعرف 
باسم الحياد, واتخلته منهاجا لهاء ومن ثم اصطبغت بلون عدم الانحیاز, ولفت هذا 
الاتحاه نظر عبد الداصرء إذ وجد فيه لموذجا جيدا لتحقيق سياسته؛ فى الوقت الذی 
رأى فيه إمكانية الالتحام بين الدول العربية وتلك الكتلة لما يمغل ذلك من ثقل على 
الساحة الدولية» وعبر عن الارتياح للدور الهم لهذا الكيان السياسى الجديد فى خطبته 
بمداسبة أعياد الغورة عام ۱۹۵۶ إذ قال «إن حكومة الغورة لتغتبط أعظم الاغتباط U‏ 
تراه من توثيق العلافات بين العرب وباقى أعضاء الكتلة الأسيوية الأفريقية؛ واطراد 
نجاح هذه الكتلة وظهور أثارها فى اجال الدولى. ولا يستطيع منصف أن ينكر أن هذه 
الکتلة عامل كبير من عوامل الاستقرار؛ وعنصر خطير من عناصر السلاح الدولى» 
فهى كتلة dy‏ من الأغراض الاستعمارية؛ لا تهدف إلا إلى تحقيق ما ينص غليه ميثاق 
هيعة الم المتحدة من احترام سيادة الدول ومنع العدوان والغصب, والإقرار للشعوب 
بحق تقربر مصیرهاء VO‏ . وبذلك يتبين أن عبد الناصر أصبح على أهبة الاستعداد 
ليدخل هذا الكيان الجديد. 

وكان قائد هذه الحركة الزعيم الهددى نهرو, وله من ماضيه وشخصيته ومكالته 
ما يؤهله لذلك» بالإضافة إلى رفضه أى تعامل مع التحالفات A‏ لذا فقد ارتاب من 
حلف بغداد الذى كانت بريطانيا تسعى لضم باكستان إليه» وهی أيضا عضو فى حلف 
جدوب شرق آسياء وكان نهرو فى نزاع معها حول كشمير. وبرؤية نهرو الفاقبة وجد 
فى عبد الداصر الشخصية المؤثرة التى تخدم منهجه المعارض الأحلاف» وتكون سندا 
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قويا له فى سياسته الجديدة. وفى المقابل رأى عبد الداصر فى نهرو نموذجا للزعيم» 
صاحب الشخصية المستقلة الذى يمكن أن یتحدی الغرب؛ ونتج عن التقارب بينهما 
الزيارة الرسمية التی قام بها نهرو لصر فى ۱۵ فبراير ۱۹۵۵ وأسفرت عن معاهدة 
صداقة بين مصر والهدد وفعت فى 5 أبريل من نفس العام AM‏ وذلك فى أعقاب 
انضمام برپطانیا إلى حلف بغداد رسميا. 

وجاء المؤتمر الأسيو أفريقى فى باندو ج باندونسیا الذی افععح فى ۱۸ أبريل 
۵ ليكون وثيقة هامة لعضامن دول عدم الانحياز؛ وتدشيدا لسياسة الحياد» وحضره 
عبد الناصر بدعوة من نهرو الذی أعرب آلداء وجودة فى القاهرة عن رغبته فى حضور 
عبد الداصر للمؤتمرء ووافق الزعيم الهندی على الطلب المصرى اخاص بعدم توجیه 
الدعوة إلى اسرائل AP‏ 

كانت هذه الرحلة هی أول انفتاح لعبد الداصر على العالم الحارجى؛ فهو لم 
يشحرك إلا فى إطار محدود شمل السودان وفلسطين قبل ثورة بولیو. وقد آنت الرحلة 
أكلها مدل بدايتهاء فكانت آهم القضايا التى تداولتها الاجتماعات تتفق مع مبادىء عبد 
الناصر؛ فقد أيد المؤتمر حقوق الشعب الفلسطينى؛ وطالب بحق تقرير المصير لكل من 
تونس والجزائر وا مغرب» ودعا إلى تسوية سلمية لقنضايا ا حميات وتأييد موقف اليمن 
“AM gas‏ . وتصغى لددن لسماع كلمة عبد الناصر وهو يتحدث ضد الدول الكبرى 
صاحبة التأثیر على الدول الصغری, ودفاعه عن الاستقلال الوطنى والتعاون العربى 
الأسيسوى الأفربقى”** . وبرز دشاطه داخل المؤتمرء ووضح تألیره على المؤتمرين» 
واحتضانه للقضايا العريية خاصة المرتبطة بالوجود البریطانی غير الشرعى فى المنطقة. 
وبدلك وجد ضالنه المدشودة فى معارضة سياسة الأحلاف؛ وفى مقدمتها حلف بغداد؛ 
وأصبح لصيقا بسياسة الياد التى لم يحد عنها. 

عاد عبد الناصر إلى مصر سحملا بالمكاسب» مصطحبا معه ثقة من نوع جديد 
بعد أن زار عدة دول أسيوبة والتقى بمسدوليهاء وقد تركت أحاديث المؤتمرين أثرا بالغا 
فيه» رأيقن أن دور مصر يجب أن يمند ليدخل فى محيط الدائرة الجديدة للدول الأسيو 
أفربقية؛ التى تعد بمنابة القوة الفالئة فى العالم وتشكل واسطة العقد بين القوتين 
العالیتین المتنا د A seo‏ 
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وأضحى عبد اللاصر من أقوى شخصيات الحياد فى العالم» والشحدث باسم 
الدول حدينة الاستقلال» وبلغت شهرته الآفاق» ويبين السفير البريطانى فى القاهرة 
لحكومته أن مؤتمر باندوج أثر على تفکیر عبد الناصرء وترجم بعض آفکاره؛ خاصة ما 
يتعلق بحق الدول الصغرى فى الدفاع عن نفسهاء كما أنه كسب تأكيد مساندة دول 
باندو نج لسياسة الاستقلال OP‏ . وبالفعل فقد أصبحت الدول الأسيو أفريقية تساند أى 
حركة تقوم بها مصر لداهضة الغرب؛ ومن ثم واصل عبد الناصر انتصاراته فى حربه 
ضد السياسة البريطانية. 

أقلق هذا الاتجاه بريطانيا التى انفقت مع الولايات السحدة فى الاستياء من تلك 
الحركة الناهضة بين الدول حديفة الاستقلال؛ والتقى سفيراهما مع عبد الناصر بعد 
عودته من مؤتمر باندو نج . وكان وزير الحارجية البریطانی يرى أنه من الكياسة 
استقطاب الدول امحايدة حتى لا تلقى بنفسها فى احضان السولیت MM‏ ولم تكن 
هذه الرؤية صائبةء لأن هذه الدول التزمت بمنهجها فى عدم الانحياز. 

وكتب السفير البريطانى في القاهرة لحكومته عن التصميم الذی عاد به عبد 
الداصر من الوتمر؛ فلكر أنه يريد أن يكون العالم العربى حرا من أية تبعية للدول 
الغربية» ویجد أن أى ارتباط معها فى حلف ضد الشيوعية هو دلالة على تلك التبعية» 
ويحلل تريفليان سبب حياديته فيقول إنها ليست العكاسا لرغبة فى أن يكون بعيدا عن 
الدراع بين الغرب والشرق بقدر العزم على الاحتفاظ بالاستقلال الذى ظفر بهء 
والاستحواذ على ما يمكن الحصول عليه من المميزات لمصرء ثم يبرن السفير البريطانى 
أن عبد الداصر سيتمادى فى الاتجاه الحيادى ما لم يؤخل فى الاعتبار بوجهة نظره بضأن 
ترسیع حلف بغداد لیضم دولا عربية أخرى غير AD ahali‏ ; 

ورغم أن بريطانيا لم تكن ترغب فى الباع عبد الداصر لسياسة الحيادء إلا آنها لم 
تحاربه بعنف فى هذا الاتجاه منلما فعلت عندما سلك اتجاه العروبة. حقيقة أن سياسة 
الحياد هى الأخرى رد فعل خلف بغداد, لكن من الملاحظ أن المارجية البريطانية عندما 
تعرضت لها كانت تخشى من إمكانية أن يحيد عبد الداصر عنها وینحاز للجالب 
pel‏ هي AD‏ 
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وواصل عبد poll‏ طريق عدم الانحيازء وأصبحت خطبه وتصريحاته تشرح معنى 
حياد مصر واستقلاليتهاء وأنه لا يعبى عزلتها؛ وراح ينتقبل الرئيس اليوغسلافى تیتو 
فى آخر ديسمبر ۲۹۳۳۱۹۵۵ » ویسافر الی يوغسلافيا ليجتمع مع تيتو ونهرو فى مزنمر 
بریونی الدى عقد فى ۱۸ يوليو ۰۱۹۵۲ وهو صورة مصغرة من طراز مؤتمر باندو» 
وتاول مشكلات الشرق الأوسط؛ وقضية الععايش السلمى فى وقت الدهبت فيه 
العلاقات بين سصر وبريطانياء واعتقدت الأخيرة فى هله الفترة أن عبد الناصر 
يستقطب الحلفاء» وقد حاول وزير انارجية المصرى فى حدیثه مع السفير البريطانى فى 
القاهرة توضيح «أن الصرین يقصدون أن يجعلوا من مزنمر بريونى أمرا واقعيا ودون 
ol‏ انارت OY)‏ . پمعنی أن اتباع مصر لسياسة الحياد يجب أن يكون مسألة مسلما بها 
وتؤخحل دون حساسية. 
وبذلك كسب عبد الناصر الجولة ضد بريطانياء وتفوق فى ضرب سياستها امخاصة 
بحلف بغداد. وتمكن من أن يوظفه تماما لصالحه؛ فكانت العكاساته عليه بالایجاب 
وليست بالسلب. 
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النصل الثالث 
عقد صفقة - 
الأسلحة التشيكية وعواقبها 


فى ۲۵ مایو ۱۹۵۰ صدر التصريح PHS‏ الذى وقعت عليه الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا؛ وبقضی باخحافظة على الأوضاع العربية الاسرائيلية الراهنة Status‏ 
quo‏ سواء بالسبة خطوط هدنة عام ۱۹4۹ أو للتوازن فى العسليح بين الطرفین"۱؟ . 
وکان هذا التصریح الورقة التى لعبت بها الدول الثلاث وفقا لهواها. 

وطلبت مصر الأسلحة من بریطانیا عقب لوقيع اتفاقية الجلاء» وعارض 
التعاطفون مع إسرائيل» وطرحت القضية فى الاجتماع الوزاری للف شمال الأطلنطى 
الذى عقد فى باریس يومى ۱۸۰۱۷ دیسمبر ۱۹۵4 وأعلن الستولون البریطانیون أن 
امداد مصر بالأسلحة لا یتداقض مع التصريح الدلائی لعام ۱۹۵۰ وانه سوف يكون 
للدفاع الشرعی عن النفس,» ولعمكين دول الشرق الأوسط من لعب دورها فى الدفاع 
عن النطقة» وأن بریطانیا تعارض بشدة سباق التسلح" . ایضا عرض الوضوع أثناء 
المحادثات الأنجلو فرنسية عن الشرق الأوسط» وکیف أن نظام الحكم الجديد فى مصر 
يهدم بالجيش وخاصة الأسلحة" . 

ولكن إلى أى مدى كان التطبيق؟ راحت لندن تبحث مسألة قائمة الطلوب من 
الأسلحة التى تقدمت بها مصرء وعندما بعث السفير البريطانى فى القاهرة حکومته 
ليستفسر عما تم فى هذا الأمرء ردت عليه اخحارجية البريطانية بأن المسألة تداقش على 
مستوى عال فى ضوء قمضايا الشرق الأوسط› وأن وزير الحارجية شغوف بأن يكون 
هداك توارن معقول فى إمدادات الأسلحة للجانبين - أى المصرى والإسرائيلى - وأن 
بريطانيا لا تشجع سباق التسلح» وتبذل أقصى ما فى وسعها فى سبيل PEs‏ 

كان عبد الناصر بنتظر إجابة طلبه» وحاول استغارة الغرب ومس وتره الحساس» 
فصرح لمراسل صحيفة ليويورك تايمز New york Times‏ الأمريكية أن روسيا 
الشيوعية تشكل خطرا جسيما على أمن مصرء وأنه من الطبيعى أن ينجه العرب صوب 
الخرب لطلب الأسلحة والساعدة» وحث على السعاون الذى يرتكز على الصدق 
والصداقة معه, وأردف عبد الداصر ذلك بتصریح آخر لراسل بونایتد برس أجدسى 
United Press Agency‏ ذكر فيه أنه يعد نفسه صديقا للغرب» والتقد إسرائيل لأنها 
تبحث عن مصلحتها دون أية اعنبارات للنتائج التى تترتب على سياستها تجاه الدفاع 
الغربى فى المنطقة؛ وانها ليست صديقة للغرب» وهی تغير موقفها وفقا لمصالحها” . 


۷ 


معنى ذلك أن عبد الناصر حريص على المصول على الأسلحة من الغرب» ولم بطریق 
باب بريطاليا فقط» وانما طلب أيضا الأسلحة من الولايات السحدة الى كانت قد 
بذلت مجهودا فى إخراج انفاقية الجلاء إلى خير الوجود؛ ووعدت مصر بالمعونة 
العسكرية, وأرسلت بعنة عسكرية لإجراء مباحنات حول توريد الأسلحة لهاء ولكن 
دالاس أصر على أن ترتبط مصر بشبكة الدفاع الغريية للشرق الأوسط؛ وفى الوقت 
نفسه وافقت راشنطن على تزويد العراق بالأسلحة . وعددما طلب عبد الناصر 
الأسلحة من فرنسا ساومبه على التخلى عن شمال أفريقيا خاصة اجزائر» وراحت تزود 
RTE‏ 

استمر الدسویف البریظانی» وتكررت الاعتدارات التى تدم عن الرغبة فى احافظة 
على العرازن فى التسلح بين مصر وإسرائبل» وکل ما فعلته لندن أن آوقفت تصدیر 
شحنه دبابات «سنتورپون: لاسرائیل؛ وفى تلك الأثداء كانت الساعی البريطالية على 
قدم وساق بالسبة لحلف بغداد؛ لذا وجدت لندن أن تجمد مسالة الأسلحة ودساوم 
مصر علیها. وعمد عبد اللاصر إلى مزيد من الاننظارء رغم أن مصر لم تكن تملك في 
ذلك الوقت غير ست طائرات عسکرية صالحة للاستعمال» وكمية من ذخيرة الدبابات 
تكفى لمعركة مدتها ساعة واحد:(, 

وفى YE‏ فبراير ۱۹۵۵ آعلن رسمیا عن ii‏ حلف بغداد, وبعد أربعة أيام 
اخترقت إسرائيل اممدود المصرية Cady‏ آشبع غارة على قطاع غزة بدعوى الانتقام من 
الفدائیین» وأسفر الحادث عن عدد من القعلى واطرحی ,.وهزت هله الحادثة عبد الناصر 
بعنف؛ ووضع لصب عينيه مسالة الأسلحة» وسیطرت على تفكیره» وأصبح على 
استعداد للععاون مع من يمد له يد المساعدة؛ فى سبيل أن تكون الأسلحة فى يد جيشه 
ليشهرها فى وجه عدوه. 

لم بیان عبد الداصر من عدم اسعجابة الغرب لطلبه» وأعاد الكرة مرات oa‏ 
سواء مع بربطانيا أو الولايات المحدة؛ والتقی مع بايرود السفير الأمريكى فى ٠١‏ 
مارس» واستعرض - أى عبد الناصر - الموقف» مجددا طلبه؛ مبينا أن مصر تحرم من 
الأسلحة وغارات إسرائيل ey Ser‏ فى الوقت الذی تعقد فيه صفقات الأسلحة مع 
إمسرائيل والعراق"" . كذلك كان الفشل حليفه فى شراء الأسلحة من باقى دول 


YY 


الغرب لارتباطها بعضوية حلف شمال الأطلنطی" ۲۲ . ومن هدا أصبح على يقين أنه 
لن يحصل على الأسلحة من الغرب» لأنه لن diy‏ شروطه؛ خاصة فيما يتعلق بنظام 
الدفاع عن الشرق الأوسط؛ وضرورة الدفع بالعملة الصعبة. ومع هذا ألح فى الطلب» 
وكما يذكر ناتیج أن عبد الناصر قصد اختبار حسن النوايا أكثر منه تلبية OM Mah‏ 

كان الاتحاد السولیتی هو البديل للغرب بالدسبة لتوريد الأسلحةء ولم يعد أمام عبد 
الداصر إلا التفكير فيه؛ بعد أن نفد صبره. وأوصدت أبواب الغرب أمامه. حقيقة أنه لم 
يكن يرغب فى فعح الباب الشرقى لما يمكن أن Gaya‏ على ذلك من سلبیات؛ وان 
أسلحة USS‏ الشيوعية غير معروفة للجيش المصرى» وبالتالى ستكون هداك صعوبات» 
ولکده مع هذا راح يفكر فى الأمر بجدیة. ۱ 

وقدمت الفرصة نفسها لعبد الناصر bal‏ حضوره مؤتمر باندونج» وفى حديث له 
مع شو إن لاى Chau-En- Lai‏ رئيس وزراء الصين الشعبية عن الأوضاع فى الشرق 
الأوسط؛ تكلم عبد الناصر عن التهديد الذى تتعرض له ممصر من جانب إسرائيل» 
وماطلة الغرب فى إمداده بالأسلحة لإجباره على اتباع سياسته والسير فى als‏ ثم 
سأله عن إمكانية شراء مصر الأسلحة من الصين الشعبيا, فأجابه أنه بعتمد على 
أسلحة الاتحاد السوفیتی» ووعده بالوساطة لمصر لدى Kang‏ . وبذلك انحرف 
طريق عبد الناصر فى هذا الأمر عن الغرب وبدأ الحطوة الأولى فى طريق الاتحاد 
السوفیتی الذی أعلن عن استعداده لتوريد الأسلحة لمص OP‏ 

اطمأن عبد الداصر للوضع الجديد» وفی الوقت td‏ رای أستخدام أسلوب الماورة» 
بمعنى أن يلمح سواء لبريطانيا أو الولايات المسحدة بالرد على تسويفهما باستيراد 
الأسلحة من غيرهماء ربما بحرك فيهما الغيرة؛ ويدفعهما للتوريد حتى لا يسمحا أن 
بطاً قدم الاتحاد السوفیتی المنطقة. من هذا المنطلق كان تحذيره للسفيرين: البریطانی 
والأمريكى من أنه ما لم یستطع الحصول على الأسلحة من الغرب» سينضطر لقبول 
العرض السولیتی» واعتقدت لندن وواشتطن أن عبد الناصر ییتزهماء وبالرغم من 
نصيحة السفيرين لحكومتيهما بأن عبد الناصر يعنى ما بقول» إلا أن رد لندن جاء 
لیحدره من أنه لو استلم أسلحة من موسكو لن يتلقى أى أسلحة من OL iat‏ 
وعد عبد الداصر ذلك تهديدا لا يمكن ped‏ كما أخبر تريقليان فيما ay‏ . وما 


۷۳ 


راد المرقف صعوبة أن اللجدة المشرفة على تفي التصريح الثلائى لعام ۱۹۵۰ وافقت 
على إعطاء إسرائيل أسلحة جديدة؛ ووكلت لفرنسا مهمة التوريد” ۲۳ 

حاولت بربطانيا أن تذر الرماد فى الأعين» فأرسلت لمصر فى صيف ۱۹۵۵ أربعين 
دبابة من طراز «سنتوربون» دون أن تكون معها طلقة واحدة من cë pent lll‏ وعندما 
احنجت مصرء شحدت لها عشر قذائف لكل Ube‏ وهو عدد لا يكفى جرد التجارب 
الأولية لإطلاق النار وتحديد الهدف ۲۲ . وهلا يعنى أن الشحنة لا يرجى منها نفع. 

على الجالب الآحرء نظرت موسكو للرغبة المصرية برؤية متفتحة؛ فقد طرقت 
الظروف أبوابهاء فرحبت بها واحتضنتها؛ فى وقت تأسس فيه حلف بغذاد وانضمت 
dal‏ بريطانيا ليكون حزاما شماليا استراتيجيا فى الشرق الأوسط يعوق العقدم السوفيتى 
جدوبا. وبسرعة فائقة التقی سولود 50104 السفير السوفيتى فى القاهرة بعبد الاصر 
عارضا عليه موافقة حکومته على تزويد مصر بالأسلحة التى مدعها الغرب OM ge‏ 
وكسرت موسكر مبدأ ستالین coll Staline‏ كان يرفض إعطاء الأسلحة إلا 
للشیسوعیین» ولكن خروشوف Khrushchev‏ السكرتير العام للحزب الشیوعی 
السوفیتی اعتبر عبد الداصر ذا سمة حاصة «فهو يحمل الطابع الدكتاتورى البورجوازى 
الأمريكى اللائینی» ۲۳" . بالإضافة إلى موقفه المتشدد من سياسة الغرب وعلى رأسها 
الأحلاف» واتباعه Le‏ الحياد. 


وفى حديث لوزير الحارجية السوفيتى مع سفير إسرائيل فى واشنطن» أوضح الأول 
أن من بين الأسباب التى دفعت حکومته لموافقة مصر على صفقة الأسلحةء آنها بلد 
صغير ودون دفاع» وتقدمت للاتحاد السوقيتى تطلب حاجتها من الأسلحة؛ ولا كانت 
لم تستطع الحصول عليه من مكان آخرء أصبح لزاما على الاتحاد السوفیتی مساعدتها 
دون أية شروط؛ ثم يعرض مولوتوف Molotov‏ لسبب آخحر - وبالطبع هو السبب 
الرنمسی - ويذكر أن الاتحاد السوفیتی رأى بوادر الحلف التركى العراقى» وإمكانية 
ارتباط الولايات المتحدة cay‏ فكان لابد لوسکو أن تفعل TO eds‏ 

عرض الاتحاد السوفیتی التسهیلات. فقد أبلغ شبیلوف Shipilov‏ - مسحسور 
صحيفة البرافدا السوفيتية والدى أصبح وزرا للخارجية - عبد اللاصر أن بلاده تقبل 


yé 


دفع ثمن صفقة الأسلحة بالقطن المصرى""'"“ . وكانت مسالة العملة الصعبة تشكل 
صعوبة فى استيراد الأسلحةء لكن فى الوقت نفسه تردد عبد الداصر فى مسألة رهن 
القطن» بالإضافة إلى تيقنه من استغلال موسكو للظروف؛ وفى داخل نفسه كان يتمنى 
أن يكون التعامل فى الأسلحة مع الغرب؛ حتى لقد صرح فيما بعد لمراسل الصحيفة 
الأمريكية نيويورك بوست NewYork Post‏ بقوله «كنا نفضل الصفقة مع الغرب» 
ولکن بالدسبة لنا فالمسألة حياة أو موت "". 


وأعد مشروع الاتفاقية بين القاهرة وموسكوء ونص على أن تشترى مصر أسلحة 
سوفيتية من بينها مقاتلات الميج وقاذفات القدابل من طراز «اليوشن» ودبابات ستالين 
وغواصات ومدافع وزوارق طورربيدات وعربات ميدان ونظام راداری» على أن تسدد 
ثمن هله الأسلحسة بالقطن والأرز» وحددت الفائدة ب 17 وقفترة السداد gepi‏ 
وات" ۱ 

وتقرر أن تدسب صفقة الأسلحة إلى تشيكو سلوفاكيا لعدة أسباب» فعلى احالب 
السوفيتى؛ فضلت موسكر ألا تكون هناك مواجهة مع الغرب» آما الجانب الصری, فقد 
رأى عبد الداصر أن يدو فى نظر العالم الحارجى أقل ميلا لليسار حيث أن إسرائيل 
كانت تحصل على السلاح من تشيكو سلوفاكيا أثناء حرب فلسطين» بالاضافة إلى أمله 
فى أن يغير الغرب موقفه ویستجیب له خاصة بعد محاولة بريطانيا احاصة بشحنة 
الدبابات غير المكدملة الذخیرة؛ لذا أطلع عبد الداصر السفير الأمريكى على مسودة 
الاتفاقية”*'' . وكان يؤمن أنه إذا وافقت الولايات العحدة» فان الموافقة البريطانية 
ستصحبها. واتباعا لسياسة النفس الطويل اننظر عبد الداصر شهرين» لعل هذا التهدید 
بحدر بالغرب لاتخاذ خطوة إيجابية تلغى مشروع الاتفاقية مع السوفیت» ولكن فشلت 
هله احاولة ما اضطره لتوفیع الاتفاقیة TP‏ . ولم يعلن عنها فى حينها. 

أحست بریطالیا أن هساك مقدمات تودی لنتائج فى غير صالحهاء فأبلغت الحارجية 
البريطانية سفارتها فى القاهرة إلغاء دعوة رئيس هيهة الأركان العامة التی سبق أن 
رجهت إلى اللواء عبد الحكيم عامر لزيارة القوات البريطالية فى ألمانيا والمملكة المتحدة. 
وفى لقاء بين عبد الداصر وتریفلیان» عبر الأخير عما يساور لددن من شك فى أن مصر 
على وشك اتباع سياسة من شأنها توريطها فى سباق للتسلح مع إسرائيل» ودفعها - 
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أى مصر - للاعسماد على الكتلة الشيرعية للحصول على قطع الغيار وتجديد 
الْسلحة فضلا عن العدريب والمعونة الفنية. وجاء رد عبد الداصر يحمل بعض التمويه 
إذ قال إنه ليست لديه نية فى استبدال السيطرة البريطالية بالسيطرة الروسیة" ۳ . 

وراحت برپطانیا تدرس الموقف وعواقبه؛ وفى هله المرة وضعت اخارجية البريطانية 
نصب أعيبها الضرر الذى يمكن أن يصيب الاقتصاد البریطانی» خاصة البعرول الدى 
يمر عبر قداة السويس مع السدخل السوفیتی, ورأت أله يجب الحافظة على مرکیز 
بريطانيا ومصلحتها فى الشرق الأوسط مهما كان الشمن”""". 

حاولت واشنطن إثناء عبد الداصر عن اتمام الصفقة؛ فلم تصبء وعندما أرسلت 
السن Allen‏ مساعد وزير المارجية لشعون الشرق الأوسط كمبعرث خاصء وأذاعت 
وكالة الأسوشيتد برس Associated Press‏ أله جاء يحمل LAU]‏ أعلن عبد 
الناصر عن صفقة الأسلحة التشيكية رسميا فی ۲۷ سبتمبر ۱۹۵۵ أثناء افتتاحه معرضا 
للقوات السلحة. وينقل السفير البريطانى فى واشنطن إلى حكومته ردود عبد الناصر 
على البعوث الأمريكى بشأن قضية الساعةء ففى الحديث الأول يصرح عبد الناصر أن 
صفقة الأسلحة هى صفقة تجارية بحتة» وأله كان مجبرا على أن يحصل عليها من أى 
مكان» وأن ذلك لن يؤثر على سیاسته. أما فى الحديث الثانی فقد بدا عبد الناصر 
متجهما ضد الغرب وعبيداء ويسجل البعوث الأمريكى أنه كان من الصعب التعامل 
معه وهو فى هذه COUL‏ . 

ثارت بريطانيا للإعلان عن صفقة الأسلحة» وطلب السفير البريطانى فى القاهرة 
مقابلة عبد اللاصر على وجه AE pall‏ وبين له أن الصفقة تتعارض مع اتفاقية الملاء 
التى تشير مقدمتها إلى الصداقة والرغبة فى التعاون؛ وأنها - أئ الصفقة - نهدد أمن 
القاعدة البريطالية فى القناة لوجود أسلحة من بلد شيوعى» وما یتبع ذلك من تواجد 
فنبين أجانب» فأجابه عبد الناصر أنه لا يوجد نص فى الاتفاقية يمبع شراء الأسلحة من 
ای جهة؛ وأن عدد الفنيين سيكون محدوداء وسيرحلون عقب تدريب المصريين» كما 
أن أماكن العدریب ستختار بعيدة عن القاعدة» ثم سأله السفير عن إمكانية إلغاء 
الصفقة؛ فدوه عبد الباصر بارتباط ذلك بغورة فى الجيشر”"" . 


دل هذا الحدث على أن سيطرة الغرب على الأسلحة فى الشرق الأوسط قد 
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أصبحت منتهية, وکثرت اجتماعات مستولی الحارجية البريطانية» وراحوا يفكرون 
ويسحئون عن الحل» فرأى شکبوره أن تعلن بریطانیا انحیازها (اسرائیل» لکن رفض 
ماکمیلان OF‏ ذلك معداه أن تفقد بريطانيا العرب وبالتالی البترول» لذا كان من رأیه أن 
تعمل برپطانیا على بقاء مصر بجانبهاء فى الوقت الذى صرح فيه بعدم السماح 
للاتحاد السوفیتی أن يكون حارسا لقناة السويس» وخاصة أن بریطانیا لم JE‏ عن 
فاعدتها بعد. وقال لوزير الحارجية الأمريكى إنه إذا قدمت دولته المساعدة فالها «سوف 
تستطیع أن تجعل كل شىء كأن لم يكن» ١”‏ ". بمعنی إلغاء الصفقة بإجراء عنيف. 

وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مجتمعين فى لیوپورك؛ ومع 
أن صفقة الأسلحة لم تكن مدرجة فى جدول الأعمال» إلا آنها أحذت نصيبهاء وصدر 
بيان يفيد «أن السياسة قائمة على الرغبة فى تمكين دول الشرق الأوسط من الحافظة 
على أمنها الداخلى والدفاع عن سلامتهاء مع عدم تجسب قيام تسابق فيما بين تلك 
الدول على التسلح, OY‏ ذلك يزيد خطورة التوتر فى منطقة الشرق الأرسط"". 

وأعلدت لندن أن قبول مصر شراء أسلحة من الاتحاد السوفیتی يقلب الأوضاع 
التى كانت سائدة؛ OY‏ دول الشرق الأوسط تعتمد فى تسليحها على الغرب؛ وأن ما 
أقدمت عليه مصر سيجعل التصريح الغلاثى لعام \4e:‏ غير ذى موضوع» وسيدفع 
إسرائيل إلى الطالبة بمزيد من الأسلحة؛ وبالالى يصبح هداك سباق تسلح U‏ بخشی 
عواقبه» كما أن للصفقة خطورتهاء فهى تعنى تقدم السوفيت نحو الشرق الأوسط 
والتوغل في" . 

وهاجمت الصحافة البربطانية هذه الصفقة» فد کرت صحيفة التایمز أن حصول 
مصر على أسلحة من الشیوعیین پستوجب وجود خبراء ومستشارین منهم فى مصر 
النى سیزداد فيها النفوذ السوفیتی؛ ومن ثم تدأثر الدول العربية. ورأت صحيفة الدیلی 
ميل أن عملاء روسيا الشيوعية سینتقلون إلى مصر بحکم تدریبهم للمصريين على 
استخدام الأسلحةء وبالتالى تكون الحطورة على قاعدة القداة» وأن ما حدث هو خطوة 
مشنومة» وتعنى تحول مصر من المعسكر الغربى إلى المعسكر الشرقىء وأن الاتحاد 
السوفيتى سیتحقق أمله ويصبح له موطىء قدم على شاطىء البحر المتوسط. وعبرت 
صحيفة الديلى تلجراف عن أن هله الصفقة تنطوى على سوء نية من قبل موسكو. 
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وعلقت صحيفة المانشسهر جارديان على أن سباق التسلح يساعد على إثارة البلادء 
وبالتالى تزدهر الشیوعیة"*۳. 

تضامنت لندن مع واشنطن فى إصدار بيان يناشد منع سباق التسلح بين دول 
الشرق الأوسط» وكان وزيرا خارجية بريطانيا والولايات المعحدة قد العقيا فى نيويورك 
مع وزير الحارجية السوفيعى وتداقشا معه بشأن الإخلال بميزان القوى فى المنطقةء وأن 
بلديهما تعدان تصرف السوفيت لا بتمشی مع روح مؤتمر الأقطاب بچنیف"۲۳۹ . 

أعلن المتحدث الرسمى بلسان السفارة البريطانية فى القاهرة أن اتفاقية صفقة 
الأسلحة لا پمکن اعتبارها اتفاقية تجاربة كما أعلنت مصر وإنما هی اتفاقية سياسية» 
of,‏ بريطانيا تعنى بسائجها OF‏ عليها التزامات تجاه دول حلف بغداد» وواجبها حماية 
هذه الدول من الشيوعية التى يجب ألا تسرب إلى الشرق الأوسط. وطلبت الحارجية 
البريطانية من سفيرها فى القاهرة مقابلة عبد الداصر وابلاغه القلق البالغ الدى تشعر به 
الحكومة البريطانية واخطر امحدق بالشرق الاوسط "۳ . وعلى الفور أعلن عبد الناصر 
أن مصر dye‏ ولها الحق أن تشترى الأسلحة من تريدء وأنها لجأت إلى هذه الصفقة 
بعد أن أخلف الغرب وعده» وتكررت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غرة"" . 

ووجهت واشدطن احتجاجا للاتحاد السوفيتى ووصفته بأله يصطاد فى الماء العكرء 
كما أصدرت لددن بيانا تخشى فيه من تأثير الصفقة على الجلاء"" . واجتمع السفير 
البريطانى فى القاهرة وزميله الفرنسی والمبعوث الأمريكى مع عبد الناصر لمناقشة 
المسألة. ومن الطريف أن السفير السوفيتى فى القاهرة فد حضر TOI‏ . وعاد عبد 
الناصر وردد فى تصریحانه أن الصفقة لن تحول دون وفاء مصر بالتزاماتها لتأمين قاعدة 
القداة» ولا تدل على سباق التسلح, لكنها ستمنع إسرائيل من المضى فى عدوانها؛ 
وبذلك يصان السلام فى الشرق الأوسطء وأنها لا تعنی تسربا للدفوذ السوفيتى فى 
مسصر» ونفی أن يلحق خبراء أجالئب بالجيش المصرى» ally‏ سبق له العحلير بأنه فى 
حالة عدم موافقة الغرب على تقوية ممصو عسكرياء فإنها ستجد نفسها مضطرة 
للحصول على السلاح من البلاد الشيوعية'““ ,2 ٠‏ 

ويسدى السفیر البربطانى فى باريس أسفه على إخفاق البريطائيين والأمريكيين فى 
حمل الحكومة المصرية على العدول عن قمرارهاء وأن المصريين نجحوا فى جعل 
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السورین والسعودین يساندونهم فى هلا العمل» وبالشالى أصبح طبيعيا أن يكون رد 
فعل حكومة جلالتها توسعات جديدة حلف بغداد على وجه السرعة"“ .. 

أراد عبد اللاصر تدعيم موقفه؛ وفى ۳ أكتوبر ۱۹۵۵ أعلن فى حفل تخرج طلبة 
الكلية الحربية أن اخابرات المصرية تمكنت من الحصول على وثيقة فرلسية رسمية 
تفضح نموين بريطانيا والولايات التحدة لإسرائيل بالأسلحة الفقيلة والطائرات اللفائة, 
وأن لددن كانت على علم بالنوایا الإسرائيلة العدوانية على قطاع غزة فى ۲۸ فبراير» 
وتصلت لندن من الاتهام الأخيرء لکنها لم تستطع إنكار صحة الوثيقة الفرنسية» 
وراحت تحقق فى طريقة تسربها EP wal‏ . كما هاجمت التصريح الذى آذاعته وكالة 
تاس السوفيعية الذى تقول فيه موسکو: إن من حق أى دولة ذات سيادة أن نبيع أو 
تشترى الأسلحة؛ مادام ذلك يعم فى نطاق العرف الدولی۳؟ . 


ويطلب رئيس الوزراء البريطانى من هيئة أركان حرب الدفاع دراسة النتائج المترتبة 
على صفقة الأسلحة؛ ويأنى التقرير لیسجل أنها آدت إلى انقلاب فى هيكل الدفاع عن 
الشرق الأوسط؛ وأن الاتحاد السوفیتی قفر فوق حلف بغداد وأصبح له وجود سياسى 
مؤثر فى قلب الشرق الأوسط أى فى القاهرة. أيضا أشار العقرير إلى أن اتجاه مصر 
للاتحاد السوقيتى يعنى أنها لن تضم إلى حلف دفاعى غربى عن الشرق الأوسط»؛ وان 
ما أقدمت عليه يؤثر على غيرها ويغرى آخرين أن يسلكوا الطریق نفسه؛ وهذا يؤدى 
إلى سباق التسلح» وانه لا يستبعد أن تقرر إسرائيل الهجوم على مصر. ویتهی التقرير 
إلى ضرورة التدسیق مع الولايات المتحدة لاستعادة زمام المبادرة فى المنطقة بما يحقق 
مصالح الغرب على المدى القريب والبعید(*؟ . 

واجتمع مجلس الوزراء البريطانى ليستعرض سياسة الشرق الأوسط فى ضوء 
صفقة الأسلحة؛ وليعخذ الحطوات السريعة المضادة لتقوية حلف بغداد» وانتهی إلى 
أهمية مركز إيران» وتسليح العراق» والاعتراف باستقلال السودان - كما يراه أصحابه 
- كما أعلن ماكميلان أن الولايات التحدة تقوم بدراسة الإجراءات لتدعيم الحلف 
وخاصة ما يتعلق بالعراق PO‏ ورأت اخارجية البريطانية فى ذلك نتائج سيئة على عبد 
ااصر الذی سوف يصبح أقل ثقة فى نفسه» وأقل تأكدا من أن مشكلاته سوف تحل 
مع صفقة الأسلحة؛ وهدا يكون الهدف هو البحث عن طريقة؛ لاستمالته» وليبرهن 
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على أن هله الصفقة - مثلما يقول - مسألة تجارية ولا تمغل أى تحول عر 
مع l AV A‏ 

وفى الجلسة الحدامية لمؤتمر حزب احافظین» ناشد إيدن الدول فى وا 
الشرق الأوسط› معلدا أن التسابق بين مصر وإسرائيل فى العسلح قد يؤدى 
حرب OP Lagi‏ . وتناسی ما يقدمه الغرب لإسرائيل من معونات عسكرية 
المشاورات بين واشتطن ولددن وباريس عن كيفية وقف تسرب الدفوذ ال 
الشرق الأوسطء وامعدت الناقشات للسفراء الثلائة فى القاهرة "۴۴ . وتجيرد 
مسألة كمية الأسلحة التى ضمتها الصفقة» فلم يكن قد أعلن عنها maily‏ 
الدکهدات تأحذ طريقهاء وتولت الصحافة البريطانية هذه المهمة”5؟ . 

وأثيرت الفضية - بشكل غير رسمى - فى مؤتمر چبيش الذی عا 
اکتوبر وحضره وزراء خارجبة بریطانیا وفرنسا والولايات المصحدة والاتحاد 
واحتج الوزير البریطانی لدى الوزير السرفیتی على الصضقة معلنا أن ارس 
سوفيتية إلى الشرق الأوسط؛ والسلام فيه معلق بخيوط رفيعة؛ عمل لا ية 
code‏ فرد عليه مولوتوق مصرحا Ob‏ الأمر لا يتعلق بالا تحاد السوفیتی؛ 
الأسلحة تمت بين دولتين مستقلتين هما مصر وتشيكوسلوقاكيا” "۴ . 

وجاءت التقارير من مصر إلى اخبارجية البريطانية تفيد أت عبد الناصم 
حالة نشوة بعلك الشعبية oll‏ حصل عليها من جراء مناوأته للغرب. عدا 
لددن أن تعقد معه اتفاق تبادل مصالح» پتضمن أن يذهب بعيدا عن الله 
صفقة الأسلحة القائمة التى هی لمرة واحدة, وأن يحدد مشعرياته من الأ 
alld‏ الاقتصادية فى ضوء الالتزام بنظام الرفاهية الاجتماعية لمصر. وفى ا. 
الغرب - وتخص لددن نفسها - على عانقه بيع الأسلحة لمصر فى حدود م 
تقدم بريطاليا الأموال غير المحدودة للسد العالی» وتستخدم نفوذها : 
والسودان بشأن العلاقات مع مصر, وفى حالة عدم موافقة عبد الناصر 
ترفض بريطانيا كل المساعدات الاقتصادية لمصرء وتقطع عنها أى امدادات 
وتعزل» أى محاربتها فى علافانها dye!‏ وأخيرا يعمل على إسقاط نظام 
اخارجية البريطانية إعلام عبد الناصر بهذه العواقب. وافهامه أن بریطانیا تمد 
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حيوية فى النطقةء وهی القادرة على حمايته من تعديات السوفیت" ٩"‏ . ولم دشر 
الوثائق البربطانية إلى عرض هله الصفقة على عبد الناصر. 

ومحاولة لعلاج الوقف» ورغبة فى إمكانية أن تعدل مصر عن مسارهاء رأت 
بربطانيا والولايات المتحدة أن يخففا من تشددهما بشأن تصدير الأسلحة - قولا وليس 
عملا - فتم الاتفاق فى چنیف على عدم فرض أية قبود على تصديرها إلى الشرق 
الارسط. وأن أية أسلحة يراد إرسالها من الغرب إلى تلك المنطقة تبحث وتحصل على 
“OP LEHI‏ . وعلى الوتيرة نفسهاء يعلن نانتج أن بريطانيا لن تحظر تصدير الأسلحة 
إلى مصر وستدشد عقود yy pall‏ القديمة فى إطار السمسك بالتصريح الشلائی لعام 
۰ واختتم قوله دإننا لا نريد الدخول مع الكتلة الشرقية فى سباق التسلح»(۳؟. 
وأثار هذا القول أنصار الصهيونية فى البرلان البریطانی» حبث کانوا يرقبون كل حركة 
ونشاط عن كثبء وأجهزتهم الدعائية على استعداد للعمل فى أية حظة. وانهمرت 
الأسئلة التى تستفسر عن مدى التنفيذ فى تصدير الأسلحة لمم OO‏ 

وفى مدافشات مجلس العموم البريطانى صرح إيدن بأن الحكومة البريطالية 
اتصلت بموسكو بشأن اد من شحدات الأسلحة إلى الشرق الأرسط؛ ولكنها 
رفضت» وراح يدعو الغرب أن یستمر فى إرسال الأسلحة إلى المنطقة؛ معللا أله ذا 
حظر الغرب إرسال الأسلحة حظرا تاماء فإن هلا الإجراء يتعارض مع سضسمون 
التصريح الثلاثى لعام “۱۹٠١‏ . وواضح أن الهدف تصدير السلاح إلى إسرائيل - 
وكما یری - حتى بحفظ التوازن. كذلك اقرح رئيس الوزراء البريطانى تقوية هذا 
التصريح بأن يجعل له أسداناء بمعنى تحويله إلى تحالف عسكرى ليفرض الحظر بالقوة» 
وبالتالى بحافظ على نفوذ الغرب ويكبح جماح عبد الاصرء ولكن الولايات المتحدة 


(06) 


لم تؤيده 

خشیت لددن وواشطن انتشار العدوی من مصر إلى الدول العربية؛ وتمت مفاتحة 
عبد الناصر فى ذلك» فلم يدحض هذا الأمرء Lally‏ رآه وارداء فذکر أن سوريا ليست فى 
وضع اقتتصادى يسمح لها بالتفاوض مع الدول الشيوعية على أسلحة, أما السعودية 
فهى تدسرض لوقف مصر إذ إنها طلبت الأسلحة من الولايات الشحدة, وان لم 
تستجب لهاء فما عليها الا أن تمجه للأسلحة الشيوعية"* . 
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ومضی اغبراء الدبلوماسيون يدرسون الموقف فيما يختص بحلف بغداد» وکیف 
أن السوفيت يمكنهم القفز فوقه من النطقة الحلفية؛ وانتاب الغرب احوف منهم على 
سوريا وليبيا والسعودية والیمن "۳ . وهذا شعور طبيعى؛ فقد حاول الاتحاد السوفيتى 
مع سوريا ونجح» لکنه لم يوفق مع ليبيا التى كانت قاعدة مهمة للغرب فى البحر 
الوط OD‏ . وتحذر اخارجية البريطانية من أن صفقة الأسلحة واعتماد عبد الباصر 
على السوفيت يفتح الطريق لتوغلهم السياسى والاقدصادى فى مصرء وعن طريق هذه 
الصفقة یکون اللفاذ للعدید من الدول العرب « ویلغ هذا السحذیر حمیع سفراء 
بریطانیا فى الشسرق الأوسط وواشنطن وباریس" ۲۳ . وبذلك یتبین كيف أن مصر 
Cond‏ باب القلق والتوتر على مصراعیه للغرب. ۱ 

واصلت حملات الهجرم البریطانی على الاتحاد السوفيتى طريقهاء واتهمته بإثارة 
القلاقل» وأن صفقة الأسلحة ما هى إلا رد على حلف بغداد» وآنها متتقلب على مصر 
القلابا سین "۲۳ . وید کر تريقايان خکومته أن سلاح هله الصفقة سیکون استخدامه 
ضد اسرائیل» وأن عبد الداصر صرح له بانه سوف یشتری الزید من الأسلحة من 
الدول الشيوعيةء إذا افترت إسرائيل الزید من الأسلحة من الولایات السحد:(۳؟ , 
وکان ذلك تحدیا بالغا من عبد الداصر وإثباتا أن تلك الصفقة قد جعلته پتحدث من 
مدطلق القوة. 

بعد هذه الهزيمة التی منيت بها بریطانیا فى هذا الشأن» ورغم آنها قد أصدرت 
فرارا بحظر تصدير أى كمية من مخلفات العدات الحربية للجيش البریطانی فى الشرق 
الأوسط - إذ اتضح أن بعض المصفحات تجد طريقها إلى مصر عبر شركة بلجيكية» 
وأنها أعادت تركيب ۱۸۰ دبابة بريطانية من طراز فالنتین» 4۱۵ دبابة من طراز شيرمان 
وشحنتها للشرق الأوسط› بالإضافة إلى ۰۰۰ دبابة من الدبابات الفائضة. والمصفحات 
مرت بالموانى البلچيكية فى طريقها للشرق الارسط. وأن معظمها أرسل لمصر - إلا أنها 
أعلدت فى أول يناير ١965‏ أن شحنة منها حمولتها إحدى وعشرين عربة سكة حديد 
صدرت لمصر من ميناء ليشربول؛ وبيدت الارجية البريطانية أن هذه الشحنة مشروعة 
وفقا للتصريح الغلاثى لعام ۱۹۵۰ ۲۳ . ورأى أحد لواب حزب العمال الشحنة فى 
الميناء» فأثار ضجة حولهاء وراح زعيم العمال يطالب حكومته بتسليح إسرائيل D‏ 
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ومع أن هذه الشحنة محدودة: إلا أن بريطانيا لجأت للإقدام على هله امخطوة 
لعلها تتمكن من إرضاء مصر فى الرقت الذی كانت تخشی فيه أن تسبقها الولايات 
المتحدة فى التهاج سياسة أكثر اعتدالا مع مصرء وقد سبق أن لمح السفير البريطانى فى 
واشنطن لحكومته بذلك» فذكر أنه من المکن أن تقع الولايات التحدة فى اطا إذا 
حاولت مزايدة السوفيت فى تسليح مصر”*"" . وربما كان هذا التصرف البریطانی 
لتغطية ما يصل لإسرائيل من أسلحة. 

وسافر ایدن إلى واشنطن» حيث عقدت لقاءات أنجلو أمريكية فى الفترة من ۳۰ 
يداير حتی أول فبراير ۱۹۵۲ لوضع سياسة سوحدة تجاه الشرق الأوسط فى ضوء 
الشاط السوفیتی وعلی اعتبار أنه الحط الرئبسی الذی بهدد مصاطهما السياسية 
والاسترانيچية فى النطقة نتيجة لصفقة الأسلحة التی زادت من الأخطارء وأیضا لدراسة 
أسلوب العمل الدبلوماسی الضاد""؟؟ . 

Lal‏ عن مصرء فقد استفادت من الصفقا» وبعدت ضباطا مصريين إلى 
تشيكوسلوفاكيا وبولندا ليعدربوا على نوعية السلاح» كما ارسلت بعفة من القوات 
الجوية إلى الاتحاد السوفیتی وأوروبا الشرقية» فى الوقت الذی وصل فيه عدد من الفنيين 
السوفيت لصيانة الأسلحة"' » بالإضافة إلى تدريب الصرین. وكان عبد الناصر قد 
اشترط أن يرفق بالصفقة فطع غيار وذخيرة تكفيها لمدة حمس سنوات» وأن تسلم 
الأسلحة فى شحدات ضخمة لا على دفعات على النحو الذى اعتاد عليه الغرب“ . 
وبذلك حقق عبد الداصر هدفه وضمن قوة جيشه. ورغم تردده فى البداية عندما أقدم 
على هذا الاجراء» إلا أنه كان فى صالحه, وأجهضت لأول مرة سياسة احتكار الغرب 
للأسلحة, وازداد هو رفعة وثقة؛ حيث دعم بهده الحطوة موقفه المعارض للغرب؛ وأظهر 
قدرته على العحدى. | 

ayy‏ السفير البریطانی فى واشنطن انطباع المبعوث الأمريكى لصر عن عبد 
الناصر فى ذلك الوقت فیقول» إن رصيده قد تضخم فى البلاد العربية حتى فى العراق؛ 
أصبح من ينتقده فيها قليل» ويرجع السبب إلى أن العرب مدل وقت طويل يعانون من 
شعور الدونية أمام إسرائيل صاحبة القوة العسكرية التی هى أقوى مهم جمیعاء وس ثم 
ركب عبد الناصر الوجة العاليةء وفتح لهم الطريق حو العار "۳" . أيضا يكتب السفير 
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السريطانى فى مصر لحكومته عن أثر صفقة الأسلحة على عبد الناصرء فيسطر أن 
العرب عدوه بطلهم ضد إسرائيل» وأصبحت الدعاية المصرية موجهة مباشرة ضد 
النفوذ الغربى فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقياء وتوهجت المشاعر ضد 
الغرب”' "2 . ومن هدا پتبین كيف تمکن عبد الداصر من جعل الظروف تخدم بعضها 
بعضا ليكسب اجولة وراء الأخرى. 

والسؤال الذى یفرض نفسه؛ هل أصبح عبد الناصر قلبا وقالبا مع الكعلة 
الشيوعية ؟ الواقع أن الموقف السوفیتی بعد قیام ثورة يوليو أعطى لفتة عابره تفيد العداء 
لإسرائيل» ففى فبراير ۱۹۵۳ فطع الاتحاد السوفيتى علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل 
بعد أن آلقیت قبلة على سفارتها فى تل أبيب» وفى مارس ۱۹۵4 استخدمت موسكو 
حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدى أكد حق الملاحة الإسرائيلية عبر قداة السويس» 
ورغم أن اتفاقية الجلاء لم تكن تتفق مع استرانيچية السوفیت؛ إذا لم تعد مصر نكره 
بريطانباء لكنهم وجدوا فى سياسة اطیاد التى اتبعها عبد الناصر نصرا لهي" . 

ومسل البداية أعطت هذه القدمات الفرصة لعبد الداصرء وجعلته يفكر فى مدی 
الاستفادة التى يمكن الاستحواذ عليها من جراء أن تكون لمصر علاقات طيبة مع هله 
الرقعة من العالم. فقد نظر إليها كقوة سياسية مؤثرة فى الأحداث المعاصرة؛ لكنه فصل 
تماما الداحية الإيديولوجية عدهاء وراح يؤكد فى جميع الناسبات سواء فى خطبه أو 
تصريحاته الصحفية أو لقاءانه؛ معارضته للشیوعی ۷۲ . وحدث أنه عندما عاد من 
موتمر باندوخ أقام منظمة فى القاهرة عرفت باسم «حركة تضامن الشعوب الأسيؤية 
الأفريقية» للعمل على سياسة الحياد» لکنه حيدما أدرك آنها بدأت تخضع للفوذ 
الشسيوعى آنهی نشاطه(۷۳) . وكان أكبر دليل لقسمع هذه الإيديولوجية أنه قدم 
الشيوعيين للمحاكمة التی وضعتهم وراء القضبان *۲ . وقد أشار اجتماع وزرا 
خارجية دول الكومدولث فى لددن إلى الحط التشدد oll!‏ اتخده عبد الداصر ضد 
الشيوعية فى مصر"* . ومن هنا ثبت لدی لندن أنه ليس عمیلا للکرملن» ران سبب 
اتجاهه لوسکو هو تحقيق طموحانه التى رفضها الغرب ۳۹ . ۱ 

وفی حفيقة الأمرء فان عبد الناصر آراد استخدام الورقة السوفيتية لواجهة الغرب» 
ويذ کر ناتنج أن الرئیس الیوغوسلافی تيعو هو الذی لقده هله الطريقةء فعلمه كيف 
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يضرب الغرب بالكتلة السوفيتية» والاحتفاظ بكل الاتصالات الممكدة مع كلا 
الجانبين""" . وذكرت الصحيفة البريطانية الديلى تلجراف أنها حصلت على 
مقتطفات من مذکرات أرسلتها وزارة الحارجية المصرية إلى سفرائها فى امخارج تفید أله 
على مبعوثى مصر فى الحارج أن یسجنبوا الظهور بمظهر المعادين للغرب إذا كانوا 
يمثلون مصر فى البلاد الغربية؛ والعكس إذا كانوا فى الدول الشیوعیة"۳" . 

ولم يكن ذلك نفاقاء لکنه أسلوب الدهاء السیاسی, وقد آقرت اغارجية البريطانية 
أن عبد الناصر يريد الاحتفاظ بصلات مع كل من المعسكرين الشرقی والغریی" "۳" . 
كما نقلت لسفيرها فى القاهرة رؤية الولايات المتحدة فى أن عبد الناصر يحاول 
احصول على الأفضل من الجانبين» وتعود لددن لتحلل عدم رغبته فى الوقوع تحت 
سيطرة أى من الكتلتين» وأنه مستمر فى الحصرل على الكسب المادى من السوفيت 
الذی لم يعطه له الغرب» وربما يكون تفكيره أله يمكنه اللعب على الطرفين وضرب 
احدهما AP FY‏ وس ثم يعضح أن الحارجية البريطانية كانت على يقين من 
سياسة عبد الناصرء ومع هذا فهى فى الوقت نفسه لم تتراجع عن أنه أصبح صفا 
واحدا بجانب الشيوعيين ضد بريطانيا وضد الديماجوجية الاستعمارية وقريا من خط 
موسکو ويخدم أغراضها الا 

تبعت الارجية البريطانية الدشاط السوفیتی فى مصر ورصدته بكل دقة. وبالطبع 
كان تركيزها واضحا عقب صفقة الأسلحة؛ فتذکر مشاركة شبليوف فى احتفالات 
يوليو ۰۱۹۵۵ وهو الصحفى الشهور والمقرب للکرملن فى ذلك الوقت؛ وقبول عبد 
الناصر الدعوة لزيارة الاتحاد السوفیتی؛ ووجود صحفيين مصريين هناك» وحصول 
موسكو على تصريح بإنشاء مركز إعلامى فى القاهرة؛ واعلان وزبر ا خارجية السوفيتى 
أن بلاده ستمنح الدول العربية الساعدات الاقتصادية وتمدها بالأسلحة» وأله يرحب o‏ 
بای دولة ترفض الدخول فى تحالف مع الغرب» وقدم عرضا لساعدة اقتصادية وفنية 
لصر أيضا تسجل لندن أنه oly‏ على اتفاقية التعاون العلمى والفنى تقوم موسكر 
بعأسيس معمل نووى فى القاهرة وقدمت مساعدتها بالدسبة لليورانيوم» كما تبين 
اخارجية البريطانية أن العلاقات الثقافية قد توطدت بين الاتحاد السوفيتى ومصر من 
حيث التعليم والأفلام والسياحة إذ حضرت الوفود السياحية الروسية للفاهرة» وأنه ثم 


Ao 


افتتاح قنصلية سوفيتية فى بورسعيد» هذا بالإضافة إلى الدشاط التجاری "۸۳ . 


وانزعجت لندن عندما حضر وزرپر اخارجية السوفيتى احتفالات مصر بالجلاء فى 
يونيو 1465 oly‏ على دعوة مصرء وعدتها بربطانیا صفعة متعمدة موجهة له(۳ 
وقد وجدت أن السوقيت استحوذوا على سفاتیح عبد الداصر واستخدموهاء وألهم 
ركزوا على كبريائه الذى لم يستطع انتشال نفسه منه» وكان أكثر ما يقلق المسعولين 
البريطانيين هو مسالة الحبراء السوفيت“““ thy‏ تقرير انخابرات البريطانية ليتعرض 
لعلك العلاقة العى ربطت مصر بالاتحاد السوفیتی؛ وكيف أنها تعتمد على تبادل 
الصالح؛ إذ جمعتهما الرغبة فى القضاء على النفوذ الغربى فى الشرق الأوسط 
وأفريقياء ويمضى التقرير ليحلل خطوات تحول مصر عن الغرب وعلاقاتها مع الشرق» 
وتمسك عبد الداصر باستقلال مصر وحيادهاة4 . 

ویتداول تقریر آخر المصالح السوفيتية المصرية المشتركة؛ فيلكر أن عبد الناصر 
أعطى السوفيت شرعية الندخل بصفقة الأسلحة؛ فأصبح رعاياهم من مدربين وفنیین 
وطيارين يعيشون فى مسصر بأعداد وفيرة» وآن موسكو تدرك أهمية موقع مصر 
واسترانیچیتها» وكيف ألها تمثل بوابة أفريقيا الشمالية. وفى الوقت نفسه فقد فتح 
السوفيت أبواب أوربا الشرقية لمصرء وأمدوها بجهاز ارسال لاسلكى أقوى من الى 
يستخدمه راديو القاهرة؛ لحمکن الإذاعة المصرية من توجيه موجاتها لأفريقيا الاستوائية؛ 
وعن هذا الطريق يكون استخدام المصريين للقيام باحطوة الأولى للدعاية السوفيعية فى 
أفريقياء وذلك بأداء دور مضاد mabey‏ 


مضت الهارجية البريطانية ببحث عن السبل لإبعاد احطر السوفیتی عن مصالهاء 
فوضعت قواعد؛ ارتكزت على ضرورة ضمان الهيمنة البريطانية على منطقة الشرق 
الأوسط» واسدادات البعرول» والاتصالات الاقحصادية عبر فناة السويس» ومسالدة 
الولايات المعحدة» والعمل للحيلولة دون توغل الاقتصاد السوفيتى فى المنطقة» وبذل 
قصارى الجهد للوقوف أما التأثيرين السوفيتى والمصرى عليه" . 

هكذا راحت بريطانيا ببحث عن مخرج يعيد لها سيطرتها التى سلبها إياها عبد 
الناصر بما أقدم عليه» ولا رأته صعب الراس ولا یلین» أجرت محاولة مع الاتحاد 
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السوفيتى» وهی على يقين من فشل هله امحاولة, حدث هذا فى اجتماع لندن الذى 
حضره خروضوف ورئيس وزرائه بوجانين Bulganin‏ للحوار حول قضايا الشرق 
الأوسط فى أبريل ٠۹١١‏ . ورکز ایدن فى الاجتماع على مسألة إيقاف الاتحاد السوفيتى 
إمداد مصر بالأسلحة موضحا تصميم بريطانيا على استخدام القوة إذ تطلب الأمر ذلك 
للمحافظة على مصالحها فى الشرق الأوسط» وأشار إلى أهمية ابترول» وبالطبع لم 
يقبل اجانب السوفیتی» واعتبر ما وجه إليه تحذيراء وفشل الاجتماع» وصرح خروشوف 
فى مؤتمر صحفى قبل مغادرته لددن بأن الاتحاد السوفيتى على استعداد للموافقة على 
حظر شحن الأسلحة للشرق الأوسط بشرط أن تفرضه الأم all‏ وانسهسم 
بولجانين بريطانيا بأنها السبب فى حالة التوتر القائمة فى الشرق الأوسط؛ خلقها 
ا مغل حلف بغداد. كما أعلن السكرتير العام للحزب الشیوعی السوفيتى أن 
شحن الأسلحة لصر مستمر مادامت هناك دول آخری ترسل الأسلحة للشرق 

ا 07 . وبدلك أخفقت المباحفات البربطانية السوفيتية كما كان متوقها. 

نتج عن هذا الحدث أن اتخل عبد الناصر إجراء أشعل الموقف» إذ أدرك أله من 
الممكن مشاركة الاتحاد السوفيتى فى حظر الأسلحة»ء وبالعالى تصبح الأبواب موصدة 
أمامه» لذا أعلن رسميا اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية فى 15 مايو "۱۱۹۵ 
لأنها ليست عضوا فى الأم المتحدة؛ وبالتالی لن تخضع لقرار الحظر إذا اتخل؛ رسن 
ثم يكون اسعيراد الأسلحة منهاء كما أعلن أيضا قبوله دمو سو إن لاى لزيارة 
الصين” ' av‏ ; 

أراد عبد الناصر بهذا الاعتراف أن يغبت للغرب أنه ليس تابعا للاتحاد السوفیتی؛ 
aly‏ هناك آخرین يمكن أن يمدوا له يد المساعدة» ووجدت الصين الشعبية فى ذلك 
متنفساء وراح رئيس وزرائها یشی ويطرى على مصر وقاندها""** . وهكذا تحقق أهم 
هدف للشيوعية, وغدا لأصحابها الوجود فى الشرق الأوسط. 

لم يكن هذ الاعتراف مفاجاة؛ أو دون خطوات تمهيدية كما يذهب OY aagi‏ 
وانما كانت له إرهاصات دلت على الرغبة فى الوصال» وضحت sb‏ مؤتمر باندوج» 
حيث انسم اللقاء بين عبد الناصرء وشو إن لاى بالود وكان الأخير واسطة عقد صفقة 
الأسلحة بين موسكو والقاهرة» كما قام الشيخ أحمد حسن الباقورى وزبر الأوقاف 
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المصرى بزيارة الصين الشعبية فى أبريل ۰۱۹۵۵ كذلك وجهت مصر الدعوة لرئيس 
الوزراء الصينى لزيارتهاء وتدشر الصحافة المصرية النقد الذى وجهه لسياسة إسرائيل تجاه 
اللاجیین العرب. بالإضافة إلى العلاقات اللتجارية» وأخيرا تلك الاتفافية الفقافية التى 
عسقدت بين الطرفين فى ٠١‏ أبريل ٠٠١١‏ وجاءت فى إثرها Ley‏ صيدية إلى 
مسر" . ذلك جميعه جرى قبل أن تعترف مصر رسميا بالصين الشعبية. وانعكس 
هذا الأمر على لددن وواشنطن؛ وبعد أن كانت اللعدات تدصب على السوفیت 
وحدهم» أخذت الصين نصيبا منها!*؟۲ . وعد ما حدث هزيمة دبلوماسية للغرب» وقد 
وضح ذلك فى رد احارجية البريطانية على سفيرها فى القاهرة۹*. 

وتطرق التعاون المصرى الصینی إلى الميدان الاقصصادى» خاصة بعد إدراك عبد 
polit‏ أن ضرب الاقتصاد المصرى هو أحد محاور السياسة الغربية. والواقع أنه مدل عقد 
اتفاقية الجلاء وسصر تسعی لتوسيع التجارة مع بريطاليا وفتح الباب أميام الشركات 
البريطانية للاستشمار والعمل فى مصر" ؟ . ومعروف أن الاقتصاد المصرى يرتكز ساسا 
على القطن كمحصول لقدی یتحکم فى الیزان العجارى وتعتمد عليه مالية الدولة» ومع 
بداية عام ۱۹۵4 حدث بعض القلق على وضع القطن فى السوق العالميةء وقام وزير 
المالية المصرى بمحاولات لتشجيع التسويق أسفرت عن استساف بورصة عقود القطن فى 
ليقربول؛ التعامل مع القطن المصرى؛ كما Cod‏ بورصة عقود القطن بالإسكندريةء ومع 
هذا استوردت بريطانيا القليل من الحصرل» رغم مطالبة مصر بزيادة YE ASS‏ 

وبطبيعة الحال فإن للأحداث السياسية وتأزمها؛ نتائجها على الاقعصاد. وفى 
حديث للسفير البريطانى فى القاهرة مع محمود فورى عن رأب الصدع فى العلاقات e‏ 
أشار الأول إلى ضرورة تقوية النجارة بين البلدین» واقدرحت مصر إرسال بعفة لدراسة 
احتیاجات بريطاليا من القطن» ووجدت البعنة عجزا فى أرصدة مصر الإسترليدية» وفى 
Ol pall‏ السجاری بين مصر وبريطانيا بعد أن تبين أن واردات الأحيرة من القطن قد 
انخفضت للغاية حتى لقد وصلت إلى أقل من eLO‏ ومن ثم بحشت البعشة سبل 
تسهیلات بیع القطن» فى الوفت الذی أبدت فيه مصر رغبتها فى تزويد بربطاليا 
بمنتجات آخری مثل الأرز والفواکه واخضروات واجملد ۳۸ . ولکن لم تسفر الباحنات 
عن أية نتيجة فى هذا الميدان؛ والسبب واضحء وهو عقاب عبد اللاصر. 


AA 


من هذا النطلق كان لابد لمصر من السعى وراء أسواق جديدة خاصة محصول 
القطن» فوجدت الكتلة الشيوعية» ومنلت أسواق الصين الشعبية المنفل الأكبر لتصريف 
احصول. فتعاقدت مصر معها فى أغسطس ۱۹۵۵ بما قيمته اللا عشر مليون جنيه, 
ثم ما لبث أن زادت الكمية إلى ما قيمته خمسة عشر مليون جبيه""" , وبعد الاعتراف 
بها والى المؤشر ارتفاعه» ويذكر السفير البريطانى فى القاهرة حکومته أن عبد الناصر 
باع ۱۳۵ من قطده لاشيوعيين» وأن الظروف القائمة تقف عائقا أمام شراء لددن لقطن 

(Ver) 

وقدمت الحكومة المصرية التسهيلات الائتمانبة للمصدرين المصرين تشجیعا 
للترو إلى الأسواق الجديدة» فزاد حجم التبادل السجاری» وتعزز بعد توقيع بروتوكول 
الاتفاق التجارى واتفاق الدفع بين مصر والصين الشعبية”! C‏ . وسرعان ما أن وقعت 
مصر انفافية تجارية مع ألمانيا الشرقية فى نوفمبر ۰۱۹۵۵ استوردت بموجبها مصر 
البضائع النفيلة مقابل القطن» وتأسس مكتب تجاری مصرى فى برلين الشرقية» وطبقت 
نفس السياسة على دول أوربا الشرقية التى تدور فى عجلة السياسة السوفيتية. وبدلك 
جح التخطيط المصرى فى إنقاذ الاقتصاد وأحبط الخطط البريطانى فى هذا الميدان. 
وتوافدت دعوات الزيارة لعبد الداصر من دول الككتلة الشيوعية» ومع بداية عام ۱۹۵۲ 
رفعت مصر التمثيل الدبلوماسى لدول هله PUSH‏ 

وهكذا كانت صفقة الأسلحة إيذانا بكسر احتکار الغرب للشرق عسكريا 
واقتصادياء وبزوغ اتجاه جديد سلكته مصر عددما وجدت أن فى مقدورها استخدام 
سياسة تحقق لها متطلبانها من ناحية» وتضرب الوقت نفسه أعداءها من ناحية أخرى. 
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سل ار 


مشروع ألفا وسقوطه 


احتلت إسرائيل موفعا متمیزا على خريطة السياسة البريطانية مدل قيامهاء وبالتالى 
شكلت أهمية فى علاقات بريطانيا مع مصرء ومن أجل حماية إسرائيل وامحافظة على 
خطوط الهدنة لعام ۱۹4۹ صدر التصريح الغلاثى لعام ۱۹۵۰ ليؤكد ذلك. وعندما 
أعلن عن قرب نهاية الفاوضات بين مصر وبريطانيا بشأن الجلاء؛ وأصبح الأمر على 
وشك توقیع الاتفاقية؛ ثارت ثائرة إسرائيل وسيطر عليها الفزع» فهى تعد الوجود 
البريطالى فى منطقة قداة السويس حماية لها Lily‏ من الهجوم المصرى» وقد صرح 
موشى شاريت رئيس وزرائها فى كلمته أمام الكنيست فى ۳۰ أغسطس ١584‏ بقوله 
«إن نقل مىطقة القناة بما فيها المطارات إلى السلطة العسكرية الصربة يزيد من قوتها 
وقدرتها على العدوان ضد سرائیل» "۲۳ . 

لذا حاولت إسرائيل العمل على عرقلة مفاوضات LBW‏ بعمليات تخرببية داخل 
مصرء بدأت فى يوليو ۱۹۵4 حيث فجر عملاژها قدابل حارقة فى دور العرض التى 
يمتلكها بربطانیسون» وفی مکتسبات مركز الاستعلامات الاسریکی بالقاهرة 
وا(اسکندریة ٩۳‏ . وکشفت مصر المؤامرة» وقدم للمحاكمة احد عشر متآمراء ووصل 
البائب العمالی البریطانی کروسمان Crossman‏ إلى القاهرة ليناشد عبد الناصر العفو 
عبهم؛ لکنه فشل P‏ . وحاولت الحارجية البريطانية التدخل بحیث لا يكون الحكم 
قاسیاء اد خشیت عقوبة الاعدام وتأثيرها على الوقف"** . ولم تطبق عقوبة الاعدام 
على الجميع ؛ Lally‏ صدر الحكم ما بين سجن وأشغال شافة مؤبدة واعدام "۳ . 

كان الحسدث الآخر هو محاولة من اسرائیل لاثارة موضوع السماح للسفن 
الاسراثبلية بالرور فى قناة السويس آمام الفاوضین البربطانیین» لإمكانية إضافة نص نحت 
هذا العبی فى اتفافية الجلاء. لذا لجأت لسفينة شحن ترفع علم کوستاریکا كانت قد 
اجتازت القداة وابتاعتها فى أثيدا وغيرت اسمها إلى «بات جالیم (Bat Galim‏ ورفعت 
علیها العلم ال سرائیلی وجعلتها تحاول المرور من المدحل الشمالی للقناة عند بورسعيد» 
ودلك فى ۲۸ سبتمبر ۱۹۵4 . ولا كانت مصر تعد نفسها فى حالة حرب مع 
إسرائيل » اعتقلت فى الحال القبطان وطاقم السفينة بتهمة قتلهم oad‏ من الصيادين 
ثناء اقترابهم من بورسعید» وتقدمت مصر بشكوى إلى لجنة الهدنة المشعركة» وتقدمت 
إسرائيل أيضا بشكوى إلى مجلس الأمنء الذی قرر تكليف نة الهدنة بالتحقيق» وقد 
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أسفر التحقیق عن أن السفينة لم تخرق شروط الفاق الهدية" . 

وتبعث اشارجية البريطانية لسفیرها فى القاهرة لنشرح أبعاد اللعبة - كما أسمتها 
- وأن المسعشار الفانولی الإسرائيلى آشاد ببریطالیا أن تضم إلى القوی المؤيدة فى 
مسجلس الأمن للوصول إلى حل حاسم حول حرية مرور السفن الإسرائيلية فى قناة 
السويس» وتری الحارجية البريطانية ضرورة ایجاد أكثر الطرق العملية لتحسين المرقف, 
واحاولة مع المصريين للإفراج عن السفيدةء ثم تسجل قولها إنهم لن يدعونها شر عبر 
القناة تاکیدا gel‏ 

Carey‏ الساعی البريطانيةء وأطلقت مصر سراح طاقم السفينة بعد أن قضی فى 
السجن ذثلاثة أشهر» وصودرت حمولة السفيية, وانتهى مجلس الأمن دون انخاد أى 
قرارء ولم تصر بريطانيا والولايات المشحدة على دفي قرار الأم التحدة الصادر عام 
dla, 1404‏ رفع القیسود المعسرية المفسروضة على الملاححة الإسرائيلية عبر AD‏ 
الوب W‏ . وفى هله الفترة كانت العلاقات المصرية البريطانية هادلةء حيث فترة 
بداية تطبیق اتفاقية اخلاء. ولم تحقق إسرائيل ما أرادته» ولم تحصل على نص فى 
الفاقية الجلاء یخدم سیاستها» ویسجل إبدن فى مد کرانه أن لاتفاقية احتوت على 
«نقطة ضعف خطيرة؛ فمصر لازالت تعتبر نفسها فى حالة حرب مع إسرائيل» ولم 
ينص فى الاتفاقية على أى تحوير أو تقبيد لمطامح مصر القبلة باستشناء تأكيد حرية 
القناة» ولم تكن هناك أسباب واضحة تدعو للإصرار على هذاه" . إذ رارد الأمسل 
المسشولين البرد يطانبين فى أن الأوضاع الجديدة ستعمل على تحسين العلاقات بين 
الأطراف المسازعة. 

۱۹۵4 الاتفاقية فى ۲ لوفمبر‎ Ll اجتماع مجلس العموم البربطانی‎ dy 
فاوضتها بشان الجلاء؛ على تعهد‎ alil وجه النقد للحكومة؛ لأنها لم تحصل من مصر‎ 
بانها سترفع القيود الفروضة على السفن التجهة إلى إسرائيل أو القادمة منها عبر قناة‎ 
السويس» وتولى ناتنج الرد معلدا أن سحب القوات البريطالية من القئاة لا يمكن أن‎ 
يكون له تأثير عكسى فيما يتعلق بهله امسالةء لأن السلطات المصرية هی المتحكمة فى‎ 
الآخر دون أن يكون لبريطانيا أى‎ Le الميناءين اللذين تبدأ القناة عند أحدهما وتنعهى‎ 
أيضا بين أنه ليس من مصلحة أحد أن وخر تسوية مشكلات بريطانيا‎ ds فى‎ ols 
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مع مصر بشأن قاعدة القداة إلى أن تسوى مسألة السفن الإسرائيلية» وأنه لا أمل فى 
الإقدام على القيام بای خدمة للعلاقات بين العرب وإسرائبل إذا كانت العلافات 
البريطانية سيعة مع مصر وأنه سبق إثارة هذه المسألة أمام هيئة الأثم المتحدة؛ وأخيرا 
أوضح ul‏ أنه من بين السفن التى تجتاز القداة عددا یتعامل مع إسرائيل» والسفن 
المدوعة هى النى ترفع العلم الإسرائيلى والتى تحمل مواد استراتيچية - أى ذات قيمة 
عسكرية - إلى اسرائیل "۳ . 
وأثبرت مسألة أخرى فى الجلسة نفسهاء حيث طالب بعض الأعضاء من مختلف 
الأحزاب بضمانات من أجل أمن إسرائيل تکون اکشر إلزاما عن التصریح الفلاثى لعام 
۰ خاصة بعد أن رفعت بريطانيا حظر تصدير الأسلحة إلى مصرء ورد إيدن بأن 
التصريح لا يلزم بريطانيا فقط وإنما يلزم أيضا الولايات المتحدة وفرنسا فى منع أعمال 
العدوان ضد إسرائيل أو الدول العربية» aly‏ يقر مبدأ توازن الأسلحة'١١».‏ كذلك نفى 
نانج أن الاتفاقية ستعمل على الإخلال بميزان القوى فى الشرق الأوسط مؤكدا 
O Poypas thal‏ 
وفى الاجشماع الوزاری لحلف شمال الأطلنطى فى ۱۷/ ۱۸ ديسمبر ۱۹۵4 
عرضت قضية السفن الإسرائيلية» وتحريم مصر مرورها فى القداة» ورأى اجتمعوث أله 
سيكون من السهل حلها إذا حدث تحسن فى العلاقات العربية الإسرائيلية» وأن الحطوة 
الواجب اتخاذها تقلیل التوتر فى المنطقةء كما فندوا انتقادات الاتفاقية من منطلق أن 
بربطانيا لم تحظ بالتأمين الكافى لاسرائیل» ولكن وجد أن أفضل ضمان لأمن إسرائيل 
هو السصريح الشلالی ۲۲۳ . وعليه نحيت اعتراضات إسرائيل بشأن الاتفاقية جانباء 
ويدضح أنه حتى ذلك الوقت كانت برپطانیا حريصة على ألا تستعدی مصر ضدها فى 
تصرف يحسب عليها. ۰ 
مع توقیع انفاقية الجلاءء راودت الآمال الغرب فى امكانية تحقيق اسعقرار فى 
الشرق الأوسط وحل مشاكله. وكان وجود إسراليل يشكل عقبة فى طريق هذا 
الاستقرار» بسبب العداء المتأصل الذى ربطها بالدول العربيةء لذا فقد سعت بریطانیا 
والولايات المححدة إلى العمل من أجل تسوية بين الطرفين العربى والإسرائيلى رغبة فى 
تأمين المصالح الغربية الحيوية فى مناطق نفوذهما بالشرق الأوسط من ناحية» ووقف 
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السوغل السوفیتی فى هذه المناطق من ناحية أحرى» وذلك لأنه من الصعب إقامة 
مشروعات دفاعية واخالة منفاقمة بين العرب وإسرائيل. 

بدأت أولى اخطوات فى ۱۹ أكتوبر ۱۹۵4 وهو یوم توقیع اتفاقية الجلاءء إذ 
أرسل إيدن وكان وزيرا للخارجية البريطانية إلى السفير الاسرائیلی فى لدذن معبرا عن 
حرص الحكومة البربطانية على العلاقات الودية مع |سرائیل» وأنها - أى الحكومة - 
مستعدة أن تفعل كل ما فى وسعها للمساعدة فى الوصول إلى تسوية سلمية فى التزاع 
ين اسرائیل والدول Opell‏ وواضح أن اختيار التوقيت جاء ليعطى شيعا من 
الترضية لإسرائيل لنقمها على الاتفاقية. 

ومضى التخطیط الأنجلو آمریکی لتسوية عربية إسرائيلية عرفت بالاسم الرمزی 
«ألفا 4 وشکلت جنة من الطرفين لوضع المشروع واخراجه إلى حيز التنفيذ. 
مغل الجانب البریطانی: شکبوره Shuckburgh‏ مساعد وزير المحارجية لشتون الشرق 
الأوسط ورئیس اللفانت والقسمین الشرقی والأفربقى بوزارة deer jbl‏ وباتريك Patrich‏ 
السکرتیر اخاص وساعد وزير اخارجية والدريك Aldrich‏ السفیر الأمريكى فى 
لعدن» وديكسسون Dixon‏ الندوب البریطانی الدائم فى الأثم السحدة» بالاضافة إلى 
بعض المساعدين. ومشل اجانب الأمريكى: هوفر Hoover‏ الساعد الأول لوزير اللمارجية 
الأسريكى» ورسل Russel‏ المساعد اخاص لدالاس» وأربعة آخرون"۱۹٩‏ . وأضيفت إلى 
اللجدة طاقم احارجية لكل من الدولتين للاشتراك فى المناقشات والباحشات وقياس 
الأبعاد. 

اعتبرت بريطانيا والولايات السحدة أن هذا المشروع هو أهم المشروعات فى 
الشرق الوسط» ومضت المباحفات» وبين دالاس أن الإدارة الأمريكية فى عهد ترومان 
Truman‏ قد ذهبت بعیدا تجاه صالح الإسرائيليين» وأن هذه السياسة تغيرت مع الإدارة 
القائمة التى تععاطف مع العرب. وأن قرب الانسخابات الأمريكية يعطى الأهمية 
للقضية» خاصة وقد أصبح لزاما على الولايات المتحدة أن تضمن حدود اسرائيل LON‏ 

بدأت اجتماعات اللجنة الهددبسية للعسوية فى أول فبراير ۱۹۵۵ بواشنطن» 
واستعرضت الآراءو وبرزت شخنصية شكبوره فى الناقشات» وقد صرح بأن مصر هی 


نقطة الارتكاز فى العالم العربی» ولها تأثير كبير عليه؛ ومن الممكن أن تصبح حليفة؛ 
وأيده زميله الأمريكى هیر Hare‏ وين أهمية مصر الجغرافية والاستراتيجية» وتحدث 
جونستون 1005105 - مبعوث الرتیس الأمريكى فى مشروع استغلال نهر الأردن - 
الذى زار مصر وقال إن المساعدة التى تقدم لصر ضرورية؛ وأشار إلى مشروع السد 
العالی» ووافقه شكبوره وبين وجوب محاولة شد مصر لزعامة اللفانت - شرق البحر 
التوسط - لسحب اهتمامها من الترکیز على أفريقياء وأبدى رسل اهتمامه بضرورة 
مساعدة نظام الحكم القائم تعزیز مركزه» ونوه إلى اخطر الشيوعى الذی يدمو فى 
الشرق الأوسط» ثم Lal‏ إلى نقطة Lage‏ وهی الأسلحة» وأن طموحات مصر بشأن 
القوة العسكرية يمكن أن تعحقق إذا سمح لها بشرائه» وهی متعاقدة مع المملكة 
المتحدة لشراء كميات من الأسلحة والطائرات؛ ولكن تسليمها معلق» وأنه يمكن 
الربط بين بيع الا سلحة لمصر والتقدم فى التسویة ۲۱۳ . 

بذلك اتفقت الآراء على أن مفتاح التسوية تمتلکه مصرء ومن ثم يجب العقرب 
إلى عبد الناصرء ورئی أن يكون ذلك عن طريق إيدن؛ عندما يمر عبر القاهرة فى 
طريقه إلى بانكوك» وأن تدرك طريقة عرض الوضوع حكمتهء واذا كان رد فعل عبد 
الداصر مقبولاء ففى هذه IH‏ يمكن أن يعطيه وزير اخارجية البريطانى فكرة عامة عما 
يدور بخلد سخططى المشروع؛ ولكن دون كشف احطةء وأن يحاول إيدن التطلع 
للخطوات التى من الممكن أن يتخذها عبد الناصرء وما هو الدور الذئ ينوى القيام 
به» مع وضع الدول العربية الأخرى فى الاعتبار» وما يراه بشأن تقرب المملكة المتحدة 
والولايات السحدة لباقى الدول العربية؛ OF‏ ذلك سيكون فى ضوء احادثات مع مصرء 
حيث إن أى دولة عربية لن تشارك فى التسوية إلا إذا وجدت أن مصر متعاطفة معها - 
el‏ العسوية - وأنه لما كان التعاون المصرى ذا أهمية فى الإقدام على حل القضية 
الفلسطينية» يصبح من الضرورى تقديم الإغراءات لعبد الناصر بمساندة خططه 
بخصوص مستقبل مصرء وخاصة النح الاقمصادية» وضمان الأمن» والسد العالى. أما 
بالسبة لإسرائيل فيكون العرض وضع حد لمقاطعة قداة السويس للسفن الإسرائيلية. 
كذلك رئی أن يحرص إيدن على سرية OM sate‏ 

فى الوقت نفسه راح المستشار القانونى باغارجية البريطانية يدرس احتمالات 
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التوسط البریطانی لبعض القضایا التى تخدم التسوية مغل السماح للسفن الإسرائيلية 
بعبور القداة» وانتهی إلى أن النظرية القانونية تعحمد أساسا على ضرورة وضع نهاية خالة 
الحرب بين مصر واسرائیل "١‏ . ووضع أمام شكبوره مذكرة تفيد تيقن عبد الناصر من 
أن الدزاع العربى الإسرائيلى يجب أن يحل مع الوقت» وأنه من غير الممكن السوقع 
بإذعان مصر لمرور السفن الإسرائيلية عبر القناة فى سياق تسوية شاملة» ثم تركز 
المد كرة على أهمية مصر خاصة داخل جامعة الدول العربية» وأنها على المدى الطويل 
ستكون العضو العسكرى المسيطر فيهاء وبالعالى تتمکن بريطانيا من بناء نظام دفاعى 
فى الشرق الأوسط من خلال السيطرة المصرية على النظام الدفاعى للجامعة ۲۳ . 

من خلال هذه التصورات أعد شكبوره خطة المقعرحات بشأن الموضوعات التى 
سیناقشها إيدن مع عبد الناصرء وتتضمن تأثير البزاع العربى الإسرائيلى على الشرق 
الأوسط والحسارة المترتبة على ذلك من حيث أوضاع اللاجنین العرب» وتلك الفرصة 
غير احدودة للعدخل السوفيتى؛ والأثر السبى المترتب علیه» ورغبة الحكومة البريطانية 
فى أن ترى مصر قوية ومتقدهة ولها سلطة التأثير البناء فى شرق البحر التوسط» 
ومؤازرة عبد الناصر فى تطوبر دولشه» وأن ذلك هو نفس سوقف حكومة الولايات 
المتحدة» ولكن النزاع مع إسرائيل يعوق بکل الطرق هذه المساعى» وعلى سبيل المثال» 
فان البريطانيين والأمريكيين يريدون تقديم الساعدات العسكريةء لكن أيديهم مغلولة 
مادام هذا الوضع - أى النزاع - قائماء وأنه يجب دحض مقولة تشجيع سباق التسلح 
ومسألة عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط؛ أيضا فان بريطانيا مطالبة بتبرير ارسال أى 
ضحدة أسلحة ليران إسرائيل اللاصقین؛ ومصر تشترك معها فى الحدود» كذلك فان 
النزاع الستمر مع إسرائيل يسبب صعوبات لساندة عبد الناصر فى خطته لسمية 
اقتصاد مصرء وإذا قدم هو المساعدة» فالعقبة الرئيسية آمام التعاون المغمر مع الغرب 
ستزول» عددئل تشجع بقوة أهدافه تجاه مستقبل مصر. ‏ ; 

وتمضى اخطة AS ps‏ على أن يكون حديث وزير احارجية البريطانى مع عبد 
الناصر بصراحةء OY‏ لديه الموضوعية الكافية للتسليم بأن إسرائيل أنت لتبقی» كما أن 
لديه الشجاعة لقيادة المصريين وباقى الشعوب العربية بعيدا عن مهاتراتهم العقيمة تجاه 
تسوية سوف تطلق طاقاتهم وتزيد من نقعهم فى أنفسهمء وأنه قد وضح من خلال 
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حديث quali‏ معه قبل عام إدراكه للضرر الذى يسببه اللزاع. أيضا فان مهمة تحقيق 
تسوية AST‏ شمولا هی تحد لشخصيته الرئاسية مثلما هی بالنسبة لبريطانيا والولايات 
المسحدة؛ وإذا عملت الأطراف AD‏ فهداك فرصة LAY‏ شىء»ء OY‏ أى تسوية تمغل 
ضرورة ملحة وتحتاج لمساعدته» وذلك دون أن بفرض عليه آمر ماء وانه من المکن أن 
يقبل مبدنياء لكنه سيقول إن الوقت لم يحن بعد» وفى هذه الحالة يجب اقداعه 
بالحاجة إلى التعسجيل» وبيان السرعة التى تتطور فيها أحداث الشرق الأوسط› وهی 
ليست كلها فى صالح السلام» وأن الضعف السياسى فى سوريا والأردن من الممكن أن 
يصبح خطرا للغايةء وبالتالى يتوقع أن يحدث أى إجراء محسرع من إسرائيل. ويختتم 
شكبوره خطته؛ بأنه فى حالة رفض عبد الناصر التعاون أو إصراره على التأجيل» يمكن 
لإيدن القول بأنه يتفهم صعوباته ولا يرغب فى الضغط عليه للرد السريع""“ . 

نستتج من ذلك أن الآمال البريطانية والأمريكية قد انعقدت على عبد الناصر فى 
إنهاء الصراع العربى الإسرائيلى» كما أن قبوله للسسوية أصبح فى ميزان بإزاء 
المساعدات التي تقدم له» وكانت لندن على يقين أنها إذا تمکنت من الحصول على 
موافقته فقد انتهت المشكلة؛ إذ وضعته فى مكانة موازية لها وخلیفتها ما يدل على 
الوقع الذى احعله. 

وحمل إيدن معه خطة القترحات» وطار الی القاهرة واجتمع مع عبد الناصر فى 
۰ فبرایر ۰۱۹۵۵ وجری الحديث بینهماء وانعطف على التسوية» وسال ایدن عبد 
الاصر عما إذا كان يرى أى توقع فى التقدم تجاه تسوية البزاع مع اسرائیل» مبينا أن 
الدولة العربية الوحيدة التى هى فى مركز يسمح لها بالسعى لحل المشكلة - إذا كان 
هناك حل مکن - هی مصرء فأجابه عبد الناصر بأنها مسألة وقت» وفهم وزير المحارجية 
البریطانی منه أنه لا حل يمكن أن يكون من جراء تسوية جزئية» لأن مشكلات الحدود 
معقدة؛ فعبر إيدن عن اتفاقه الشخصى معه فى ذلك» وأضاف فى نهاية الحديث عن 
هذا الموضوع أنه «إذا أحست الحكومة المصرية فى أى وقت أن حكومة جلالتها يمكنها 
تقديم المساعدة تجاه إيجاد حل. فلا تدردد فى وضع ثقتها فیها» TO‏ وتذكر احارجية 
البريطانية أنها متفقة مع عبد الناصر فى أن التسوية الرضية هی التسوية الشاملة» ولم 
يستخدم إيدن الضغط على عبد الناصر منفذا التوصية فى هذا الشأن» لکنه لم يدوه له 
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عن أى من المميزات التى تحققها التسوية OP ah‏ 

ولم يتضح لماذا لم تعرض الإغراءات على عبد الناصر كما خطط مسكول eih‏ 
ولعل المناقشات التى تطرقت لعدة موضوعات لم برغ لها إيدن؛ وبالعالی لم يستكمل 
الحوار الصورة التى رسمتها القترحات. وعندما العقی وزير اخارجية البريطاني مع زميله 
الأمريكى فى بانکوك شرح له الأول ما داز فى لقائه بعبد الناصرء وكيش أنه یسعی 
لزعامة العالم العربی؛ فعلق دالاس بقول: «ننا على استعداد OF‏ نؤيد ناصر في طلبه 
لزعامة العالم العربی» ولكن ذلك لن يحدث قبل أن يعقد سلاما مع Ea Jalal‏ 

كان توقبت مفاتحة عبد الناصر بشأن تسوية النزاع العربى الإسرائيلى غير مناسب» 
حيث الضجة على آشدها بالدسبة لتكوين حلف بغداد. وبعد أربعة أيام من لقاء إيدن 
مع عبد الناصرء وقع رسميا میثاق اخلف بين العراق وتركياء وبعد أربعة أيام أخرى أى 
فى ۲۸ فبراير ۱۹۵۵ اخترقت إسرائيل حدود الهدنة Cady‏ عدوانها على قطاع غزة» 
إذ قامت قوات المظلات الإسرائيلية بهجوم فى انجاه معسكر للجيش المصرى شمال 
غزة» وراح ضحية الحادث ثمانية وثلاثون قتيلا وواحد وثلاثون جريحاء ويعد أخطر 
اشتباك وقع منل توقيع الهدنة عام 1۹6۹" . ' 

وعندما علمت بريطانياء أبلغت إسرائيل أنها تعدها مسئولة عن الهجوم المتعمد 
على القوات المصرية فى قطاع غزة, واسعدعى ناتج السفير الإسرائيلى فى لندن مبينا 
استياء بلاده ما حدثء وأنه قد أدى إلى PLS‏ . وقدمت مصر شكوى عاجلة إلى 
مجلس الأمن» ووصف الندوب البریطانی الدائم فى الأم السحدة الغارة بأنها أخطر 
حادلة من نوعها نقع بين مصر وإسرائيل فى منطقة احدود. وأعرب لمصر عن أسفه 
على ضحايا الجيش المصرى من لقوا حتفهم وهم يؤدون واجبهم» وذكر أن حكومته 
تنظر هى الأخرى إلى هذا الحادث على أنه سوجب للأسف» وأنه لولا الحكمة التى 
عالجت بها السلطات المصرية الحالة لتطور الأمر إلى قال مسلح على طول خط 
Pag‏ . وأ يدت بعض الصحف البريطاية موقفه؛ فقالت صحيفة الذيلى تلجراف 
عن الهجوم «إنه كان مظاهرة استفزازية لم يكن يريد أصحابها إخفاء حقيقتها عن 
الانظاره ۲۳۸ . ووافق مجلس الأمن بالإجماع على إدانة إسرائيل» وناشدت بريطانيا 
مصر وإسرائيل الامتداع عن لغة التهديد TP ely‏ وتصدث إيدن فى مجلس 
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العموم البریطانی» وأعلن أنه كان من الممكن معالجة النزاع بين ممصر واسرائیل إذا 
أبدى كل منهما استعدادا للوقوف موقفا معقولا مقبولاء وأن تلعزما باتفاقية الهدنة 
والامتناع عن حوادث OS AH‏ 

من ذلك نتبين أن الموقف البريطانى من العدوان الإسرائيلى كان - كما بيدو - 
إيجابيا تجاه سصرء رغبة فى امعصاص الغضب واستکمالا لمشروع «ألفا» . وبالفعل 
كانت المشاورات مستمرة» وتبعث لددن إلى سفيرها فى القاهرة عن خط السير فى 
العسوية مع الأمریکیین» وتطلب منه التعاون مع بايرود السفير الأمريكى الذى وصل 
حدينا إلى مصر لتلك المهمة الصعبة. وذلك للاتفاق على رأى مشترك بشأن إمكانية 
التقرب من عبد الناصر فى هذا این(۳۲ . 

جاء رد ستیفنسون من القاهرة حکومته مسطرا أن عبد الاصر حساس ومرتاب» 
ولیس من الحكمة ولا الفائدة التقرب منه: لأنه حانق على حلف بغداد وحادث فطاع 
غزة» والأخير لم یخفه» وانما زاد من کراهیته لاسرائیل» ثم يعلق السفیر البریطانی بأنه 
من المکن للسفير الأمريكى أن بسبرغوره بطريقة غير رسمية عقب عودته - أى عبد 
الناصر - من مؤتمر باندو ج فى نهاية أبريل» ويطالب ستيشدسون بضرورة أن تعمل 
المملكة المسحدة والولايات المتحدة كل ما فى وسعهما للمحافظة على ثقة عبد الناصر 
فى البريطانيين وفى نفسه. حيث إنه سيظل الأمل الأكبر لدفع عملية التسوية""" . 

وتبعث اخارجية البريطانية لسفيرها فى واشسطن موضحة أهمية دور عبد الناصر 
فى التسوية. لكنها تذكر أنه سيكون من الحماقة مساعدته - خاصة فيما یختص بإمداد 
الأسلحة - على حساب مساندة الحلف التركى العراقی» وأنها ترى أن يكون مطمح 
مواصلة مصر لدورها القيادى فى العالم العربى من أكبر المرغبات للتعاون فى العسوية» 
وفى نفس الوقت فان لندن لا تريد أن تمكن عبد الناصر بمنحه انتصارا لسياسته قبل 
ضمان هذا التعاون ٩۳۳‏ . وفى تعليق آخر للخارجية البريطانية تقول إن لم تحظ بتعاون 
عبد الناصرء فستكون فرصة النجاح ضعيلة أو معدومة مع العرب. وأن هناك أملا - 
يشاركهم فيه الأمريكيون - فى الاستعداد لإعطاء مصر المساعدة فى إمداد الأسلحة 
وتطوبرهاء وأن يكون فى الحسبان رفع قيمة الأرصدة الإسترليئية لمصرء وأن تساند 
الوطنية المصرية » ويوضع أمام عينيها مفال تركيا ونجاحها“" . 
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معنى هذا أن السياسة البريطانية لا تعارض تألق مصرء ولكن بشرط أن تستخدمها 
خدمة مصالحهاء وقد حاولت الولايات المتحدة تخفيف رد فعل حلف بغداد على عبد 
الناصر حتى يتحقق الهدف الأنجلو أمريكى بشأن العسوية» وتؤكد ذلك الرسالة التى 
كتبها السفير البریطانی فى واشنطن لكومعه» فيقول إن اغارجية الأمريكية تعطى 
أهمية قصوى لإمكانية مساندة عبد اللاصر فى احروج من مأزقه نتيجة هجومه على 
اخلف التركى العراقی» ومن ثم السماح له بكسب مكانة جديدة فى الشرق الأوسط› 
وبالعالى يكون السدء فى تدشین «ألفا»» وأن الأمل یحدر اقداع عبد الناصر بأن 
البریطانیین يولوا كثيرا من الاهتمام لمركز مصر فى الشرق الأوسطء ويرغبون فى مد 
الساندة والمساعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية لمصر لعحقق المركز العالمى الذى 
هو من صميم رجائهاء وأن ذلك يتطلب أمرين» الأمر الأول تقوية الحزام الشمالی - أى 
حلف بغداد - لإبعاد حطر الاتحاد السوفیتی. والأمر الثانى الاستقرار فى النطقة الذی 
لن يتأتى إلا بالتسوية وإنهاء النزاع مع (سرانیل TO‏ 

وبيبعث مساعد وزير الحارجية الأمريكى إلى بايرود فى القاهرة يستبعد ,أيه فى أن 
المناخ غير مناسب لفاتحة عبد الناصر بعد الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة» وأنه يتفق 
مع إيدن فى أن الانتظار لیس أمرا مضموناء ولکن السفير الأمريكى فى القاهرة يكتب 
إلى دالاس ويبين له أله من الصعب التنفيل فى هذه الآونة» وأن ذلك هر رأى زميله 
البريطانى أيضاء ولكن وزير الخارجية الأمريكى يصر على Oh,‏ 

ووفقا للخطة تقرب السفير الأمريكى من عبد الناصرء والتقى به؛ وجرى الحديث 
حول claps‏ وكان الترکیز على مسألة Mcgee WM‏ ونقل بایرود الحديث إلى 
ستیفدسون الذى صرح حكومته بأن عبد الناصر قد أصبح مرنا فى التعامل؛ ولكن مع 
احدر؛ وأنه من الممكن أن يكون أكشر واقعية من وزير خارجيته؛ وما لبث أن رأت 
dare‏ البريطانية وجوب الانتظار قليلا لرؤية ما سيكون عليه عبد الداصر عدد عودته 
من باندوج» وبلغت ستيفدسون أن الوضع على حدود قطاع غزة قد سبب القلق 
البالغ» aly‏ عليه أن بسحدث مع عبد الناصرء ويبلغه تطابق وجهات النظر PAN‏ 
أمريكية بشأن حل عاجل للقضية الفلسطينية؛ والدور الذى يمكن أن تلعبه الحكومة 
المصريةء ثم تعلق لندن بأنها قد فهمت التحذير الذى عبر عنه عبد الناصر وما يعنيه 


۱۰۹ 


بشأن أن المسألة أصبحت مسألة وقت - عندما أدلئ بذلك لإيدن آثناء لقائهما - 
وتتمنی أن يرحب بمناقشة الموضوع عقب عودته من باندوج» وفى نفس الوقت فهى 
تؤكد أنه من الضرورى تخفيض التوتر الخطير على حدود قطاع غزة خاصة قبل سفر 
وتذ کر لندن أنها ستطلب ذلك أيضا من الحكومة (FANG Ll pf!‏ ; 

والعقى السفير البريطانى J‏ مصر مع عبد poll‏ < ونقل لکومته وقائع القابلة» 
فسجل أن عبد الداصر قد تحقق من أن الدزاع العربى الإسرائيلى هو السبب الرئيسى 
تجاه هذا الموضوع لفترة» كما أنه أكد على ضرورة اجتناب الفاجات» وصرح بأنه مازال 
متحيرا حول القاصد الخقيقية لبریطانی۲۳۳ . 

هكذا أظهر عبد الداصر تصميمه على cad ga‏ وأنه لیس من السهل قیادته» لکنه 
فى الوقت ذاته لم يغلق الباب أمام المفاوضات فى المسألة, وقبل مغادرته إلى Egil‏ 
وجه رسالة عبر وزير خارجيته إلى السفير البريطانى يبدى فيها - بالرغم ما يساوره من 
ظون - استعداده لعمل ما فى وسعه ليلعب دورا تريده مده الحكومة البريطانية 
والحكومة الأمريكية؛ لاقرار السلام فى النطقة. واقترح أن تستغل احکومتان البريطانية 
والامريكية فترة سفره للعمل بشأن اقتراحات تسوية القضية الفلسطینیة! *. 

اشترط عبد الناصر لإتمام العسوية عودة اللاجین | لفلسطینین» والسازل عن 
جنوب صحراء النقب لاقامة حدود متجاورة بين مصر والاردن؛ وذلك مقابل السلام؛ 
وکانت |سرائیل ترفض بحجة أن الشرط الأول سيؤدى إلى ضياع السکان البهود وسط 
العرب العائدین» والشرط الشانی OF‏ النقب آعطیت لها بموجب مشروع العقسیم الذى 
آقرنه الم التحدة عام ۲۶۱۲۹۹4۷ . 

وعاد عبد الناصر من مؤتمر باندونج غير متحمس للمضى فى الباحشات» 
ويكتسب السفیر البریطانی لحكومته یقول إن عبد الناصر أصبح عصبی الزاج» وفی 
حالة إنصات» أى أنه لا بتحاور مثلما كان قبل سفره»ء ويرر ستیفدسون الوقف باأنه 
- كما يدو - عندما كان فى المؤتمر سمع أن لندن وواشنطن تعملان على اضعاف 


مصر وعزلهاء وببين السفير البريطانى أن هذا الأمر غير مرغوب فيه لأى تقدم سريع 
Oppaat ۳"‏ 

وتلافيا لهذا الموقف؛ ورغبة فى جذب تعاون عبد الناصرء رأى الستولون 
السریطانیون والأمريكيون أن تعرض على غبد الناصر الزایا الاقحصادية والعسکرية 
والسياسية التی تعود على مصر من جراء حل الخلافات الإسرائيلية العربية» ورکز رسل 
على الساعدة الالية فى بناء السد العالی. وراح السفیر البربطانی فى واضنطن يشير إلى 
نقاط الضعف فى قضية النزاع» ورکز على مسألتى النقب وغزة"“. 

والواقع أن الظروف لم تكن مشجعة لعبد الناصر لیستمر فى الفاوضات فقد 
شعر بقوته؛ وازدادت صلابته بعد الفوز الذی حصل عليه من جراء رحلته إلى مؤتمر 
باندوج» إذ تجح فى إبعاد إسرائيل عن المؤتمر بعد أن اعترض على أنها دولة لم تعترف 
بحدود التقسيم التى رسمها اجتمع الدولى لها“ . وتمكن بمهسارته من إدراج 
الصراع العربى الإسرائيلى فى جدول أعمال المؤتمرء وجعل البيان الختامى يتناول نصا 
بدعوإلى تطبيق قرار الأم المسحمدة على فلسطين وتحقيق حل سلمى للق ية 
ED andil‏ . وعليه ندعم موقفه» تسانده الدعاية الإعلامية التى استخدمها بمهارة» 
ومن ثم راحت الإذاعة تستفز الإسرائيليين"““. 

هلا من ناحية» ومن ناحية أخرى» فقد استمرت هجمات الفدائین وتوغلت 
داخل إسرائيل» تلك التى مارست نشاطها بأمر من عبد الناصر عقب عدوان ۲۸ فبراير 
۵ على قطاع غزو4۷) . وكانت النتيجة أن أعادت إسرائيل الكرة على القطاع 
وکررت اعتداءاتها فى النصف الغانى من مايو لنفس العام» وتوترت حسدود خط 
الهدند(4۸) . وشكت مصر للجنة الهدنة؛ واجتمع عبد الناصر مع السفيرين البریطانی 
الا مریکی» وبلغت اخکومة البريطانية إسرائيل آنها تستهجن بشدة تدابير الشأر - 
وتقصد هجمات الفدائیین - وناشدت أن تسخد إسرائيل موقف التعاون مع الچترال 
بیرنز Burs‏ رئيس هيئة الرقابة الدولية على الهدنة فى تفیذ مشروعه اخاص بالاقلال 
من Mas bl‏ 


وقبل أن يغادر ستيقدسون السفير البريطانى القاهرة نهائيا صرح فى موتمر صحفى 


۱۰۸ 


أن الموقف فى قطاع غزة قابل للانفجارء Oly‏ النصيحة لإسرائيل ومصر بالاعتدال لم 
تؤد إلى نتيجة'**' . وعددما أثير الأمر فى مجلس العموم البریطانی قال وزير الخارجية 
إن احالة تزداد خطورة وتشير قلق بريطانيا التى تبذل ما فى وسعها للتقريب بين مصر 
واسرائيل» وأعلن أن مصر رفضت الطلب الإسرائيلى الخاص باجراء مباحفات مباشرة 
بين كبار الستولین فى كل من مصر واسرائیل» كما ألقى وزير الخارجية السنولية على 
الطرفين فى خرق الهدنة» وذكر أن لبريطانيا مصالح فى الشرق الأوسط منذ زمن 
طويل» وعليها العزامات بموجب العصریح الغلاثى لعام ۱۹۵۰ وأنها تحافظ على 
العوازن» وطالب بضرورة تخفيف حدة التوتر بين الجانبين المصرى والإسرائيلي ON‏ . 
وكان واضحا من خلال المناقشات تعاطف الأعضاءء خاصة المعارضة.العمالية مع 
إسرائيل» ومع هذا ترددت أصوات فى اجلس تدافع عن مصر وتذكر أنها تولف نصف 
العالم العربى» وحذر هؤلاء الااعضاء من عاقبة ربط المصالح البريطانية بالصالح 
الاسرائيلية» وأنه لا يجب على بریطانیا أن fad‏ العرب یعقدون صلحا مع اسرائیل 
بالقوة» OF‏ الوقت وحده هو الکفیل بتحقیق ذلك(۳٩‏ . 

في تلك الأثئاء واصلت مصر تشددها فیما یختص باللاحة التى تخدم إسرائيل» 
ففی ۱۰ آبریل ۱۹۵۵ منعت السلطات الصرية السفينة السريطانية «أرجوبيك» من 
الرور فى خلیج العقبة حيث كانت تحمل مهربات إلى إسرائيل””” . وفی بداية مسایو 
آدرجت السلطات الجمركية فى مصر اسم سفینتین بریطانیتین فى القائمة السوداء 
لأنهما ترددتا على میناء حيفاء وأعلدت لندن آنها لا تقر مصر فى موقفها من مسالة 
الملاحة فى قناة السویس» وأنه لا حل للمشكلة إلا |ذا سويت اخلافات بين العرب 
واسرائیل» وهذا لا يمنع بريطانيا من المضى فى الجهود التى تبذلها على اعتبار أن 
الملاحة فى قناة السويس مسألة مستقلة عن موضوع النزاع العربى الاسرائیلی» وشت 
الصحيفة البريطانية التايمز هجومها على مصر لا قامت به تجاه السفينتين البريطانيتين» 
وقالت إنه يعد تحديا dang!‏ الم المتحدة وعدم احترام لقراراته(* . 

وسرعان ما وقعت حادنة فى ۳ يوليو أثارت لددن؛ إذ أطلقت بطاريات السواحل 
المصرية النيران على السفينة البريطانية «انشون» أثناء مرورها فى خليج العقبة بسبب 
رفض قبطانها الإذعان للأوامر الصرية. ومواصلة السير بعد إنذار التوقف. واحعجت 
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بريطانيا وطالبت الحكومة المصرية بإصدار تعليمات واضحة إلى البطاريات للامتداع عن 
مغل هذا العمل» وأن لددن تحتفظ بحقها فى المطالبة بععريضات والاعتذار عن 
اخسادث "۳ . وردت مصر على الاحتجاج وطلبت مراعاة السفن البريطانية للوائح 
والقوانين المصرية امخاصة بالمياه الإقليمية OPM‏ . ووجدت اغارجية البريطانية أن رد 
مصر غير كاف» وطالبت برد آوفی» فقدم نائب وزير اخارجية المصرى اعتذارا شفهيا 
إلى القائم بأعمال السفارة البريطانية فى القاهرة"* . 

اغتدمت إسرائيل Lee pill‏ ونددت بالعصرفات الصرية» وكيف أنها حرمت من 
استخدام حقها الملاحى؛ ودارت المناقشات فى مجلس العموم البريطانى فى ٠١‏ يوليو 
حول حرية الملاحة الإسرائيلية فى قناة السويس وخطورة منع AUS‏ وكيف أنه بهده 
سلام العالم؛ وتولى ناتنج الرد معلدا أن تسوية النزاع العربى الإسرائيلى يمكن أن يعد 
خير طريقة لإنهاء تدخل مصر فى حرية الملاحة الإسرائيلية عبر قداة السويس» وأن لندن 
تسلك كل السبل بالطرق الدبلوماسية لوضع نهاية لهذا النزاع» وأن الهدف إيجاد 
تسوية تضمنها بريطانياء كما آشار الی أن الحال فى الشرق الأوسط أصبح قابلا 
للانفجا ON‏ ۱ ۱ 

تلاحقت اعتداءات إسرائيل على الحدود الصرية» ففى نهاية أغسطس شنت 
هجومها على قطاع غزة وركزت على خان يونس» وأسفر الحادث عن مقتل تسعة 
وثلاثين شخصاء وفی الشهر التالی احتلت منطقة العوجة الیزوعة السلاح والتحکمة 
فى عدة طرق تؤدى إلى داخل الأراضى الصرية "۲۳ . وبالتالى أصبح الأمر خطيرا بعد 
انتهاك شروط الهدنة. وعندما أعلن عبد الناصر عن صفقة الأسلحة الدشيكية فى ۲۷ 
سبتمبر فقدت لددن صوابهاء وراحت الحارجية البريطانية تبحث عن طرق المواجهة لهذا 
الحدث» وكيف يمكن أن تجعل مصر تحيد عن هذا الاتجاه حتى وان كان الفمن غاليا 
ويتضمن التخلى عن إسرائيل' '''. وبطبيعة الحال فقد كان ذلك رد فعل وقتى. 

وثارت ثائرة إسرائيل من صفقة الأسلحة التشيكية لمصرء ولم يقعصر هجومها 
على مصرء وإنما تعداه للاتحاد السوفیتی ۲۳۳ » وقد بين مولوتوف للسفير الإسرائيلى 
فى واشنطن أن إسرائيل لیس لها أى حق فى Pe Salt‏ ويذكر موشى ديان فى 
مذکراته أنه ساد الاعتقاد بأن «مصر تعد نفسها للدخول فى مواجهة مع إسرائيل فى 
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القريب العاجل ... وأن الصفقة العشيكية جعلتها نفكر أن هدف مصر هو dll‏ 
وكانت فكرة شكبوره قريبة من ذلك إذ رأى أن عبد الناصر يأمل أن يكون قائدا للبلاد 
العربية جميعها ويمحو إسرائيل من على الحريطة. وساد هذا الشعور نفسه فى فرنسا 
OO‏ ۱ 

راحت إسرائيل تللح فى طلب الأسلحة من الغرب» وفى ذلك الوقت لم تسعجب 
لها كل من لندن وواشنطن بالشكل الذى يرضيهاء بيدما لبت فرنسا طلبها وتسجل 
جولودا مائير فى مذكراتها أن الولايات المححدة «احت إلى فرنسا وكندا بأنها لا تمانع 
فى إمدادنا بالأسلحةء ولكن فرنسا لم تكن فى انتظار الإذن من الولايات السحدة, لأنها 
كانت قد قررت لأسباب خاصة بها أن تهب لمساعدة OG ah gal‏ 

جاء تريفليان السفير البريطانى اجدید إلى القاهرة فى الأسبوع الأول من أغسطس 
۵ حاملا معه تعليمات لندن التى تؤكد أن سياسة بريطانيا تهدف إلى إعطاء مصر 
كل المساعدة التى يمكن تقديمها؛ مع دفع عبد الناصر ليلعب دورا کبیرا فى إنجاز 
My pel‏ . وكانت الرؤية البريطانية تدور حول أن النزاع العربى الإسرائيلى يضعف 
من النفوذ الغربى فى الشرق الأوسطء ويفتح الباب على مصراعيه للسوفیت الذين 
ييدون متعاطفين مع العرب عامة ومصر بصفة خاصةء لذا آیفنت اخارجية البريطانية 
تماما أنها إذا أرادت أن یکون لها التأثير على العرب» فلابد من وضع نهاية لهذا النزاع 
بأسرع ما OM Say‏ . وهو اخط الأمريكى نفسهء فقد أقدم دالاس على محاولة فى 
محصف آغسطس. فألقى خطابا أعلن فيه أن الولايات المححدة سوف تتقدم بمبادرة 
اسسوية النزاع العربى الإسرائيلى» وأشار إلى بعض ملامح خطة «الفا»» وطلب من 
بايرود استطلاع رأى عبد الداصر فيما أعلده, وجاء تعليقه على مسألتی اللاجئين 
الفلسطيني لكين 

على جانب آخرء وأصلت إسرائيل سياستهاء وفى أكتوبر اححلت قواتها الكونتلاء 
وفی الشهر التالى شعت عجوما عديفا على سیناء من قاعدة العوجة أودى بحياة سبعين 
“VL asus‏ . وأصبحت اخدود مهددة بالانفجار فى أية لحظة؛ وطلب ناتدج مقابلة 
السفیر الصری فى لندن» وطلب منه أن تبذل مصر آقصی ما فى وسعها للامتتاع عن 
الاشتباك فى حوادث مع اسرائیل على الحدود» وأن تتعاون مع الچدرال بيرنز» ولکن 
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عددما وضع همرشولد Hammarskjold‏ السكرتير العام للأثم الشحدة مقترحاته» 
رفضت مصر وطالبت بضرورة وضع علامات على حدود العوجة؛ وإزالة مراکز 
الشرطة الاسرائیلیة! ۲۳ . 

فى ذلك المناخ الشحون بالتوتر» كانت الساعی امخاصة بالتسوية مستمرة» وهنا 
أظهر عبد الناصر شيعا من التعاون لأكشر من سبب» فلم يكن على أهبة الاستعداد 
للدخول فى حرب مع إسرائيل وخاصة أن السلاح الجديد لم يتم التمرین عليه بعد؛ 
كذلك رأی أنه من الممكن أن يسجل نقطه لصا حه لدى الغرب وبالذات بريطانيا علها 
توفى بكلمتها بشأن تجحميد وضع حلف بغداد وعدم توسيعه؛ أيضا وجد أنه سيحصل 
على مزيد من الرفعة والشهرة ويصبح رجل السلام» وأخيرا تلك المساعدات الاقتصادية 
الغربية التی ستقدم له. ومصر فى حاجة إليها وعلی رجه اخصوص مشروع السد 
العالی. 

وحول هذا الإطارء تم لقاء جمع عبد الناصر والسفیر الأمريكى» ودار الحديث 
حول مسألة التسوية. فقال عبد الناصر انه على استعداد للمضی فى مناقشة القضية 
الفلسطينية وفقا لقواعد دقيقة سریة ۳ . وفی الوقت ذاته التقی مع السفیر البریطانی» 
وأبدى الشعور نفسه وزاد علیه؛ ۳3 يتكلم بصفته رجلا عسکرپا ولیس رئیسا للوزراء» 
يرى أن الطریق الوحید للوقوف آمام المجمات الاسرائيلية على الحدود يعمثل فى 
الاستبلاء على بعر سبع الذی تتخذه إسرائيل قاعدة أمامية OP‏ 

كانت کل هذه التحركات تتم بصورة مستترة, حقيقة أن الأخبار تتاثرت من هنا 
وهناك» لکن لم يعلن رسميا عن أى من هذه الخطوات: إلى أن جاء بيان إيدن الذى 
ألقاه ضمن خطبته فى ٩‏ نوفمبر ۱۹۵۵ بدار البلدية «جيلد هرل «Guild Hall‏ وأزاح 
النقاب عن بعض ما جاء فى «ألفا» حيث أعلن أنه سرف يتعين على كل من إسرائيل 
والعرب تقديم بعض التنازلات إزاء مسألة الحدود للتوصل إلى تسوية» وألمح إلى أن الحل 
النهائى يبغى أن يقع على الحدود القائمة التى وصلت إليها إسرائيل فى حرب عام 
۸ والخطوط المتفق عليها فى قرار التقسيم الذى أصدرته الم التحدة عام ۱۹۶۷ 
والتى يطالب العرب إسرائيل بضرورة الانسحاب الیها ۲۳ . ای حل وسط حسدود 
جديدة تقع بين الخطين اللذین يعمسك بهما العرب واسرائیل. 
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ويسجل إيدن فى مذكراته «واقترحت أنه فى حالة وصول إسرائيل إلى نوع من 
السرتيب مع جيرانها العرب حول الحدودء فان الولايات المسحدة وبريطانيا - ومن 
احتمل غيرهما أيضا - على استعداد لتقديم ضمانة رسمية لهذه الحدود للفريقين... 
وبهذه الطريقة يمكن إعادة النقة والسلام آخیرا إلى هذا الجزء من الشرق الأوسط› 
وأضفت أن حكومة جلالتها وأنا على استعداد لتقديم خدماتنا فى هذا اليل“ . 
وتعد هذه إشارة إلى محور مهم من محاور التسوية» ويرجع إيدن سبب اختياره 
توقيت الاعلان إلى حظة أن رای شحدات الأسلحة السوفيتية تصل إلى مصرء عددئذ 
أيقن ضرورة القيام بعمل إيجابى» oY‏ الوضع یزداد خطورة بصورة asi‏ ورحسب 
عبد الداصر ببيان إيدن وعده أول تصریح oly‏ للقضية منذ حرب فلي VD‏ » وعدة 
بادرة أمل نحو dy pul‏ مرضية وأساسا صا حا للمفاوضات بين الجانبينء كما أعلن أنه على 
الأم المححدة القيام بدور Lal ae pl‏ عن اسرائیل. فقد شنت حربا ضارية على 
إيدنء فهاجمه بن جوريون وأعلن أنه يريد سحق دولة Jalal‏ . وجا صهايبة بريطانيا 
إلى تشرضل لمناصرتهم ضد رئيس الوزراء» ووجهت صحافتهم النقد اللاذع ۲۳ . 
وأذيع رسميا أن إيدن اجتمع بالوزراء اختصین وكبار العسكريين لبحث التوتر على 
الحدود المصرية الإسرائيلية» كما وافق مجلس الوزراء البريطانى على بيان إيدن الذى 
تعرض لهجمات أنصار إسرائيل فى مجلس العموم؛ إذ حملوا على بيانه معلدين رفضهم 
لانسحاب إسرائيل من أى بقعة أرض وإعطائها للعرب" ۲ . كما انهموه بالضعف» 
وأنه انصاع لأوامر مصر بشأن القيود التى فرضتها على الملاحة الإسرائيلية فى خليج 
العقبة. وأن أى سفينة يجب أن تخطر السلطات المصرية برغبتها فى المرور مقدماء 
وأجاب وزير الحارجية Ob‏ الحكومة البريطانية قبلت الأمر الواقع على أنه یسسر من 
الناحية العملية مصاحهاء وأنها ترى أن حل ذلك يدخل فى نطاق الحل الشامل لزاع 
العربى الإسرائيلى”"'“ . من هذا يتبين الضغط الصهیونی الدى حضعت له بريطانيا. 
عاد «بن جوریون؛ - مدعم المدرسة الصهيونية - ليعولى رئاسة الوزراء ووزارة 
الدفاع» وأعلن جهارا أنه على استعداد للاجتماع مع عبد الداصر لبحث تسوية 
مشتركة؛ وصرح رئيس الوزراء الاسرائیلی بأن إسرائيل ستلجا إلى القوة إذ لزم الأمر 
لفتح الطریق البحرى إلى إيلات عبر خليج العقبة ۴۳۳ . والواقع أنه مدل تولی بن 
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جوريون منصبه الجديد وهو يخطط بالاشتراك مع ديان لعمل حربى ضد مصرء وكان 
الأخير يستعجله فى ذلك؛ والهدف الاستیلاء على قطاع غزة وشبه جزيرة سيداء خحاصة 
شرم الشيخ لفتح الطريق للملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة۳). 

لم يقسصر العدوان الإسرائيلى على الحدود الصرية» وانما شمل أيضا الحدود 
السوربة» وقد أبلغ عبد الداصر السكرتير العام للأثم المتحدة فى منشصف ديسمبر 
۵ محدرا؛ أن مصر وسوريا ستقابلان بالمدل إذا أقدمت إسرائيل على أى عمل 
مضاد على حدود كل OP La gia‏ . وما يذكر أن الاتفاقية الدفاعية الى سبق أن 
عقدتها مصر مع سوريا والسعودية فى مارس ۱۹۵۵ كان من بين أهدافها مقاومة 
العدوان الإسرائيلى» كذلك المعاهدة العسكرية الندائية التى وقعتها مصر مع سوريا فى 
۰ أكتوبر من نفس العام كان أيضا من بين أهدافها صد الخطر الإسرائيلى. ومع هذا 
لم يكن هناك رد فعل على العدوان الإسرائيلى سرى استخدام الفدائيين. وذکرت 
a‏ البريطانية فى القاهرة أن عبد الناصر عقد النية على تحريك بريطانيا والولايات 

لمتحدة ليستخدما تأثيرهما لدع هجوم إسرائيلى MPT‏ . معنی هذا أن عبد الناصر 
f‏ يكن مستعدا لمواجهة إسرائيل عسکریا. 

وفى 4 يداير ۱۹۵۹ افتتح فى لندن مؤتمر clit‏ حكومة جلالتها ا غا 
الشرق الأوسط برئاسة وزير الحارجية لبحث القضايا التى تمس المصالح البريطانية, 
ومنها حالة التوتر المتزايدة بين العرب واسرائیل» وعرض القترحات الخاصة بالمفاوضات 
بين الطرفین ٩"‏ . كذلك نستعرض اخارجية البريطانية الموقف وتقر تعفر ولادة 
السسوية» وأنها لن ترى الدور دون تعاون مصرى نشطء وأله من غير المکن لحكومة 
عربية أحرى العحرك تجاه التسوية أمام المعارضة المصريةء وأن عبد الناصر يرى أهمية 
إنهاء الصراع العربى الاسرائیلی» ولكن موقفه الرافض للف بغداد أعطاه التحفز ليبقى 
هذا الصراع حياء ورغم ذلك فإنه يعد أفضل من ای مصرى آخر بالنسبة للتسوية"^ , 
وهو قول قريب إلى الصحةء وعلى سبيل المثال فقد حدث آلناء جولة قام بها مساعد 
وزير الحارجية البریطانی للشرق الأوسطء التقی فيها بعبد الناصرء وابان تناول العشاء؛ 
تحدث صلاح سالم وقال إنه حتى لو قبلت إسرائيل قرار الم المتحدة لعام ۱۹6۷ 
اخاص بالتقسيم. فان العرب لن يقيموا سلاما معهاء وحینعذ تدخل عبد الداصر على 
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وجه السرعة وأصلح البق MN‏ 

واستکمالا للطريق المرسوم أرسل الرئيس الأمريكى صديقه أندرسون Andreson‏ 
- نائب وزير الدفاع السابق ووزير الحزانة اللاحق - مبعوثا إلى عبد الداصر فى النصف 
الغانى من يداير VION‏ واجتمع معه مرتين» وتكلم عبد الناصر عن مشكلة الأراضى 
العربية فى فلسطین» ومشكلة اللاجنین» ومشكلة محاولة تقسيم العالم العربی إلى 
قسمين: قسم ينضم للحزام الشمالی» وقسم جنوبى يواجه إسرائيل» وأن التوصل إلى 
تسوية سريعة أمر مستحیل» وطرح عليه البعوث الأمريكى BLAS‏ سريا ومباشرا مع بن 
جوريون للعفاهم» فأبدى عبد الناصر عدم استعداده لقبول الفكرة» ورفض أن يكتب 
خطابا بما يريده ويحمله أندرسون إلى بن جوریون» أو أن يكتب لأيزنهاور بمطالبه فى 
اتتسوية؛ أيضا عددما ذهب المبعوث الأمريكى إلى إسرائيل والتقى مع بن جوريون» 
طرحت مسالة الاجتماع بين مصر واسرائیل ۲۳ . وبالطبع لم يكن عبد الناصر ليقبل. 

استمرت المباحغات الأنجلو أمريكية» ووضعت نصب أعينها ثلاثة موضوعات مهمة 
هى: العسوية الدائمة بين العرب وإسرائيل؛ ومنع التسلل الشيوعى إلى الشرق الأوسط؛ 
والمحافظة على حلف بغداد" *۲. وسافر إيدن إلى واشنطن من أجل وحدة هذه 
الوضوعات» واجتمع مع أيزنهاور فى الفترة من ۳۰ يناير إلى أول فبرایره واقعرح 
الجانب البریطانی وضع قوات مسلحة من الدول الغربية - صاحبة التصريح الشلالی 
لعام ۱۹۵۰ - على الحدود المصرية الإسرائيلة لمنع العدوان» ولكن الجانب الأمريكى 
عارض ذلك» وفى نهاية احادثات بين الطرفين» صدر بيان جاء فيه أن صفقة الأسلحة 
العشيكية زادت من خطر الحرب فى الشرق الأوسطء وسجل استعداد لندن وواشنطن 
لمساعدة اللاجيين فى صورة أموال» وتقديم ضمانات للحدود التى يتم الاتفاق عليهاء 
وزيادة عدد مراقبيهاء ومحاولة التقريب بين اجانبین العربى والاسرائیلی» وأشار البيان إلى 
أهمية حلف بغداد من الناحيتين العسكرية والاقحصادية وضرورة بذل الجهد 
OM gga‏ 

من هذا المنطلق لم يكن لقاء واشنطن إيجابيا تماماء وجعل عبد الداصر يدرك أنه 
لا رجعة فى سياسة الأحلاف» وبالتالی تقوض سبب من أسباب رغبته فى الوصول إلى 
العسوية. وعلى أية حال» فقد بدت الظروف عائقا لتقدم مشروع التسوية. خاصة أن 
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بريطانيا أصبحت شبه متأكدة من أنها لن تتمكن من الحصول على تعاون عبد الناصر. 

وجاءت زيارة iy‏ اخارجية البريطانى إلى مصر فى أول مارس ۱۹۵۲ لتنضم مع 
زميلعها التى قام بها المبعوث الأمريكى» كمحاولة نهائية لاستقطاب عبد الناصرء وفتح 
لويد معه موضوع النزاع العربی الاسرائیلی؛ لكن عبد الناصر لم یکترث حيث 
سيطرت عليه المؤامرة البريطانية لعوسيع حلف بغداد. وخرج وزير اغارجية البريطانية 
بانطباع سبی عن عبد الناصر"؟۲ . وصرحت لندن بأن الصورة التى عاد بها وزير 
خارجيتها من رحلته «صورة قاتمة» فهى لا تظهر فقط التهديد الشترك لوقف دول 
الغرب بسبب ظهور الروح القومية والعداوة التى لا تخف حدتها بين العرب واسرائیل » 
بل نظهر آیضا شبح التدخل الشیوعی فى القارة الأفريقية» ویکاد هذا الشبح يحجب ما 
افتملت عليه الصورةه OP‏ 

ومع هذا فقد رأى السفیر البریطانی فى القاهرة؛ أنه من المکن تحسين العلاقات 
البريطانية المصرية الى ساءت إلى درجة کبیرة» ووضع احلول؛ وکان منها الساعدة فى 
ایجاد تسوية للقضية الفلسطينية» واستمرار التأكيدات البريطانية لساندة مصر ضد أى 
عدوان إسرائيلى”؟"' . ولکن لم تضع لندن ذلك فى الاعتبار. وکما تسجل اغارجية 
البريطانية «إن مؤشر الدشاؤم لامكانية احصول على تعاون عبد الناصر سواء فى إمجاز 
التسوية أو فى تقليل عداوته للبریطانین قد ارتفع؛ ۳۹ . أيضا أشار رؤسناء وزراء دول 
الكومنولث فى اجتماعهم بلندن إلى أن عبد الناصر قد استغل النزاع العربى الإسرائيلى 
«لیستحوذ على مزيد من الإدعاءات المصرية لزعامة العرب»؟ . 

ومن العروف أن عبد الناصر مغل دعامة قوية فى إخفاق مشروع التسوية» لأن 
الشروط التى طالب بتحقيقها كأساس لقبوله حل النزاع العربى الإسرائيلى لم تكن 
لعقبلها إسرائيل» وبالتالی خشی إذا قدم بعض التنازلات؛ أن يظهر بصورة الرجل الذی 
تهاون فى حق العرب وهو الذى بهرهم بزعامته وقوة شخصیته» وقد عقدوا عليه 
الآمال لينقذهم ما یعانون منه» وكان من الصعب أن يفقد ذلكء بالإضافة إلى تیقنه من 
الأطماع الغربية التى يحاربها فى كل مكان. ومن ثم سقط مشروع الدسوية وفشل 
السلام مع إسرائيل: 


۱۹۹ 


ومضی عبد الناصر فى اجتماعاته وبياناته وخطبه يهاجم إسرائيل» ويبلغ السفير 
البريطانى فى القاهرة حكومته عن معلومة وصلته أن عبد الناصر يعد عدته ليكون شهر 
يونيو الذى ستجلو فيه القوات البريطانية غن مصرء هو التوقيت الجيد. للدخول فى 
حرب مع |سرائیل ۹۲ . ووضع هذا الاحتمال أمام رئيس الوزراء البریطانی؛ وأبرق 
لایزنهاور بشأن جمطة إيقاف العدوان الصری القبل على اسرائیل» وکیف یمکن 
إنقاذهاء وعدم السماح لصر باغلاق قناة السویس لما له من تأثیر على بریطانیا» ثم يبين 
إمكانية وصول متطوعین من الاتحاد السوفيتى والمانيا الشرقية ليحاربوا مع ON pan‏ 

وتوهجت الحدود المصرية الاسرائيلية» وفى أبريل شنت إسرائيل هجوما ضاريا 
على قطاع غزة أسفر عن مقتل ثلائة وستين شخصا بزعم ضرب قواعد الفدایین"*۹. 
واستمر العوتر على الحدود قائماء وتدفقت الأسلحة البربطانية والأمريكية على إسرائيل 
عن طريق فرنسا وكنداء لكن سرعان ما أن تذمرت الأخيرة”' ٩٩"‏ . ویذکسر ایدن أن 
حکومته راحت تزود إسرائيل بطائرات من طراز «ميتيور»؛ وأن فرنسا حذت حذوهاء - 
ووافقت واشنطن على ذلك ''“ . وفى حديث بين عبد الداصر وتريفليان» أنكر الأخير 
علمه بصفقة الطائرات» لكنه قال إن بريطانيا والولايات التحدة يمدان إسرائيل بالقليل 
من الأْسلحة, وأنه ليس من العقول الاعتراض على إمدادات فرنسا لإسرائيل بعدد من 
الطيارين القاتلین للدفاع عبها ضد إمدادات القدابل السوقيتية لمصر التى هدفها المدن 
الإمسرائيلية” “٠‏ 

وكان طبيعيا أن تنزعج مصرء ويصف السفير البريطانى فى القاهرة حکومته شعور 
المصريين بأنهم ثائرين لامدادات الأسلحة الغربية لاسرائیل ۲۳ . وينتقل عبد الناصر 
إلى قطاع غزة فى محصف مايو ويلقى خطابا أمام القوات المسلحة يحمل فيه على 
الغرب لتعزیزه قوة إسرائيل الجوية“ '' . ويقوم محمود فوزى باستدعاء السفير 
البريطانى فى القاهرة ويداقش معه فى مسألة تسليح اسرائیل ۲۱۳۹ . 

وأصبح البريطانيون ناقمين على مصرء مدافعين عن إسرائيل» وتعالت الأصوات 
فى مجلس العموم البریطانی تطالب الحكومة باتخاذ موقف متشدد مع عبد الناصر» 
لأنه - كما رددت - یتصرف فى قناة السويس تصرف القراصنة. وعليه فلابد من كسر 
القيود التى وضعها على الملاحة الإسرائيلية فى القناة» وأنه لا يحترم قرارات EM‏ 
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المتحدة؛ وتعددت أنواع العقوبات التى اقترحها الدواب لتفرض على مصرء كان أهمها 
وقف الإفراج عن رصيد مصر المتسجمد من الاسترلینی. كذلك صرح الستولون 
البريطانيون بعدم رضاهم عن موقف مصر" "۲۲ . ومع هذا لم تسمكن بريطانيا من 
انخاذ إجراء مباشر فى هذا الصدد. وبذلك یتضح أنه عددما فشلت لندن فى مشروع 
تسوية النزاع العربی الاسرائیلی» واصلت جهودها للعمل ضد مصسر وسدت يد 
الساعدة لغرپمتها. 

والسژال الذی يتبادر إلى الذهن» لماذا لم يعم التخلص من عبد الناصر الذى شکل 
حجر عثرة فى طريق السياسة الغربية المرسومة؟ 

منذ أن بدأ عبد اللاصر يوجه سياسته من منظور لا يدين بالتبعية العامة للغرب» 
وینتهج لنفسه أسلوبا جديدا فى علاقاته معه» يعتمد على الاستقلال فى الشخصية 
وعدم الدوران مع محيط الأحلاف الغربية» بدأت علاقاته تسوء مع بریطانیا؛ وخاصة 
أن إيدن سواء وقت توليه وزارة الحارجية أو حيدما شغل منصب رئيس الوزراء؛ كان 
يحمل فى قلبه العداء له. 

وحتى الصف الأول من عام ۰۱۹۵۵ ورغم ما أقدم عليه عبد الداصر من سياسة 
معاكسة لبريطانياء إلا أن الحارجية البريطانية كانت حريصة على استمراره فى الحكم, 
إذ أدخلت فى حساباتها إمكانية حدوث انشقاق فى الجيش لوجود المتعاطفين مع محمد 
نجيب» والمعروف موقفه من اتفاقية اجملاء» وأن هذا الوضع يمكن أن يكون ضربة فوية 
تطیح بالآمال البريطانية فى مساندة نظام عبد الداصر الذى وقع OPER‏ 

وتمضى اارجية البريطانية فى تصورها فى حالة سقوط الحكم القائم» فعصف 
الفوضى التى يمكن أن نحدث وان تولى السياسيون القدامى الحكم»› وتتعرض لشخصية 
محمود أبو الفتح الوفدی السابق الذى حرمته الشورة من جنسیته» واتصالاته مع نورى 
السعيد فى بغداد» وكيف أن الأخير زوده بتوصية للحكومة البريطانيةء Oly‏ هناك انفاقا 
بين الأحزاب الصرية وخطة تهدف إلى إسقاط نظام عبد الداصر وتدصيب محمد 
جيب رئيسا للدولة؛ وأنه توجد وثيقة بهذا الشأن محفوظة بمكان ما فى.أورباء وطلب 
أصحابها من نورى السعيد أن يؤكد للحكومة البريطانية دوافعهم السامية؛ وأنه 
بنجاحهم سيزول الحطر سواء من الشيوعيين أو الإخوان السلمین» وهدفهم إقامة 
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علاقات صداقة مع الغرب خاصة بريطانياء وتشير الحارجية البريطانية إلى أن محمود 
ابو الفتح موجود فى مونت MSIE‏ 

لم تستغل لندن هذا السحرك. وكما سجلت فإنها كانت تفضل النظام القائم» 
كذلك خشيت من الفوضى وعدم الاستقرار ما جعلها لا تستنمر هذه الحركة. وکتب 
ستيفسون فى ١١‏ يوليو ۱۹۵۵ عن انطباعاته بالسبة للفترة التى قضاها فى منصب 
السفير البريطانى فى القاهرة» وتعرض لما قدمه النظام الحاكم لصر وأنه رغم أخخطائه 
المتعددة» الا أنه يستحق كل المساعدة التى من المکن أن تقدمها بريطانيا ۲۳۷۵ . 

لكن الأمر لم يستمر طويلا على هذا المدوال» حيث تلاحقت الأحداث؛ لینخفض 
خط الرسم البیانی فى غير صالح عبد الداصرء خاصة مع علاقاته الدافعة بدول الكتلة 
الشيوعية واتباعه سياسة احیاد. ومع هذا یذ کر السفير البريطانى فى القاهرة حکومته 
أنه بالرغم من الكراهية المصرية للحلف السرکی العراقى والأحلاف العسكرية مع 
الغرب بصفة dale‏ إلا أن العلاقات الأنجلو مصرية لا تعانى الکنیر۲۱۳۱ . 

وأصبح عبد الناصر من وجهة النظر البريطانية يحمل صفات متعددة:» فهو معقد» 
مغرورء عنيدء مرتاب» محب للسلطة» قوى بسبب الفقة العامة فى نفسه» شجاع 
ويسيطر على أعصابه» مخاطر بارادته» ماهر فى التخطیط» قدير فى التظیم» ونقطة 
ضعفه نقص تعليمه وقلة خبرته عن العالم. وأنه لا يقول الصدق فى معظم الأحيان» 
ومصاب بالشيزوفرنيا (انفصام الشخصية)› ولا يعرف أحدا من طبقة الباشوات» ولم 
يذهب إلى نادى الجزيرة الا مرة واحدة - كما صرح بنفسه - وأنه دكتاتور وثورى 
عنیف» محب ملق الاضطرابات فى الشرق الأوسط» وأخيرا فهو مناور ومغامر'! ''' . 

ومع نهاية عام ۱۹۵۵ وما طرأ عليه من أحداث» خحاصة صفقة الأسلحة 
العشيكية» راودت المسئولين البريطانيين مسألة الإطاحة بعبد الناصر وأبعادها من حيث 
الایجاییات والسلبیات» وكان من رأى تریفلیان أن اللحظة لم تحن بعد للقيام بعمل 
جدى فى هذا الشأن وأنه - أى عبد الناصر - أكفر فائدة لبريطانيا من غيره سواء 
أعضاء مجلس إدارة الغورة أو السياسيين القدامى. أما وجهة نظر اخارجية البريطانية 
فانحصرت فى عدم اتخاذ أى قرار بخلع عبد الداصرء مادامت هناك إمكانية ضمان أن 
یعولی الغرب مشروع السد العالی ويتم التفاوض مع اسرائیل, ومن هذا المنطلق بذلت 
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احاولات للحد من طموحات عبد الناصر من ناحية. والتأثير عليه ليبقى فى الجانب 
البريطانى من ناحية د 

وسرعان ما شغفت لندن بالعمل ضد عبد الداصرء ورأت إشراك واشنطن معهاء 
ويطالب تريفليان بالتعاون الأمريكى الدشط وعدم الاكتفاء بالمساندة الأمريكية للسياسة 
البريطانيةء ولم يكن دالاس ليؤيد ذلك. إذ وجد أن بريطانيا قد ارتكبت الأخطاء فى 
المشرق العربى بصفة عامة» ولم تتبع نصيحة واضنطن ۲۲۲۳ . والواقع أن تقسارب 
الأهداف بين بريطانيا والولايات المعحدة كان ملموساء لكن اختلفت أساليب المعالحة 
بينهما لاختلاف وجهات النظرء فالولايات التحدة رغم نزعتها الداخلية فى حب 
سيطرتها على أماكن نفوذهاء إلا أنها نظرت لبريطانيا كرمز تتملکه النزعة الاستعمارية 
day‏ وأنه آن الأوان لإسقاط شعور الزهو الامبراطوری» ويسجل السفير البريطانى فى 
القاهرة حکومته محاولة مصر استغلال ذلك» حيث نشرت صحافتها فى نهاية عام 
٠‏ أن Sha‏ بعض الاختلافات بين السياسة البريطانية وزميلتها الأمريكية حول 
الشرق الأوسط» Oly‏ هذا يمكن مصر من الاتجاه لساندة واشنطن ضد الحطة البريطانية 
لتوسيع حلف بغداد واعلاء مركز NO aL all‏ 

آدرکت برپطانیا أن للولایات التحدة مکانة لدی عبد الداصر؛ خاصة تلك العلاقة 
التى جمعته بمستولیها سواء من العاملین فى الخابرات المركزية الأمريكية» أو فى السفارة 
الأمريكية بالفاهرة. وقد اختارت واشنطن بایرود لیکون لها سفیرا فى القاهرة» وکان 
مساعدا لوزير احارجية الأمريكية» ویجمعه توافق مع عبد الاصر فى خصال متعددة 
ورتى أنه خير من يقنعه بالتحالف مع الغرب وتتفید خططه. كما رأت بريطانيا فيه أداة 
للضغط على عبد الناصر إزاء التعاون مع سیاستها ۲۲۲۳ ؛ واصبحت معظم العلومات 
التى تضمنتها خطابات السفير البريطانى للددن مستمدة من لقاءات بايرود بعبد الناصر. 

حمل ربیع عام ۱۹۹ التغيير تجاه عبد الناصر بعد أن تبلور خروجه عن الصف 
الغسربى» ولاح فى الأفق فشل تسوية السزاع العربى الاسرائیسلی» وهنا تقارست 
الرژی الأنجلو أمريكية تجاه العمل ضد عبد الناصصرء وذلسك بعد أن اتفق 
الطرفان على أنه «يشكل عقبة حقيقيسة فى طربق الغسرب ینبغسی إزالتها فى 
أقرب فرصة PEK‏ وبذلسك تركست واشنطن سياسة تحييد عبسد الناصر التسى 
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كانت ترى أنها أفضل من تدميره وفقا للمنطق البريطاني. 

وبطبيعة الحال كانت بريطانيا تفوق الولايات المتحدة فى عدائها لعبد الناصرء 
وبذلت كل طافاتها لعکاتف جهودها مع واشنطن لإبعاده عن طريقهماء فدقت ناقوس 
اخطر السوفیتی الدى يهدد منطقة البعرول مركز المصالح الأفريكية؛ وعندما عقد 
اجتماع وزراء خارجية دول حلف جدوب شرق آسيا فى ٩‏ مارس ۱۹۵۲ بالعاصمة 
الباكستانية» تباحث لويد مع دالاس فى أوضاع الشرق الأوسطء وبين الأول أن المنطقة 
تدجرف فى اتجاه مجهول» ولا يمكن الاعتماد على عبد الناصر؛ فأجاب الوزير 
الأمريكى «إن ذلك ما توصل إليه بعض العاملين فى الإدارة الأمريكية ۲۲۲۳ . وبصفة 
عامة فقد تجمعت الظروف الضادة لعبد الناصر على الساحة الأمريكية» وأصبح كل من 
أيزنهاور ودالاس على استعداد للقيام بخطوة عملية للوقوف ضد عبد الناصر. 

ويسجل ناتج أنه جرت مناقشات بين اجمانبین البريطانى والأمريكى عقب عزل 
جلوب إزاء إمكانية تدبير انقلاب فى مصر ثمائل للانقلاب الذى أطاح بمصدق فى 
ایسران ٩۱۱‏ . ولكن انضح أن الظروف غير متشابهة؛ فقد نمحت انحاولة الأولى فى 
إيران لوجود معارضة قوية التفت حول الشاهء Lal‏ فى مصر فالأمر مختلف» ومع هذا 
فمسألة البحث عن بديل احتلت حيزا فى التفكير. وتم استعراض الأسماء من داخل 
سصرء محمد مجيب» على ماهرء مصطفی النحاسء ولكن رئی أنهم جميعا لا 
يصلحون» كما أن أى رجل عسكرى لن يختلف عن عبد الناصر"''“ . وأثناء وجود 
دالاس فى كراتشى جری الحديث فى هذا الموضوع» وبين السفير البريطانى هناك أن 
بريطانيا لا تق فيمن سيحل مكان عبد alll‏ ۲۱۳ . أما عن البحث خارج مصر 
للعفور على بديل فاتفقت لندن وواشنطن على الملك e Papau‏ ولکن لا ليكون 
ملكا على عرش مصرء وإنما ليسحب الزعامة من عبد الناصرء وقد سجل أيزنهاور 
رغبته فى إعداد السعودية وليبيا للزعامة العربية بدلا من مصر""' . 

وانطلاقا من محاولات البحث عن وسيلة لإزاحة عبد الداصرء طلب إيدن من 
geal‏ دراسة تفصيليةء فقدم مذكرة يقترح فيها أساليب تقييد عبد الداصر, وذلك بتقدم ‏ 
المساعدة الاقحصادية والعسكرية لأصدقاء بريطانيا من العرب» وبالطبع لم يرق هذا 
لإيدن الذى نهر وزير الدولة مصرحا أنه يريد تحطیم عبد alll‏ وعساد ناتسج 
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وأدلى بتصریح لشبكة تلیفزیون جرانادا حول أزمة السويس أن إيدن طالب لحظتها 
باغتيال عبد الناص (۱۲4) . 

وتبعث الحارجية البريطانية لسفيرها بواشنطن فى ١4‏ مارس لتقل له قواعد 
التخطيط ليقوم بدشاطه؛ فعذكر له أن عبد الداصر يكن كرها للمصالح الغربية» وارتبط 
مع الروس» وأن إقصاءه يعتمد على المساعدة الأمريكية: وتطلب من السفير أن يطلع 
اخارجية الأمريكية على بعض نصوص الادة الإذاعية المصرية التی تهاجم شركات 
البعرول الغربية فى الخليج (الفارسی)» كما تشیر الحارجية البريطانية إلى الخطة التى 
مازالت فى الأذهان وتريد منه عرضها على أيزنهاور ودالاس والمخابرات المركرية 
الأمريكية لدراسة الطرق واليارات*"" . 

وصضی التخطیط البریطانی للعنف» وتولته اخابرات البريطانية» وبذلت مساعيها 
لإشراك اخابرات المركزية الأمريكية معها» وتشکلت لجنة من الجانبين البريطانى 
والأمریکی. وعقدت اجتماعاتها بلندن فى آبریل "۰۱۹۵ وجاءت تعلیمات إيدن 
بتصفية عبد الناصرء وصرح مسئول بریطانی فى اللجنة Ob‏ بریطانیا مستعدة لعحارب 
معرکتها الأخيرة» وسهما كان الئمن فلابد من الانتتصارء وعلیها أن تواجه احتمال 
إغلاق عبد الداصر لقناة السويس» وأن الفرصة الباقية هى اغتیاله ۲۳ . 

لم توافق الخابرات المركزية الأمريكية» واستدعت كيم روزفلت Kim Roosevelt‏ 
رئيس فسم الشرق الأوسط للسخابرات - وهو صدیق لعبد الناصر - لتعلمه خطة 
اتخابرات البريطانية. فرفضها موضحا آثارها السلبية لا یتمتع به عبد الناصر من شعبية 
طاغية لیس فقط بين المصريين» وانما أيضا ین العرب جمعیهم. كما أبلغ دالاس 
الندوب الأمريكى الدائم فى الأثم التحدة أن واشنطن لا تفکر فى اللجوء إلى أى عمل 
متطرف فى الشرق OO Last‏ وعن طريق التأثير الأمريكى على لندن انزوت خطة 
اغتيال عبد الناصر جانبا. 

وكانت اخابرات البريطانية قد قامت بعملية تجسس داخل مصر مدل مفاوضات 
الجلاءء واستمرت العملية حتى كشف عنها فى ۲۷ أغسطس ۰۱۹۵۲ زرأس الشبكة 
نائب مدير وكالة الأنباء العربية وهو بريطانى ومعه مجموعة من البريطانيين العاملين فى 
شركات داخل مصر مثل شركة شل وشركة البرودنشيال للتأمين وشركة مارکونی 
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واثنين من سكرتيرى السفارة البريطانية فى القاهرة وبعض المصريين تم جنيدهم. وكان 
نشاط الشبكة مكنفا فى عامى ۱۹۵۲۰۱۹۵۵ وتركز التعجسس على الجيش وخاصة 
الأسلحة السوفيتيةء وعشر مع المتهمين على مستددات تتضمن معلومات عسكرية 
وسياسية واقحصادیة ۲۳ . لكنها حلت من أى مخطط للاطاحة بعبد الناصر. كذلك 
تمكنت لندن من بث عميل لها - اسمه الح رکی لاکی بريك Lucky Break‏ - لدی 
أحد القریین من عبد الناصر”" OT‏ وبالطبع ليستقى أخباره لهاء ومع هذا لم تتمکن 
من النيل منه. 

ولس عبد الناصر ما يدبر له» حتى انه فى حديث صحفى مع مراسل أمريكى 
صرح بأن البريطانيين يتآمرون للإطاحة به" ۲۳۳ . وفى مقابلة له مع تریفلیان واجهه 
بقوله: «انه لن يكون بإمكانكم استخدام سياسة البوارج ضدى مثلما كنتم تفعلون مع 
فاروق» فأنا بلا عرش ولا وضع ورالی» ولا ثروت OPM‏ فكان ذلك تحديا من عبد 
الناصر لبريطانيا ودليلا على قوة الشخصية والثقة فى النفس. 

وبعد الاخضاق فى اتخاذ أى إجراء مضاد لعبد الناصرء جاءت ضربة سحب 
الولايات التحدة لعرض تمويل مشروع السد العالى» وتبعتها فى ذلك بريطانياء ليكون 
رد فعل عبد الناصر قويا ومدويا. 
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مشروع السك العالى 


نسجت بريطانيا خيوط سياستها تجاه مصر على شكل Jio BM‏ فى حلف 
بغداد والتسوية ااصة بالنزاع العربى الإسرائيلى والسد العالى» ولم تكن بمفردهاء 
وانما شاركتها الولايات المتحدة حيث تشابكت مصالحهما. وكان الارتباط وثيقا بين أن 
تقدم مصر خدماتها لمشروع الدسوية وبين تمويل السد العالى» إذ لابد لها أن تدفع 
الغمن» وبذلك فان الإقدام الغربى على التمويل يحمل الطابع السیاسی, ٠‏ 

ومدذ بداية عام ۱۹۵۵ وهذا الموضوع یضغل الساسة البريطانيين» فحسجل 
اخارجية البريطانية «نحن نؤمن أن الطريق الأمغل لضمان التعاون المصرى الذى هو 
ضرورى لتحقيق انعسوية الفلسطينية يرتكز على المساهمة الجدية فى تكلفة السد 
العالى»”' . ثم تعود وتذكر أن احکومة البريطالية تنظر إلى مشروع السد العالى بعين 
الارتياح» وتعدد مزاياه من توسيع الرقعة الزراعية وزيادة القوی الکهربائية, وتركز على 
أنه سیرفع من مكانة نظام OSH‏ . معنى هذا أن بريطانيا راغبة فى تشبيت دعائم 
الحكم القائم فى مصر أثناء هذه الفترة. 

لكن مع الماطلة الغربية فى !مداد مصر بالأسلحة؛ ومولد حلف بغداد» وانتهاج 
مصر سياسة الحيادء كان لابد لها من الببحث عن منبع آخر للمساعدة» وعندما عاد 
عبد poll‏ من مؤتمر باندوج» استقبل صلاح سالم السفير السوفيتى فى القاهرة» ومن 
بين الموضوعات التى طرحت فى المقابلة» ذلك العرض الذى تقدم به سرلود ویقضی 
برغبة موسكو فى إقامة أى مشروع صناعی مثل بناء سد جدید على النيل فى أسوان 
لزيادة مخزون میاه الری والطاقة الکهربانیة ۳ . ۱ 

وکانت مصر قد بدأت تجرى محادثات مع البدك الدولی بشأن تمویل مشروع 
السد العالی وتفاوضه بخصوص الشروط التی وضعهاء وحینما أعلن عبد الناصر رسمیا . 
عن صفقة الأسلحة التشيكية فى ۲۷ سبتمبر ۰۱۹۵۵ ارت ثائرة ایدن؛ خاصة بعد أن 
صرح السفير السوفيتى فى القاهرة أن موسكو سوف تقدم المعونة الفنية والمعدات إلى 
أى دولة عربية تطلبهاء وكرر عرض بلاده بشأن المساهمة فى بناء السد العالی» وحدد 
هذه المساهمة بالمعونة الفنية والمعدات وأموال يتم تسديدها بسلع خلال خمسة 
وعشرين عام“ . ونشرت صحيفة الأهرام أخبار تمویل الاتحاد السوفيتى لشروع السد 
O‏ . ما أدى إلى فزع الغرب» وعددئذ - وكما یذ کر ناتنج - قرر إيدن إبعاد 


۱۳۳ 


الدب الروسى عن وادی النيل بأى تمن . وأصبح جمیع المسدولين البريطانيين 
متحمسين لالتقاط الشروع» وصرح شكبوره بقوله «إنه من المرعب أن يعطى المصريون 
V) ; 1‏ 

مشروع سد أسوان للروس» " . 

آمست بريطانيا أن الورقة الرابحة هی ورقة اللیل» وأنه إذا كان السوفیت نجحوا فى 
صفقة الأسلحة» فلن تدعهم هى والولايات المتحدة يكسبوا الجولة مرة آحری» وفى ۲۰ 
أكتوبر دعا إيدن السفير البريطانى فى واضنطن» واستعرض معه الوقف» مركزا على 
ضرورة أن يمنع الغرب مغل هذا العدخل السوفيتى» وأنه لا وقت لانتظار البنك الدولى 
وإجراءاته الطويلة» وطلب منه سرعة مساندة الولايات Masali‏ . 

وکتف السفير البريطانى فى واشنطن نضاطه. وتعاون مع دالاس فى هذا الشأن» 
وبعث إلى لندن ليؤكد أن السوفيت يهددون الشرق الأوسط› وأن مسألة صفقة 
الأسلحة ما هی الا عملية ثانوية إذا قيست بالصفقة الروسية الخاصة بسد أسوان العی 
تجعل مصر مستعمرة سوفيتية» وتعنی حشد الفنيين السوقيت على طول وادى «Sell‏ 
وبالتالى يحل الاتحاد السوفیتی مكان الاحتلال البريطانى لمصرء ثم يذكر أن الولايات 
المتحدة يمكنها التحرك وتبنی المشروع كمسألة سياسية حتی تبقى موسكو بعيدة عن 
أرض السويس الموصلة إلى آفریقبا "۲۳ . وكانت اغارجية البريطانية تضع فى اعتبارها 
تكاليف المشروع الباهظة» وترغب فى تحمل الدسبة الأقل» بيدما تكون السبة الأكبر من 
نصيب الولايات المتحدة التى - كما يرى السفير البريطانى فى واشنطن - سترفع بند 
المساعدات اغارجية فى اليزانية لعدة سنوات''“ . 

صممت بريطايا ألا تضيع هذه الفرصة من يدهاء فإن هذا الشروع يمكن أن 
يحقق لها أكثر من غرض تسعی الیه» فهو یبعد النفوذ السوفیتی» ومن ثم يدعم النفوذ 
البریطانی. بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يحد من صلابة عبد الناصرء وعليه تصبح 
لددن صاحبة فضل عليه. وتحرك إيدن على وجه السرعة:» وتعجل الرئيس الأمريكى 
بشأن المشروع» مکررا نفس النغمة التى سيطرت على تفكيره» وهی وصول السوفيت 
مراكز الصالح الغربية فى الشرق الأوسطء ووجد التأييد من وزير الحارجية الأمريكى 
الذى يرى أن الضغط الاقتصادی على مصر هو الطريق المستقيم الموصل للهدف» وقد 
أثر على أيزنهاور فى قبول تمويل المشروع”"' . 


\vé 


آما بالسبة للجانب المصرى؛ فكان عبد الناصر شديد اللهفة لبناء السد العالى» 
ورأى فى البداية الاستفادة من الصراع السوفيتى الغربى ليحصل على المزيد من 
المكاسب» وتسجل Lor Hl‏ البريطانية أنه مادام قد حصل على صفقة الأسلحة من 
الشرق» فهو يفضل الحصول على المساعدات امخاصة بالسد العالى من الغرب. أما إذا 
وجد صعوبات جمة فى طريق اتفاقه مع الغرب» فمن غير احتمل رفضه مساعدة 
الكدلة ا 

ونجحت السياسة البريطانية. إذ اختار عبد الناصر أن يمول الغرب الشروع إنطلاقا 
من مبدأ التوازن الدى كان أحيانا يحرص علیه, أيضا خشی من التحکم السوفيتى فى 
الاقعصاد المصرى بهیمنته على مغل هذا المشروع الضخم. وبدأت الشاورات» وراح 
عبد المنعم القيسونى وزير المالية يتنقل بين العواصم ۲۳ . وجرت الفاوضات» وتم 
إعلان التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ فى ۱۳ ديسمبر 2١15808‏ يقضى بأن يعولى 
البدك الدولى والولايات التحدة وبريطانيا تمويل السد العالى بتكلفة تقديرية تبلغ ۳را 
مليار دولارء تنقسم إلى مرحلة أولى تقدر تكلفتها بنحو ۷۰ مليون دولار» وتعد القرض 
الأول تتحمل الولايات المتحدة ۵۳ ملیون دولار وبريطانيا ۱۶ مليون دولار. أما المرحلة 
6 فتغطى بقرض من البدك الدولى قدره ۲۰۰ مليون دولارء بالإضافة إلى ۱۳۰ 
ملیون دولار قرض من الولايات المتحدة؛ ۸۰ مليون دولار قرض من بريطانيا. وتلك 
القروض تدفع فى هيئة أقساط سنوية وبفائدة 1۵ وعلى فترة أربعين سدةء وباقى البلغ 
تتحمله فصر بالعملة الخلية» هذا بالإضافة إلى منحتین, الأولى من الولايات المتحدة 
وقدرها عشرون مليونا من انیهات. والثانية من بريطانيا وتبلغ خمسة ملايين ونصف 
ليون من اپات ۱ 

وكان لإذاعة الاتفاق رد calad‏ إذ أعلن السفير السوقيتى بالقاهرة فى ۱۸ ديسمبر 
أن بلاده ترغب فى المساهمة فى المشسروع» ولكن الغرب رفض هذا المطلب*'“ . 
كذلك شكا كل من رئيس وزراء العسراق والرئيس اللبنانی من أن مسعسر «تحصل 
بتهديدها على ما تريد من الغرب وعلى أكثر تما يحصل عليه احلفاء اخلصون» "۲۲ . 

طلبت لندن وواشنطن من مصر أن تركز برنامجها السموى على السد العالى؛ 
بعحويل ثلث دخلها القومى لمدة عشر سنوات لهذا الغرض» ووضع ضرابط للحد من 
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زيادة الدضخم» ومنح عقود البناء على أساس المنافسة مع رفض قبول أى مساعدة من 
الكتلة الشرقية, وأحيرا ألا تقبل مصر فروضا أخرى أو تعقد اتفاقيات فى هذا الصدد 
دون موافقة البنك الدولی ۲۲۲ . وغضب عبد الناصر من هذه الشروط» واستحضر أزمة 
مصر الالية فى عهد الخديو إسماعيل حيث مرارة الإشراف المالى الأوروبى» وجاء يوجين 
بسلاك Eugene Black‏ رئيس البنك الدولى إلى القاهرة ليجر: ى محادثات مع عبد 
الناصر ويقدعه بالقبول» وبعد مفاوضات رافق عبد الناصر فقط على أن يكون للببك 
حقوق معقولة فى تفقد الإجراءات التى كان من المقرر أن تسخدها مبصر لمفاومة 
التضخمء وعقد اتفاقا يقدم البنك بموجبه قرضا قيمته ۲۰۰ مليون دولار؛ يتوقف على 
التوصل لاتفاق آخر مع Cbd‏ وواشنطن حول شروط تقديم مساعدتهماء وتم الإعلان 
عن الاتفاق مع البنك فى ۸ فبراير 1485؛ وفى الوقت نفسه ققدم عبد اللاصر 
التعديلات التى يراها وفى مقدمتها تعهد بالتنفيذ حتي نهاية المشره OM a‏ 

كان ارتباط قرض البنك بشروط بريطانيا وحليفتها يعلى إخضاع مصر لأغراضهما 
التى تتعارض مع استرانيجيتهاء لذا أصبح متوقعا أن الأهداف لن تتلاقی. وانعکس سوء 
العلاقات المصرية البريطانية على المشروع» إذ تكائفت سحب الغضب بين الطرفين» 
ومع مارس بدا التحول واضحا بعد اخفاق السياسة الغربية فى تطويع عبد الناصر» 
ورصدت لندن نشاطه المعادى لها ووسائل إعلامه التى استخدمها ضدهاء وعدم تعاونه 
فيما یختص بعسوية الدزاع العربى الإسرائيلى» ذلك لم يدرك مکانا للتفاهم» وحتى ما 
سطرته الحارجية البريطانية من حلول حول تحسين العلاقات وتقديم المساعدة فى السد 
OP Jal‏ لم يؤت أكله؛ OF‏ الواقع كان شيئا آخرء ومضى التهديد فى حملات 
الصحافة البريطانية بوقف أى عون لمصرء لدرجة أن هناك من طالب ببناء سد فى كينيا 
بمدع الماء عن م00 . 

أحسن عبد الناصر أنه أساء اختيار الغرب فى تنفيذ المشروع: فأعلن فى حديث له 
فى ۲ أبريل أن العرض السوفيتى لتمويل الشروع مازال قائماء وأن مصر ستعظر فى 
أمر الموافقة عليه إذا انقطعت المفاوضات اخاصة بمساعدات الغرب» ورد على الأصوات 
التى ارتفعت فى بریطانیا als‏ بسحب العرض انتقاما من مصر: واتهم لندن 
بمحاولتها ضم السودان إليها بشأن الاقتراح المصرى الخحاص بتوزيع میاه YY fell‏ 
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ورغم أن الحارجية البريطانية نفت ما أعلنه عبد الناصر فيما يتعلق بالسودان"" , إلا 
أن العحریض كان حقيقة. فقد أثارت الصحافة البريطانية السودان ضد السد العالى» 
كما تداولت الإذاعة البريطانية ومحطة الشرق الأدنى التابعة لبريطانيا نفس الاتجاه» 
وجمعت السفارة البريطانية فى احرطوم هذه التعليقات فى كتيب وزعته على 
السودانیی(۲۳) ۱ 

وکتبت احارجية البريطانية لسفیرها فى القاهرة لتعلمه باتفافها مع الأمريكيين 
على التمهل فى المفاوضات الأولية احاصة بالشروع. وأن الوقت مازال مبكرا“" . 
لکنه يرد عليها بالقول «إنه من الصعب ترك المفاوضات بهذا الشكل لأن ذلك سیجعل 
عبد الناصر يذهب إلى الشبوعیین» ۳۴" . وبالفعل فقد دار بخلد الحارجية البريطانية 
ذلك» فهی تقر أن سحب العرض يعنى بناء السد العالی على أيدى السوفیت. وبالتالی 
سیکون بطاقة دعوة لشحویل مصر للشيوغية» وأن وزير الواصلات المجرى زار الموقع 
القرر للبداء بصحبة وزير الإرشاد القومی المصرى» Cm pail,‏ لندن بعض الاجراءات 
للعضييق على مصر فذكرت أن لديها نقصا كبيرا فى العملة الإسترلينية» ولا كانت 
تعتمد على الواردات البريطانية» فالنتيجة سوء الحالة الاقتصادية» أيضا تخفيض العونة 
الاقتصادية الأمريكية, كذلك العمل على خلق قلاقل لها فى السودان» وأخيرا بدل 
قصارى اهد لإجهاض الجهود السوفيتية وابعاد مصر عن الخطر الشیوعی ۲۳ . 

وعرض الموضوع على بساط البحث فى اجتماع اجلس الوزارى خلف شمال 
الأطلدطى, وخيم التهديد الشیوعی على اجتمعین ورئی أن أى سياسة ناجحة فى 
الشرق الأوسط لابد أن تضع مصر فى اعتبارهاء وبالتالى يجب ألا ty‏ اخلاف القائم 
مع عبد الناصر على الموقف من مشروع السد العالی؛ وتم استعراض مزاياه؛ ثم أوضح 
الجانب البريطانى أن الاقسراحات المصرية جار بحدهاء وأن عبد الناصر أبلغ لندن بعدم 
بدئه فى المشروع حتى يحصل على اتفاق مع الحكومة السودانية, وأنه لا يوجد ما يشير 
لذلك بعد» ومن ثم فالعمل الجدى فى السد لن يبدأ فى المستقبل القريب”""' . وتحت 
هذا المعسى تمت مداقشة الوضوع فى اجتماع رژساء وزراء دول الکومنولث غدل 
استعراض سياسة الحكومة Eley pli‏ 

أرادت بريطانيا إحفاء نواياها وراء السودان» حقيقة أن موافقة الأخيرة لم تكن 
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مصر قد حصلت عليهاء ولکن من الواضح أن لندن قد لعبت دورها فى اخرطوم 
لإقامة العوائق أمام الشروع. واستمرارا للسياسة البريطانية فى عدم الجهر بالقول» 
أرسلت اخارجية البريطانية إلى جميع سفرائها فى الشرق الأوسط وواشنطن وباريس فى 
۸ مايو التعليمات بتجنب الإدلاء بتصریحات رسمية موجهة ضد عبد الناصر لعدم 
إثارته - رغم نشاطاته العدائية الستمرة ضد المصالح البريطانية - وبينت أن السبب 
تحذیره حتى لا يعد نفسه لإجراءات مضادة يوجهها لبريطانياء وأنه تحقيقا لهذه السياسة 
يجب أن تستمر المفاوضات - holh‏ با مشروع — بصورة 7 


وفى الوقت نفسه gin‏ همفری Humphrey‏ وزير المالية الأمريكى مع مساعد 
وزير اخارجية البریطانی على العمل من أجل سحب العرض احاص بمشروع السد 
العالىء أيضا يعفق دالاس مع لويد فى بداية مايو على جعل هذا العرض يذبل"" e‏ 
أى يموت تدريجيا. وبذلك توحدت السياسة الأنجلو أمريكية إزاء المشروع. وزاد اعتراف 
عبد الناصر بالصين الشعبية الموقف اشتعالاء فينقل السفير البريطانى فى واشنطن 
لحكومته انفعال دالاس وغضبه. وترجمة هذا الشعور فى لقائه مع السفير الصری فى 
واشنطن ۲ ۲۳ . ويعلق تريفليان على هذه المقابلة بأن أحمد حسين Ti‏ درسا صعبا 
على يد وزير اخارجية الأمريكى قبل سفره من واشنطن "۳۲ . 
ویبلغ السفير البريطانى فى القاهرة حکومته أن عبد الناصر فقد الأمل فى 
احصول على المساعدة المالية لعمويل الشروع من الغرب. وأنه سيولى وجهه مرة 
أخمرى شطر السوفیت" ۳۲ . ويققصد بعد صفقة الأسلحة. واجتمع محمود فوزى مع 
تريفليان وبايرود وتباحث معهما فى الوضوع. ويذكر السفير البريطانى أن الوزير تعامل 
معهما بأسلوب ى TO‏ 
أصبسحت الدلائل تشير إلى المصد ع الذی ينذر بالانهيارء ففى ۱٩‏ يونيو أبلغ 
يوجين بلاك رئيس البنك الدولى مصرء أنها إذا لم تقبل شروط البنك قبل أول يوليوء 
فإن الحكومة الأمريكية ستكون فى حل من العرض» وفی ٦‏ يوليو أبلغت واشنطن 
مصر أنها أعادت إلى الخزانة الأمريكية المبلغ الذى كان قد خمصص لمشروع السد 
العالى لإنفاقه على مشروعات eel‏ لکنها أشارت فى ذات الوقت إلى أن العرض 
الأمريكى مايزال قائما ۲۳۹ . وكان ذلك إيذانا بالرفض رغم عدم الإعلان عنه صراحة 


۱۳۸ 


والتقی محمود فوزى مع تريفليان محاولة من الأول تلطيف الأجواء وابعاد تهمة 
الشيوعية عن مصر" ۳" . ولكن لم نکن هناك أية نتيجة إيجابية. 

واقتربت ساعة الفصل» وأصبح عبد الناصر يعى كلية التراجع الأنجلو أمريكى وان 
قبلت مصر شروط البنك الدولى جميعهاء لذا آراد كشف الأمور على حقيقتهاء وطلب 
من سفير مصر فى واشنطن التبليغ بموافقة مصرء وقبل نقلها إلى دالاس» أعلن الأخير 
فى ۱٩‏ يوليو سحب العرض الأمريكى لتموبل مشروع السد العالى"". 

وعلى الفور كتب وزير اخارجية البريطانى مذكرة فى هذا الشأن. وأرفق بها 
الحديث الذی جرى بين السفير البريطانى فى واشنطن ووزير اغارجية الأمريكى؛ ويؤكد 
على أن قرار السحب جاء نتيجة اتفاق أنجلو آمریکی, ويذكر لويد أن بريطانيا فى 
خلال الأشهر الستة السابقة كانت قلقة بشأن سياسة مصر المالية» ویمضی فى تحليلاته 
فيبين أن الأمر ربما يرجع إلى أن مصر قد أصبحت مرتبطة بالمساعدة المالية السوفيتية 
لشروعات أخرى غير السد العالی» خاصة بعد التخطيط لنهضة صناعية» ورغبتها فى 
ely‏ ترسانة بحرية فى الإسكددريةء بالإضافة إلى أن شراءها الأسلحة السوفيتية - أى 
الصفقة التشيكية - لن يكون المرة الوحيدة. وانما سوف تعواصل عمليات الشرای 
وأخيرا فان احتياطى الصرف الأجنبى لديها يواصل هبوطه مع ارتباط ذلك بالأرصدة 
الإسترلينية» ويستفسر وزير الحارجية البريطانى فى النهاية عن كيفية التوفيق بين هذه 
الأوضاع وشروط البنك الدولى لتنفيذ مشروع السد العالى*" . 

وبذلك يظهر جليا تعاون السياسة الأنجلو أمريكية فى قرار السحب وليس كما 
يسجل إيدن فى مذكراته «وقد آبلغنا بالقرار دون أن نستشار مسبقا» TO‏ . ويذكر ناتیج 
أن إيدن قد اتخذ نفس القرار الأمريكى منذ شهر يونيوء وهو لم يعترض لدى واشنطن 
عندما قدم ناتنج تقريرا إلى لويد عن محادثاته مع لودج Lodge‏ الندوب الأمسريكى 
الدائم لدى الأثم العحدة, يتناول فيه أن دالاس ليس على استعداد للمجازفة والتعرض 
لرفض مؤكد من الكونجرس بسبب المساهمة فى مشروع EDAN‏ . 

وتعددت الأقوال» وکفرت التفسیرات حول أسباب الرفض» وكان للكونجرس 
الأمريكى موقفه المناوئ» رغبة فى الحافظة على سوق القطن الأمريكية؛ لأن السد العالى 


سيرفع من قيمة القطن الصری. وبالتالى یکتسح السوق العالمية ويؤثر على الأسعارء 
أيضا انعقاد الأعضاء لعصرفات عبد الناصر خاصة بعد الاعتراف بالصين الشعبية» tly‏ 
لا یستسحن أن يعطى أى شىء من امال“ › وكما هو معروف فهناك الضغط 
الصهيونى داخل الكونجرس» والانتخابات الأمريكية على الأبواب» كذلك رأى دالاس 
أن عبد الناصر قد قضی على مبادرة الصلح بين العرب واسرائیل وأن السوفیت لن 
يساعدوا مصر فى بناء السد العالى لأنه مشروع ضخم يجهد مواردهم ASUI‏ ثم أن 
سحب العرض يقضى على حلم عبد الناصر ويؤدى إلى خيبة أمله بين صفوف شعبه, 
وفى هذا ما يكفى للإطاحة OP ay‏ » أو على الأقل كسر شوكته» وقد أفضى أيزنهاور 


إلى وزير خارجيته قبل إعلان سحب العرض بیومین بأنه يريد إضعاف عبد الناصر"* . 


وفى اليوم التالى لاعلان دالاس سحب العرض الأمريكى لتمويل السد العالى» 
cule!‏ بريطانيا تضامنها مع الولايات التحدة وسحبت هی الأخرى العرض؛ ومن ثم 
سقط قرض البدك الدولى Lala‏ لارتباطه بمساهمة الدولتين. ولم يكن الرأى العام 
البريطانى مؤيدا للعرض نظرا لما وصلت إليه العلاقات البريطانية المصرية من تدهور 
خطيرء وتساءلت الصحافة البريطانية «كيف تذهب أموال دافعی الضرائب إلى 
الکولونل ناصر»» «لاذا نساعد ناصر على أن يبقى فى السلطة»“““ . حقيقة أن 
بريطانيا كانت تفضل استمرار اتباع سياسة النفس الطویل» واستخدام العرض مخدمة 
أغراضهاء ولكن أمام تصرفات عبد الناصر تراجعت عن هذه السياسة ورأت التعجيل 
بالبهاية. 

علم عبد الناصر بقرار سحب العرض الأمريكى أثناء عودته من موتمر بریونی» 
OLS‏ يرافقه نهرو على نفس الطائرة؛ الذى وصف إعلان دالاس بأنه شدید 
اللهسجة”“ . وراح عبد الناصر یفکر فى إجراء الرد على ذلك. ومضت الصحافة 
المصرية تفند الأسباب التى اعتمد عليها الغرب فى تراجعه عن الشروع. سواء احاصة 
بالاقتصاد المصرىء أو النشاط الصهیونی» وقرب الانتخابات الأمريكية؛ أوإرغام مصر 
على الصلح مع إسرائيل» كما نشرت أن الاتحاد السوفیتی على استعداد لعمويل 
الشروع دون فرط 

وفى حفل افتتاح مشروع خط أنابيب البترول من السویس إلى مسطرد فى ۲4 


۱:۰ 


يوليسو» خطب عبد الناصر وأعلن أن الاقعصاد المصرى سلیم, وأن السریطانین 
والامریکیین لن يستطعيوا أن یتحکموا فى مصرء ثم وجه إليهم عبارة «موتوا بغيظكم» 
فلن تتمکنوا من فرض إرادتكم على مصرء OM‏ . وتم استدعاء yyy‏ التجارة المصرى 
على عجل من لندن» وأعلن فى نفس الیوم أن عبد الداصر وعددا من مرافقيه 
سيقومون بزيارة إلى الاتحاد السوفیتی وبعض دول أوربا الضرقية فى منصصف 
EN alent‏ 

ووقف وبزر امارجية البريطانى فى مجلس العموم يقول إن حکومنه مهتمة 
باستغلال مياه النيل» وأن مزايا مشروع السد العالى كان يجب أن توزع بعدالة على 
شعوب حوض الیل جميعهاء وأن المشروع لا يتطلب قدرا كبيرا من العون المالى 
اخارجی فحسبء بل یقتضی أيضا وجود إشراف صارم من جانب مصر على اقتصادها 
الداخلی؛ وأن سحب العرض هو بسبب توسع مصر فى أعمال الدفاع والتصنیع, ثم 
ييين أن تدمية العلاقات بين بريطانيا ومصر تتوقف على رغبة مصر فى احترام المصالح 
البريطانية فى الشرق FP La St‏ . وردد السفير البريطانى فى القاهرة القول نفسه 
للمستولین المصريين» معربا عن أمله فى ألا يؤثر ما حدث على العلاقات البريطانية 
المصرية"'*' . ولکن الواقع أن العلاقات كانت قد وصلت إلى حافة الانهيار. 

وعلى أية حال فقد وضع الإجراء الأنجلو أمريكى اخاص بسحب عرض تمويل 
السد العالى حدا لنهاية فصل من مسلسل الصراع الذى احتدمت حلقاته؛ ليبدأ فصل 


آخر جديد. 
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۳ لسادس 


اعلان تأميم شركة قناة السویس 
والوقف الدولی 


ارتبطت قداة السويس بتاریخ مصر الحديث والعاصر ارتباطا وثيقاء وشكلت جزءا 
من كفاحها الطويل طوال سنوات ملؤها المرارة والشقاء. ومدذ حفر القناة» والشركة ' 
الفرنسية التى حصلت على امتيازها تتحکم فيهاء ومقرها باربس. ونتيجة لظروف مالية 
صعبة مرت بها مصرء آل نصيبها من الأسهم إلى بريطانياء وغدت شريكة لفرنساء ولم 
تكن مصر تحصل من أرباح القناة إلا على القدر الضئیل» وعلى سبيل المثال فقد وصل 
دخل القداة ۳۵ مليون جنيه أى مائة مليون دولار عام ۰۱۹۵۵ وبلغ نصيب مصر 
مليون جنيه فقط ۳ . وكان ميعاد انتهاء عقد امتياز الشركة يحين عام ۱۹۲۸ وتعود 
بعد ذللك التاريخ لملكية مصر. 

وابان مفاوضات اجلاء انتاب القلق شركة قناة السويس» حيث تجد الأمان فى ظل 
الوجود البريطانى الذى يتخد من منطقة القداة قاعدة لهء ومع بداية عام ۱۹۵۳ فكرت 
لندن ووافنطن فى إنشاء هيئة للمنتفعين بالقناة لتکون بديلا عن القاعدة البريطانية 
فيما يختص بحماية القباة» ونشط أعضاء مجلس إدارة الشركة البریطانیون» وأشار 
آحدهم إلى خطورة الأوضاع فى القناة بعد الجلاء وإمكانية تأميم المصريين للشركة› 
وتكون ما عرف باسم «جماعة السويس» من أعضاء البرلان البریطانی» وتولت هذه 
الجماعة الدفاع عن الشركة» ووضعت نصب أعينها ما حدث فى إيران عندما تم تأميم 
البترول» وخشيت من إقدام مصر على مثل تلك الحطوة بالدسبة للقداة» وما يمكن أن 
رتب على ذلك من أخطار على الملاحة" . 

على الجانب ceil‏ وفى عام ۱۹۵۵ رأت مصر أنه أصبح من حقها أن تعدل 
الأوضاع الاستغلالية للشركةء فكتب تریفلیان إلى حكومته يقول «تبدت الحكومة 
المصرية أساليب جديدة للعسلل إلى الشركة لتوسیع اشتراك مصر فى إدارتها وتيسير 
أعمالها إلى أقصى حد نمكن» وللحصول على أكبر قدر من Pa Jll‏ . ولكن الشركة 
رفضت المطالب المصرية. 

وأثناء الحادثات الأنجلو فرنسية عن الشرق الأوسطء استعلمت الحكومة الفرنسية 
عن وضع الشركة بعد جلاء القوات البريطانية عن قاعدة القداة» فأبلغتها اخارجية 
البريطانية أن مصلحتها تسمذل فى ضمان حرية الملاحة فى قناة السويس““ . وتذکسر 
لددن أن الحكومة الفرنسية تقربت من بعض الدول البحرية بعد توقيع اتفاقية الجلاء 
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مباشرة» ودعتها لتبليغ مصر اهتمامها بحرية الملاحة» ثم تتعرض اغارجية البريطانية 
لمسألة القبود المفروضة على السفن الإسرائيلية بالدسبة لقداة السويس”*؟ . 

سيطر التوتر على شركة قناة السويس» واستبعدت أن تعود القداة لمصرء وکنفت 
نشاطهاء فذهب مديرها العام الفرنسى إلى نيويورك؛ واتصل بشركات البعرول الأمريكية 
الكبرى صاحبة المصالح فى الشرق الأوسط لاهتمامها بالقناة طريق البترول إلى الغرب» 
وتحدث مع مسئولیها عن رغبة الشركة فى تعميق وتوسيع القناةء وأنه لما كان هذا الأمر 
مكلفا وعقد امتياز الشركة ینتهی عام ۰۱۹۹۸ فلن تتمكن من تغطية مصروفاتهاء 
وطلب أن تسانده شركات البعرول فى مد امتياز الشركة عشرين سنة آخری» أو أن 
تؤسس شركة جديدة حصل على امعياز جدید ويكون للحكومة المصرية فيها 
نصيب”' . وما يذكر أن شركة قناة السويس كانت قد أهملت القداة تماما فيما يتعلق 
بالتحسینات. ' ش ۱ 


وفى لقاء جمع الصحفى محمد حسنين هيكل مع أحد أعضاء مجلس إدارة 
الشركة بالسفارة البريطانية فى القاهرة» فتح الأول موضوع مشروعات تعميق القناة 
وتوسيعهاء فما كان من عضو مجلس الادارة إلا أن أفصح عما تكنه الش AS‏ وفی 
اليوم التالى كتب الصحفى يقول «لو كان لى فى شركة قداة السويس صديق لقلت له 
صراحة: قل لأصحابك یسکتون عن الجرى والرمح» خير لهم أن یسکتوا أو 
یسکنوا» ۲۳ » ونشر مساعى مدير عام شركة القداة فى نيويورك. 

كان عبد الناصر يعى الموقف جيداء ويدرك أن شركة قداة السويس تعد للأمر 
عدته» ولن تدعه يمر طبيعياء ومنذ بداية عام 19485 تحدث مع أحمد حسين سفير 
مصر فى واشنطن؛ وطلب منه إثارة المسألة» وبيان كيف أن الشركة تهمل القناة بهدف 
الضغط على مصر لتحقيق مطالبها( . 

والواقع أن اهتمام حكومة الثورة بموضوع قناة السويس ظهر مبكرا؛ ففى أعقاب 
توقيع اتفاقية اجلاء» كلفت إدارة الععبعة العامة بالقوات المسلحة بالعمل للحصول 
على البيانات اللازمة والمعلومات الكافية عن نشاط الشركة وایرادانها۳" . وفى اخطبة 
التى ألقاها عبد الناصر فى ۱۷ نوفمبر ۱۹۵4 أشار إلى الفترة التبقية من عمر الامتیازه 
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وكيف ستكون فترة تحضير حتى يكون المصريون على أتم استعداد لإدارة القئاة بعد 
تسلمها من الش رکة» وفى فبراير ۱۹۵۵ شكلت جنة للقداة برئاسة نائب رئيس الوزراء» 
وقد أشار الرئيس اليوغوسلافى تيش و إلى أنه فى اجتماعه مع عبد الناصر فى هذا 
التوقيت» وبيدما كانا على يخت فى القداة» حدث عبد الناصر ضيفه مصرحا بأنه 
مادامت مصر قد أصبحت مستقلة, فلن یسمح بإدارة أجنبية على أرض وطنه وسيؤمم 
شركة القداة» وفى خطبة له فى ۱۲ أغسطس ١5685‏ أعلن أنه فكر فى تمصير القناة 
من قبل سنتين ونصف سنة!” 2١‏ . 

وأثناء لقاء عبد الناصر مع وزير احارجية البریطانی فى أول مارس ۱۹۵۹ تطرق 
الحديث إلى أهمية قناة السويس» وذكر لويد أن بریطانیا تعدها جزءا من مجمع بترول 
الشرق الأوسط» فبين عبد الناصر أن الدول العربية تتقاضى 1۵۰ من أرباح البعرول » فى 
حين لا تتقاضی مصر سوى 15 من أرباح القناة» وأن المفروض أن تعامل مصر معاملة 
الدول اه AS‏ 

مغلت القناة آهمية کبری على الساحة الدولية» وقد ذکر رئيس مجلس ادارة 
شركة قناة السویس تعبیرا تردد کنیرا فى خطابات إيدن إذ قال «القداة هي وريد الدورة 
الدموية للبترول فى العالم؛ ۲۳ . وتعد بريطانيا من أكثر الدول انتفاعا بالقناة» فغلث 
السفن الارة بها هى سفنهاء وبلغ البترول الذی ینقل إليها ۲۰ ملیون طن عام ۰۱۹۵۵ 
بالإضافة إلى تجارتها مع الشرق الأوسط التی مثلت 1۲۵ من حجم OME‏ كل 
ذلك يتم عبر القداة. وبجوار الأهمية الاقتصادية. هناك الأهمية الاستراتيچية للقداة؛ فهی 
طریق بربطانیا لدول الکومنولث» ویمر بالقداة ستون آلف جندی بریطانی» أيضا كانت 
بریطانیا صاحبة اکبر حصة فى القناة بما تملکه من أسهم إذ بلغت 1٤٤‏ من إجمالى 
ااسه OO‏ ۱ 


من أجل ذلك كانت لندن تخشی على القناة من عبد الناصرء وأثير هذا الوضوع 
مرارا فى الخارجية البريطانية من منطلق أن نمو قوة عبد الداصر وارتباطه بالاتحاد 
السوفينى يعطيه قبضة خطيرة على الاستخدام الدولى TPL‏ . وفى ذلك ما يغبت 
أن بريطانيا ترى فى القداة مؤسسة دولية. وتأكيدا لهذا العنی؛ بعدت. الحارجية البريطانية 
إلى سفيرها بالقاهرة تسجل له ضرورة احافطة على المصالح البريطانية فى القناة» وأنه 
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على أعضاء مجلس إدارة شركة القداة البريطانيين والشركات الأمريكية للبترول مواصلة 
الاهتمام بحق استخدام URN‏ 

وقلقت لندن بشأن وضع القناة بعد انتهاء مدة امتيازهاء وأعلدت فى مايو ١565‏ 
عن أهمية انخاذ الترتيبات الصالحة واللازمة لضمان مستقبلهاء ورأت ضرورة بحث 
ذلك مع الحكومة الصرية» كما أشارت إلى أن شركة قناة السويس تدرس هذه 
MUL‏ . وجرت مناقشات فى مجلس العموم البریطانی» وصفت القناة بأنها مر 
ملاحى دولی؛ وطالبت بإبعاد سيطرة عبد الناصر عليه» وطلب أعضاء المجلس إثارة 
المسألة مع واشنطن وباقی العواصم الغربية على أساس أنها صاحبة المصلحة لتقرير 
مستقبل القداة» ورد ناتمج على المناقشات بأن الحكومة البريطانية ترى ضرورة عقد اتفاق 
مرض بشأن مستقبل القناة عند انتهاء امتیازها ۲۳۲ . هنا صرح أنور السادات WU‏ ان 
alu‏ جزء لا يتجزأ من مصرء وأن مصر لن نسمح بأن تؤلف ثغرة تهدد سياسة البلاد 
واستقلالها؛ وعلى بريطانيا أن تتوقف عن التدخل فى شعون Oa‏ 

ويذكر ناتنج أنه أثناء مفاوضات السد العالی» ولا وجد عبد الاصز الماطلة فى 
الرد على اقترحانه بشأن شروط البنك الدولی» أفضى إلى سفیر مصر فى واشنطن بأنه 
إذا عدل الأمريكيون عن تعهداتهم فى عرض التمویل» فانه سوف يحصل على النقد 
الأجنبى اللازم لبناء السد العالى بتأميم شركة قناة السويس وتحويل عائدها الضخم إلى 
المحزينة المصرية"" . 

وهكذا يتبين أن عبد الناصر قد عقد العزم على اتخاذ خطوة التأميم كجزء متمم 
لإسدال الستار على النفوذ الأجنبى الذی عانت مصر منه طويلاء وذلك بعد أن أدرك 
هذه الخلفيات؛ إذ أصبح واضحا أن اخطط ILE‏ والنتائج ليست فى صالح مصرء وأن 
عليه كسب الوقت والإقدام على مغل هذا الاجراء, خاصة بعد أن بلغت شهرته GUS‏ 
وتثبت وضعه الشرعى عقب فوزه فى انتخابات رئاسة الجمهورية. ذلك جميعه دفعه 
لتأميم شركة قناة السويس. 

والسؤال الذى يفرض نفسهء هل استشار عبد اللاصر السوفیت فى هذه الحطوة؟ 
تذكر الخارجية البريطانية أنه - دون شك - كانت لديه مساندة الاتحاد السوفیتی ". 
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والواقع أن الظروف قدمت نفسها لعبد الناصرء ومن الحتمل أنه تناقش مع موسکو 
حول الوضوع. لكنه حرص تماما على كتمان الأمرء وأعد له خطة محكمة بالاتفاق 
مع محمود يونس - ضابط اخابرات السئول فى منطقة القناة - كما لو كانت معركة 
حربية» وحدد معه ساعة الصفر لیضفی السرية التامة على التنفيذ حتی لا یجهض» 
وم ثم فانه لم یکشف آوراقه بالدسبة للوقت» لكن بالنسبة للمبدا فهو آمر ملموس. 
هذا ونضع فى الاعتبار أن الإحساس الداخلی لعبد الناصر كان بطمتته إلى أن السوفیت 
سيكونون بجواره فى كل تصرف بطیح بالمصالح الغربية. وما یذ کر فى هذا الصدد أنه 
عددما تلقى نبأ سحب العرض الأمريكى لعمويل السد العالى تبادرت إلى ذهنه على 
الفور مسألة التأميم» وكان معه نهرو ولم يطلعه على ما دار بخلده؛ إذ آراد الانفراد 
بالقرار دون أى تأثير خارجی ربما ببط من عزيمته. 

كان عبد الناصر يتوقع خطورة ما سيقدم علیه» وأدرك إمكانية أن يقع عدوان 
بریطانی على مصر نتيجة التأميم» Uy‏ كانت pal‏ صلات مع منظمة أيوكا فى قبرص 
وبعض القوى العحررة فى مالطة وعدن» فقد أرسل إليها لسبرغور الوقف الحربى 
لبريطانياء ووضع رؤية نسبية بمعنى أن الخطورة تمل 1۹۰ قبل ٠١‏ أغسطس أى عقب 
أسبوعين من إعلان التأميم» ثم يكون العد السازلی لانخفاض درجة اخطورة» فصل 
إلى 1٩۰‏ فى سبتمبره وإلى 14٠‏ فى النصف الأول من أكتوير, والی 1۲۰ بعد 
ديل . ۱ 

كذلك رأى عبد الناصر أن القوات البريطانية مسائرة» وأن التعبعة والتسظيم لإعداد 
حملة يتطلب على الأقل مدة شهرین. وبالسبة لاحتمال اشتراك الولايات المتحدة فى 
عمل عسكرى ضد مصرء فقد وجد أن الانتخابات هى الشغل الشاغل لهاء بالإضافة 
إلى أن دالاس لا يحبذ استخدام القوة ويفضل عليها الضغط الاقمصادى""" . أسا عن 
التعاون العسکری بين بريطانيا وفرنساء فقد سجل عبد الناصر أنه قائم بسبب غضب 
فرنسا من مساعدة مصر لثورة الجزائر”؟ "2 . وليس كما ذكر ناتسج أنه استبعد اشعراك 
فرنسا نظرا لعدم تطابق السياسة الأنجلو فرنسية نتيجة حلف بغداد» ولانشغالها بشورة 
ابمزاثر TO‏ . وبالسبة لاسرائیل» فلم يكن يصدق أن تسعخدمها بریطانیا وفرنسا ذريعة 
حاولة الاستيلاء على القناة بالقوة كما أبلغ ناننج بذلك فيما Tia‏ . إذ اعتقد أن 
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مغل هذا التعاون سيكون له أثره السبى على الدول العربية» وكانت بريطانيا على وجه 
اخصوص تريد علاقة طيبة مع هذه الدول. 

وبعد إعداد الحطة احکمة لتأميم شركة قناة السویس, بدأ التنفيذ» ووقف عبد 
الناصر فى يوم 56 يولير ١565‏ فى ميدان المدشية بالإسكندرية ليلقى خطبته فى عيدها 
بعد انقضاء أربع سنوات على رحيل فاروق عنهاء واستعرض فى الخطبة موضوعات 
متعددة» وركز على قصة تمويل السد العالى» وربط بين يوجين بلاك مدير البنك الدولی 
وبين دلسبس De Lesseps‏ > وكان الاسم الأخير هو الاسم الحركى لعملية التأميم» 
وردده كثيرا حتى يتأكد تماما محمود يونس الذى وكلت له مهمة الاستيلاء على مقر 
شركة قداة السويس» تلك التى انعقدها عبد الباصرء وذكر أن مصر ستبنی السد العالى 
من دخل القناة الذى aly‏ مائة مليون دولار سنویاء وفى نهاية خطبته أعلن «تأمیم 
الشركة العالية لقداة السويس البحرية؛ وما یسرتب على ذلك من اجراءات» آهمها 
تعویض الساهمین وحملة التأسیس عما یملکونه من أسهم وحصص بفیمتها مقدرة 
بحسب سعر الاقفال السابق عن تاريخ اعلان القرار فى بورصة الأوراق امالية بباریس» 
وأن يحم دفع هذا اسصویض بعد إتمام استلام الدولة لجميع متلکات الشركة 
Pep lt‏ . واحدث هذا القرار دویا بالغا عبر العالم» وهو يعد من اکثر القرارات 
آهمية فى تاريخ مصر العاصر وکانت له نتائجه البعيدة الدی. 

تلقی إيدن خبر التأميم أثناء حفل عشاء آقامه تکریما لفیصل ملك العراق ورئیس 
وزرائه نوری السعید. فنزل عليه کالصاعقة» حقيقة أنه كان هناك نوع من التوقع لما 
حدث» لکن لم یتصور رئيس الوزراء البریطانی أن یکون رد الفعل على عبد الناصر 
بتلك السرعة وبهذه الجرأةء فأنهى العشاء على الفور ونقل ابر لضیفیه» واصفا عبد 
الناصر بالطاخية. aly‏ فقد صوابه ولابد من احادته إليه؛ وزاده نوری السعید حماسا فوق 
انفعاله ناصحا إياه باستخدام الضرب بالقسوة على وجه السرعة۳۸؟ . 

وانتقل إيدن على الفور إلى قاعة مجلس الوزراء. ومعه بعض الوزراء كما استدعی 
رؤساء آرکان حرب القوات البريطانية والسفیر الفرنسی والقائم بالأعمال الأمریکی. 
وفی البداية عبر عن الوقف بعبارة صادقة إذ قال «لقد وضع الصری ابهامه على 
قصبتا الهوائیة؛ c‏ ومضی يبين كيف أن الحياة الاقحصادية فى أوربا غدت مهددة» 


۱-۲ 


وأصبح بإمكان عبد الناصر رفع رسوم المرور فى القناة» وأنه سيديرها بشكل بالغ السوء, 
ولذلك نتائجه السيئة على التجارة البريطانية, لذا لابد من العحرك الفورى للاستيلاء 
على القناة» وعدم السماح لعبد الناصر بالهروب بغديمته. وأدلى المستشار القانونى بدلوه 
وقال إن التأميم لا يشكل خرقا لاتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ Oly‏ عبد الناصر لم 
يخالف القانون» والأمر يدوقف على الخلل فى حركة الملاحة. وصرح إيدن بأن هذه 
الاتفاقية معرضة لأشد الأخطارء وصمم على أن عبد الداصر لن يفلت من العقاب» وقرر 
اجلس المنعقد رفع درجة استعداد القوات البريطانية فى البحر التوسط, وأمر رئيس 
الوزراء السريطانى رؤساء الأركان بعقد اجتماع لاعداد خطة للاستيلاء على القناة» ثم 
طلب تدسيق الخطوات بين حكومات الدول الغلاث البريطانية والفرنسية والأمريكية. 
وقال وزير الحارجية البريطانى للقائم بالأعمال الأمريكى إن الحل يتمثل فى تشكيل 
«كونسورتيوم eConsortuim‏ أوربى - اتحاد - لإدارة القداة» ويكون له حق استخدام 
القرة فى فرض نفسه إذا لزم الأمر. وصدر عن الاجتماع بيان يصف ما أقدم عليه عبد 
الناصر بأنه دإجراء تعسفى دون إخخطار سابق» ويخالف عقد امتياز الشركةء ويمس 
المصالح الحيوية لدول كثيرة» وأن حكومة صاحبة UAH‏ فى تشاور عاجل مع بعض 
الحكومات الهتمة OO ANY‏ 

كان من التوقع أن يفكر إيدن بمثل هذا الأسلوب لعوامل متعددة: شخصيته 
dou ll‏ حتی داخل حزب المحافظين الذى انقسم على نفسه منذ بداية عام ١9485‏ 
بسبب السياسة البريطانية تجاه مصر" ۳" » واحساس رئيس الوزراء البريطانى العميق 
بالضعف. بينما تزداد شخصية عبد الناصر قوة وشموخاء ثم الأوضاع المتردية التى تمر 
بها بريطانيا بصفة عامة والرغبة فى إثبات أنها مازالت تعمتع بالقوة, ذلك كله دفع 
إيدن إلى انتهاج أسلوب العنف مع عبد الناصر بعد أن سنحت له الفرصة. 

راح رئيس الوزراء السريطانى یفکر فى حليف يؤازره ضد عبد الداصرء فوجد 
التعاون الوثيق من فرنساء حيث ملا الحقد قلب موليه Mollet‏ رئيس الوزراء الضرنسی 
الذى شغف بعمل يمحو عبد الناصر من الوجودء وخاصة أن الجمهورية الرابعة كانت 
تمر بظروف صعبة بعد احرب العالية الغانية. ولم يكن التأميم السبب الرئيسى للرغبة 
فى الالتقام من سصرء حقيقة أن تلك الخطوة هی قنضاء على ما تبقى من النفوذ 


۱۰۳ 


الفرنسى فى مصر متمشلا فى شركة قناة السويس وما يترتب على ذلك من نتائج» 
ولكن هناك حقيقة أخرى تمنلت فيما تقدمه مصر للغورة الجزائرية ليس فقط الأسلحة 
والعدریب» وانما أيضا التشجيع العنوی وصيحات التحرر وتيار القومية» وهذا جميعه لم 
يعد مقصورا على الجزائر وانما شمال أفريقيا كله. وبداء على هذا الوضع الذى هدد 
وتوعد الوجود الفرنسی؛ جعل باريس GIES‏ مع لندن من أجل العمل ضد مصر. 

وكان لابد من جذب الولايات المتحدة للمیدان» ورغم أن هناك اهتماما أمريكيا 
بالشرق الأوسط ؛ نظرا للمصالح الاقتصادية المرتبطة بالبعرول» والأهمية الاستراتيجية 
المرتبطة بوقف أى تدخل سوفيتى فى المنطقة, إلا أن واشنطن لم تكن تؤيد هذا المنهج 
لاعتبارات كغيرة» آهمها: عدم التورط فى حرب تنعكس عليها بالسلبيات» أيضا فإن 
قداة السويس لا تؤثر بشكل مباشر على الاقعصاد الأمريكى كما هو JE‏ بالسبة 
لأورباء وكانت نسبة سفن الولايات المتتحدة تمثل ۷ر1۲ من إجمالى السفن التى تعبر 
القناة؛ كما لم يكن لها حصص فى أسهم شركة قناة السوپس PO‏ » بالإضافة إلى 
انشغال واشنطن بالانتخابات التى كانت على الأبواب. ٠‏ 

وفى صباح ۲۷ يوليو اجتمع إيدن مرة ثانية بمجلس الوزراء البريطانى وبحضور 
رژساء الأركان لاستكمال المباحفات» ثم بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكى يسجل فيها 
ما دار فى اجتماع مساء ۳٩‏ یولیو» وطلب منه المشاركة فى عمل متشدد J‏ عبد 
الناصر؛ a‏ لولم يعم ذلك» فان النشوذ البریطانی والأمریکی سيد مران فى الشرق 
الأوسطء وأنه مع زملاته مقتدعون بضرورة الاستعداد لاستخدام القوة بأسرع ما يمكن 
لإعادة عبد الناصر إلى رشده» كما أبلغه أنه أصدر أوامره لرؤساء الأركان لإعداد الحطة 
العسكرية. كذلك أشارإلى أن الضغوط الاقتصادية وحدها لن تحقق المرغوب فیه» 
وأحيرا يطلب رئيس الوزراء البسریطانی من أيزنهاور أ ن يعث السه بمندوب لبسحث 
TOA‏ . 

وفى حقيقة الأمر فان الرئيس الأمريكى لم يكن راضيا سواء عن التأميم أو عن 
تهور إيدن؛ واختار مورفی Murphy‏ مساعد وزير اخارجية والدبلوماسى البارز - حيث 
كان دالاس خارج دولته - للسفر الی لندن تلبية لطلب إيدن من ناحية؛ ولإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه بعيدا عن الالتزام باخط البريطانى من ناحية أخرى. 


Nok 


سلمت الحارجية البريطانية السفير المصرى بلندن فى اليوم التالی لصدور قرار 
التأميم مذكرة تحتج فيها بريطانيا على هذا العمل وتصفه بالتعسف. وأنه يشكل انتهاكا 
خطيرا خرية الملاحة فى مجرى gh‏ له أهمية دولية حيوية» وأن بريطانيا تحتفظ بجميع 
حقوفها وحقوق رعاياهاء وتلقى مسدولية النتائج على كاهل الحكومة المصرية. فما كان 
من عبد الناصر إلا أن أعاد المذكرة للسفارة البريطانية مرفقا بها قصاصة ورق مسطرا 
عليها «معادة للسفارة البريطانية»» وصرح على صبرى مدير المكتب السياسى لعبد 
الناصر بأن التأميم عمل صميم من أعمال السيادة المصرية”””' . وما یذ کر أنه لم تتبع 
قواعد البروتوكول فى تسليم مذكرة الاحتجاج للسفير المصرى: إذ سلمها أحد موظفی 
الحارجية البريطانية» كذلك سمحت لندن بإذاعة نصها قبل أن تصل لمن أرسلت 
ال 

وصل بینو Pineau‏ وزير اخارجية الفرنسى إلى لندن فى ۲۸ يوليوء كما وصلها 
مورفى فى لفس اليوم» وأجرى لويد مباحنات معهماء واتفق الغلاثة على أن إدارة القناة 
يجب أن يعهد بها إلى إشراف دولی» وسيطر الحماس والانفعال على لويد وبيدوء آما 
مورفى فقد ركز على الناحية القانونية لاتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ التى كان يرى 
أنها تضمن الصفة الدولية للقناة» ويصف إيدن فى مذكراته موقف المبعوث الأمريكى 
بالبرود والعر KON‏ 

وبعث مورفی برسالة إلى أيزونهاور يصور له الأوضاع» ويبلغه أن القوة هى التى 
تتکلم» وأن الحكومة البريطانية تؤكد سهولة الهمة وسرعتهاء وأن التحضير يستغرق 
ستة أسابيع» وقد اعتمدت مبلغ خمسة ملايين جنيه TY cl seal‏ وعلى الفور اجتمع 
الرئيس الأمريكى بكبار مستشاريه؛ وحضر الاجتماع وزير خارجيته بعد عودته من 
اخارج - وقد وصف التأميم بانه ضربة dine‏ أصابت الغقة الدولية - وناقش آیزنهاور 
الوقف» وصرح بأن القرار البريطانى غير حكيم» وفيه مجازفة؛ ونتائجه تعرض إمدادات 
البعرول والنفوذ الغربى للخطرء وتجعل العالم من دكار إلى الفلبين ضد الغرب'"" . 
وبناء على هذا التصوره أرسل الرئيس الأمريكى وزير خخارجيته إلى لندن للسيطرة على 
الموقف. 

وانقلبت الأوضاع فى لددن» وفی اليوم التالى لصدور قرار التأميم» أصابت الحسارة 


Noo 


أصحاب أسهم شركات البترول فى بورصة الأوراق المالية» نتيجة لهبوط قيمة الأسهم› 
كما انخفض مستوى الصرف للجنيه الاسترلینی ۲۳ . وانتشرت دعاية إيدن احاصة 
بعشبيه ما أقدم عليه عبد الناصر بما قام بم هتلر Hitler‏ فى میونخ» عندما اجتمع 
الأخير برئیسی وزراء بريطانيا وفرنساء وسلما له بمطالب ألمانيا فى اقلیم السودیت» ما 
دفعه للاستمرار فى الأعمال العدوانية» وعقدت المقارنة بين كعاب عبد الداصر «فلسفة 
الثورة» وكتاب هتلر « کفاحی»» وأن رغبة عبد الناصر فى إبادة إسرائيل هي تیمنا بما 
قام به هتلرء أيضا كان تشبيه عبد الناصر بموسولینی Mussolini‏ وبيان كيف سحق 
الأخير تحت الأقدام. ورغم أن کتاب «فلسفة الثورة» قد ظهر فى شكل مقالات نشرت 
من إبريل إلى مايو 4 2١148‏ وكانت تعرجم فى السفارة البرپطانية» إلا أنه لم يعقد أحد 
من البريطانيين المقارنة السابقة. 

وخدمت الصحف الموالية لإيدن هذا الانحاه, فأطلقت على عبد الناصر «هتلر 
النيل؛ وأنه يرى فى نفسه رجل القدر الذى بعفعه العداية الإلهية ليلعب دور البطل فى 
العالم العربی؛ وعلى سبيل المنال فقد وجدت صحيفة التايمز فيه الد کتاتور الذی إذا 
سمح له بالفوز بما فعله؛ فإن مصالح بربطانيا خاصة والغرب عامة فى الشرق الأوسط 
ستبهاره OY‏ ذلك يشجع الآخرين على القيام بإجراءات WU‏ فيما بختص بالبعرول فى 
منطقة الحليج» وأيضا فیما يتعلق بالقواعد الاستراتيجية الغريية فى الشرق الأوسطء وأن 
العالم عانى من تصرفات ممائلة مغل زحف هتلر على الرين» وقضاء ستالين على الحرية 
فى تشيكوسلوفاكياء وأن استيلاء عبد الناصر على قناة السويس هو عمل مائل ۳۹ . 
كذلك نحت صحافة حزب العمال هذا النحو ماعدا التی تصدر باسم الجناح اليسارى 
للحزب. 

فى هذا المناخ المفعم بالكراهية ضد عبد الاصرء واصل إيدن تحرکانه» فشكل 
دة من الوزراء لتتولی توجيه دفة سياسة القوة» ضمت سالسبری Salisbury‏ مضل 
اليكو مة فى مجلس اللوردات» وماكميلان Macmillan‏ وزير المالية» ولويد Lloyd‏ 
وزير السخارجية» وهوم Home‏ وزير علافات دول الکومنولث» ومونكتن Monckton‏ 
وزير الدفاع» عرفت باسم dtr‏ مصر (Egypt Committe‏ وتولى إيدن رئاسعهاء 
وانضم إليها أحيانا بعض الوزراء الآخرين إذا احتاج الأمر للاشتراك فى EO Sy gall‏ 


۱9۹ 


وعدت هله اللجنة بمنابة مجلس وزراء مصغر حتى تتيسر آمور ادارة الأزمة بالشكل 
الذى يريده رئيس الوزراء؛ وأصبحت فى شبه اجتماع دائم» ووضعت أمامها قواعد 
تنظيم الرقابة على قناة السويس ومسألة إقامة نظام جديد فى ممصرء وذلك بعد نجاح 
العمليات اک l‏ 

استرجعت اللجنة أحداث عام ۱۸۸۲ وعام ۱۹4۲ وكيف كانت بريطانيا تجد 
التشجيع من حكام مصر لكنه لم يعد هناك توفيق أو فاروق. وأكدت أن أى عمل 
عسكرى ضد مصر سيكون كفيلا بإسقاط 'عبد الناصرء وبالتالى لابد من البحث عن 
بديل له واستعرضت الأسماءء فاستبعدت العسکریین؛ وبالدسبة لفاروق فقد رأت أنه 
أصبح مرضع سخرية وأضاع الثقة aly cad‏ مسألة عودته حکم مصر أمر لا نقاش فیه› 
ومن ثم استبعدته تماماء وتطرقت لاقتراح نورى السعيد الذى رشح الأمير عبد النعم 
إبن عباس حلمى النانی» وأن يكون رئيس وزرائه أحمد مرتضى المراغى وزير الداخلية 
فى العهد اللکی المتأخرء وكان يقيم فى بيروت”'؟' . وبذلك يسبضع أن الساسة 
البريطانيين يفكرون بدفس الأسلوب الذی كان يفكر به جلادستون Gladeston‏ حين 
أرقه الضابط المصرى الثائر أحمد عرابى. 

ووقف إيدن يدوى بصيحاته في مجلس العموم البريطانى الذى اجتمع فى ۳۰ 
يوليو لقياس أبعاد التصرف الصری» وذكر أن حكومة جلالتها لا تقبل أية ترتيبات 
لستقبل الممر المائى العظيم يكون من شأنها أن aS pat‏ نحت الإشراف المطلق لدولة 
واحدة تستطيع استغلاله نحض أهداف سياستها الوطنية» وبين أن ما يقدر من احتياطى 
البعرول فى بريطانيا يكفى لحاجة الاستهلاك لمدة ستة أسابيع فقطء وأن تدفقه أصبح 
خاضعا لأهواء عبد الداصرء وأعلن رئيس الوزراء البريطانى عن الإجراءات العسكرية 
الاحتياطية - كما أسماها - لتقوية المركز البريطانى فى شرق المتوسط؛ وأضاف أن قرار 
التأميم صدر من جانب واحد دون سابق انذاره وسيكون له الأثر السيئ على سير العمل 
فى القناة» وأنه جارى التشاور مع الحكومتين الأمريكية والفرنسية فى الموقف اخطیر 
القائم» OY‏ الأمر لا يخص الغرب وحده؛ وانما العالم بأسره» وفى نهاية کلمته هاجم 
عبد الا (4۳ ۱ ۱ 

تمکن إيدن بمهارة من استغلال ثورة الرأى العام البریطانی على تصرف عبد 


۱9۷ 


الناصرء واستقطب جانبه حزب العمال العارض» حتى إن جیتسکل زعيم الحزب أقر 
أن التأميم عمل تعسفى لا مبرر له ولا شرعية فيه؛ وأن الرئيس المصرى يتباهى بعزمه 
على إقامة امبراطورية عربية تمعد من المحيط الأطلنطى إلى الخليج (الفارسی)؛ وهی 
نزعة هتلر وموسولينى نفسهاء وهذا ما يجب ألا يتكررء أيضا طالب a‏ 
مصر الاسترلينية» وترددت عبارات التشجیع لنحكومة على استعمال الشدة l‏ 
ويجب أن نضع فى الاعتبار آثر اللوبی الصهیونی فى |شعال الوقف ضد مصر. 

واثیرت فكرة رفع قضية التأميم أمام مجلس الأمن فى مجلس العموم البریطانی» 
ولكن رفضها ایدن» وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الصادر عام ۱۹۵۱ الخاص 
بالسماح للسفن الإسرائيلية بالمرور فى قناة السويسء لم تنفذه مصرء ثم بين أن هذا 
الطريق يقبع فيه الاتحاد السوفیتی الذى سينشهز الفرصة وينزل إلى ساحة النزاع 
ویستخدم الفيتو لصالح EO aa‏ . ثم كبيف لرئيس الوزراء البريطانى أن یستخدم 
القوة ضد مصرء والأمر معروض على مجلس الأمن. أيضا فقد أكد دالاس أن حكومته 
تعارض نقل القضية للام التحدة لأنها سوف تتأخر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة۳* . 

فى صخب هذه التحركات» فرضت بريطانيا العقوبة الاقتصادية على مصر فى 
۸ يوليو بتجمید أرصدتها الإسترلينية فى لندن» وجاء الإجراء فى صورة أمرين یتداولان 
الأموال المصرية وأموال شركة قناة السویس. الأمر الأول يمع الحكومة المصرية 
ورعاياها من حرية السصرف فى الأرصدة الإسترلينية المحفوظة فى لددن إلا بموافقة 
da SHI‏ البريطانية» معنى ذلك أن مصر لم تعد تتمتع بامتیازات التحويل» ووجب 
عليها ضروة الحصول على ترخيص بموافقة لددن؛ ومن ثم أصبحت مصر منوعة من 
نظام الإسترلينى القابل للعحویل» وهو النظام التبع فى العالم لدسوية الحساب بين طرف 
ثالث أو أكثر. وعليه قيدت مصر ولم تعد تستطیع الحصول على أرصدة إسترلينية من 
لندن لسداد مطلوبات علیها لدولة آخری» وقد بلغت ارصدة مصر ۱۱۳ مليون من 
اخنیهات الإسترلينية, منها ۱۰۳ ملیون حساب مجمد یفرج عنه سنویا کمبلغ معفق 
عليه» أما الباقى فهر لدفع قيمة العجز فى التجارة مع الدول الأخری بالاضافة إلى 
بريطانياء وذلك OY‏ معظم التجارة تدم بالصرف الإسترلينى باستشاء جانب صغير من 
السجارة مع الغرب» جزء یستخدم فيه الدولان وجزء آخبر بالمقايضة مع الكتلة 
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الشيوعية. كذلك منعت بريطايا شحن البضائع إلى مصر» إلا إذا كانت الإجراءات 
نمت قبل ۲۷ يوليو. ولم يكن هناك تقدير رسمى مجموع الأموال والودائع احاصة 
بالمصريين فى بريطانياء إذ فرضت الرقابة على جميع حسابات البنوك المصرية فيها. أما 
وودائعها إلى مصر إلا بترخیص من وزارة المالية البريطانية» وامععت بريطانيا وفرنسا عن 
دفع رسوم عبور القناة وأودعتها لدى MGS‏ . وصدرت الأوامر المصرية إلى فرع 
البرك العشمانی فى القاهرة لتسليم رصيد حساب شركة قناة السويس المؤمة الودعة 
لديه» وبلغ خمسة ملايين من EM gel‏ 

كان الأمر البريطانى الأول بالغ القسوة ومناقضا لاتفاقية العملة المعدلة لعام 
٥‏ . هذا وقد حذت الولايات المتحدة حذر بريطانيا وجمدت أرصدة مصر الدولارية 
لديهاء وأخضعتها لنظام العرخيص GV‏ ۰ وذلك يطبق علی النهج الأمريكى اخاص 
بالضغط الاقحصادی علی مصر. أيضا حظرت بريطانيا تصدير الأسلحة والمعدات لمصر 
رسمياء وکان لها آربع مدسرات فى موانی بريطانيا ومالطةء فأمرإيدن بعأجيل 

(6+) 

إبحارها 2 . 

وصل وزير الحارجية الأمريكى إلى لندن مصطحبا عبارته المشهورة «علینا أن نجعل 
ناصر يتقياً ما ابتلعه ويوافق على تدويل القناة» OV‏ وحاملا معه رسالة شخصية من 
أيزنهاور إلى إيدن os glass‏ على وجهة النظر الأمريكية؛ ركز فيها الرئيس الأمريكى على 
أنه بتعین عقد اجتماع من الدول الموقعة على اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ قبل 
القيام بأى عمل عسكرى» مبيدا آنه قد تکون اللجاحات العسكرية الأولى سهلة نسبیا» 
لکن الشمن النهائى قد يكرن فادحا للغاية, weil,‏ الرئیس الأمريكى رئيس الوزراء 
البريطانى ألا يعتمد على انضمام القوات الأمريكية؛ لأن مغل هذا العمل لابد من إقرار 
الكونجرس cal‏ وهوفى أجازة» وان استدعى لجلسة طارئة» فلن يوافق على استخدام 
القوة» وأخيرا طلب أيزنهاور أن تراجع لندن قرارها""؟ . 

ومع هذا صرح دالاس بأن استخدام القوة هو الأسلوب الأخير إذا فشلت کل 
الوسائل الأخرى» وفى مؤتمر صحفى عقده أيزنهاور فى ۸ أغسطس وعندما سأله 
صحفى من وكالة رویتر عما إذا كان - أى الرئيس الأمريكى - ضد استخدام القوة؛ رد 
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عليه «أنا لم أقل ذلك" . وأثناء اجتماع لعدن الذی جمع وزراء خارجية بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة فى أول أغسطسء جزم دالاس بأن سيطرة مضر على قاة 
السويس أمر لا يطاق» ولابد من تعبعة الرأى العالی لتأييد فكرة إدارة القناة دوي“ . 
ومن الملاحظ أنه كان يضع فى اعتباره نتائج الأزمة التى من الممكن أن تنعكس على 
ald‏ بدماء رغم تعلله بأن قناة السويس تعتمد على اتفاقية القسطنطيية لعام ۱۸۸۸ 
التى تعطيها وضعا دولياء بيدما قناة بدما شقت كطريق مائى a‏ المسحدة 
Lal,‏ 

کانست الولايسات التحدة قد بحفت الوضع جيداء ووجدت أن ما أقدم عليه 
عبد الناصر لا يمكن قبوله لأنه لو ترك فسوف يؤثر على المنطقة» وبالتالی لابد 
من خطوات لإسقاط النظام يكون آخرها استخدام القوة التى من الممكن أن تشارك 
فيها بريطانيا وفرنسا على أن يكون الزسام فى يد واشنطن؛ وذلك حتى لا تتفرد 
الدولسان بمغل هذا العمل OP‏ وربما رات أيضا أن كسب الوقت يكون فى صالح 
حل المسألة. 

بعد انتهاء مب‌احشات وزراء خارجية الدول LH‏ صدر بیان ۲ أغسطس» 
واستعرض أساس امتیاز شركة قداة السويس» وأنها تحمل الطابع الدولى الذى يدل عليه 
حملة الأسهمء والدیرون» وموظفو الإدارة» ثم يتعرض البيان لاتفاقية القسطنطينية لعام 
۸ رأنها تحمل الطابع الدولى للقداة وحرية الملاحة فيها وضمان استخدامها دون 
تمييزء Oly‏ منفعة العالم فى بقاء صفة القناة الدولية صفة أبدية فى كل الأوقات بصرف 
النظر عن القضاء مدة الامتياز الممنوح للشرکة. وأن لمصر الق فى تأميم المنشآت 
ولكن غير المرتبطة بالمصالح الدولية» وما قامت به یدخل فى نطاق الاستیلاء 
الاستبدادى من جانب واحد على وكالة دولية تفع على عاتقها مسعولية صيانة وادارة 
قناة السریس» واستکر البيان التجاء الحكومة المصرية لإكراه المستخدمين بشركة القناة 
على الاستمرار فى العمل تحت تهديد السجن» وأن الحطرات التى اتخذتها الحكومة 
المصرية تهدد حرية الملاحة وأمن القناة» ما یجعل من الضرورة اتخاذ خطوات لتأمين 
مصالح الدول المشتركة فى توقيع اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ وغيرها من الدول 
التى يحق لها التمتع بمنافع الاتفاقية؛ وتتمثل هذه اخطوات فى إنشاء نظام دولى لإدارة 
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القناة يستهدف ضمان استمرار الإدارة كما كفلتها الاتفاقية وفقا لمصالح مصر 
الشروعة» ثم بختتم البيان باقصراح الدول الشلاث عقد مؤتمر لندن فى ٠١‏ 
أغسطس”*' . وكان ذلك أسلوبا عنيفا واتهاما صريحا وتحديا سافرا موجها للسيادة 
المصرية. 

ونما تجدر الإشارة إليه أن دالاس لم يكن على وفاق من إيدن» ورغم اتفاقهما بشأن 
الإشراف الدولى على القناة» كان لكل منهما رژیته انختلفة بخصوص العفیذ» وقد 
وافق إيدن على عقد مؤتمر لندن حتى ينشهى من خطته العسكرية. وبذلك ینجلی 
موقف الدول الثلاث من التأميم» لكن ماذا عن أصداء هذا الحدث خارجها؟ 

بطبيعة الحال منلت دول الکومنولث الأهمية؛ ولعب بعضها دورا ایجابیا لحدمة 
المصالح الغربيةء وكان من الواضح أن الاختلاف بینها قائم» وأن الهيمنة البريطانية 
عليها قد حفت درجتها. وبناء على سياسة رئيس الوزراء البريطانئ فى تعبدة القوی 
العالية المضادة لقرار تأميم شركة قناة السویس, فقد بعث برسائله إلى دول الكومنولث 
ليشعل الحماسء مسجلا أن ما فعله عبد الناصر إجراء له أثره السیی على امدادات 
بعرول الشرق OM ea‏ 

وجد إيدن ضالته الدشودة فى منزيس Menzies‏ رئيس الوزراء الأسشرالى الذى 
كان فى الولايات المتحدة وقت إعلان قرار التأميم: فعاد إلى لندن ليعرض خدماته» 
وهو قانونی قدیم» واستعمارى اسکتلندی عریق» وصديق لتشرشل وایدن» وأحد أعضاء 
اجلس اخاص للمملكة"“ . وكان رأيه مسموعا حتى لقد oles‏ إيدن ليشارك فى أحد 
اجتماعات مجلس الوزراء البريطانى” ‏ » كما استخدمه فى الدعاية الإعلامية لیجند 
الرأى العام البريطانى ضد عبد الناصرء ويظهر منزيس على شاشة التلفزيون البریطانی 
ويهاجم قرار التأميم وينتقده؛ معلنا أنه يخالف القانون ويهدد مستوى المعيشة فى 
بربطانياء وبختم حدیثه بالقول «إن ترك ممصا حا الحيوية لنزوة إنسان واحد سیکون 
انسحارا؛ bal‏ لا نستطيع أن نوافق على ما قام به ناصر لا من الناحية الشرعية ولا من 
الداحية OP ae‏ . وكان يجهر فى مناسبات أخرى بضرورة استخدام القوة لحل 
مشكلة ١ CO af geal ald‏ ۱ 
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كذلك وصل رئيس وزراء نیوزیلندا إلى لندن قادما من سان فرانسسکو لينضم إلى 
ركب السياسة البریطانیة ۲*۳ . وقد بلغ به الأمر أنه صرح بالقول بأنه «أيدما تقف 
بريطانيا فنحن نقف. وأيدما تذهب فدحن نذهب, فى الأوقات الطيبة والأوقات 
العصيبة“"“ . ويجب أن نضع فى الاعتبار أن أستراليا ونيوزيلندا يعتمدان فى تجارتهما 
على قداة السويس بشكل أساسى. 

واختلف الوضع مع كنداء فلم يكن تأميم شركة قناة السويس يشكل لها أهمية» 
إذ أن تجارتها لا تعبر cabal‏ ومن هذا المنطلق لم تدع للمشاركة فى مؤتمر لددن» كما 
أنها ليست من الدول التى وفعت على اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ ومع هذا فقد 
توخت الاعتدال» ورأت أن حل المشكلة لن يتأتى إلا عن طريق الأم المتحدة ويكون فى 
شكل إدارة SD Jya‏ . وقد قام بيرسون Pearson‏ وزير خارجيتها بدور مهم» فعارض 
استخدام العنف مع مصر لكنه فشل فى التأثير على بريطانياء ولم يرحب بمحاولات 
الضغط على الرئيس الأمريكى وافهامه أن عبد الناصر أصبح فى أيدى السوفيت مثلما 
كان موسولينى فى أيدى هتلر. أيضا فقد رفض مجلس الوزراء الکندی توريد الأسلحة 
لإسرائيل عددما طلب دالاس من كندا ذلك فى بداية سایو ۰۱۹۵۲ وعلل اجلس 
السبب» وانحصر فى عدم رغبة الدخول فى سباق التسلح - لكن ليس معنى هذا أن 
كندا لم تتعامل فى هذا الميدان - وعقب إعلان قرار التأميم انفقت الحكومتان الكندية 
والأمريكية على وقف تصدير السلاح لإسرائيل نظرا للظروف القائمة ۲۳۳ . 

آما عن الهند فقد تأثر موقفها باتجاهين» الاتجاه الأول يتمثل فى أنها عضو فعال 
فى الکومنولث وذات علاقة وثيقة ببريطانياء وكان نهرو يقدرإيدن نظرا لدوره فى 
مؤتمر جديف فيما يتعلق بالهند الصینیة ۳ . والاتجاه الآحر يبحصر فى تلك الصداقة 
التى ربطت الزعيم الهددى بعبد الداصرء وعليه انعكس ذلك على تصرفات الهند. 
وبالعالى أصبح هناك نوع من الريبة اشترك فيه الطرفان البريطانى والمصرى تجاه الهددء 
بمعنى أن لددن باتت تعتقد أن لعبة السياسة الهددية تفيد مصرء حتى لقد قال أحد 
المسعولين البریطانیین إنه يخشى من أن يكون الدور الذى تقوم به الهند إزاء مشكلة 
السويس مساعدة el‏ بيدما فكرت مصر - فى بداية الأمر - أن لعبة السياسة 
الهددية تخدم بريطانيا. 
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ورغم التوافق الذی جمع الزعيمين: الهددى cis pally‏ واتحادهما فى انتهاج سياسة 
امياد وعدم الانحياز؛ فان عبد الداصر لم يخبر نهرو بخطته فى تأميم شركة قناة السويس 
عندما علم bay‏ سحب الولايات المتحدة عرض تمويل السد العالی» وكان الائنان على 
طائرة واحدة فى طريق عودتهما من مؤتمر بربونی» وفى هذا دليل على إمكانية معارضة 
نهرو مغل هذا الإجراء فى ذلك الوقت. أو على الأقل أن ينبط من عزيمة عبد الناصر, 
وبالفعل لم يكن التأميم مفاجأة سارة للزعيم الهددىء إذ رأى أنه تصرف منفعل ومتعجل 
من عبد الداصرء وخشى من نتائجه المستقبلية التى من الممكن أن تزيد من التسوتر 
الدولی O‏ . وثما ad‏ الإشارة إليه أن ald‏ السويس هی شريان السجارة الهددية. 

وفى الوقت ذانه؛ تأثر عبد الناصر من نهروء الدى لم يقدر للصداقة حقهاء 
وانتقدت مصر الهند لعدم انسحابها من الكومنولث”'"' › تعبيرا عن تضامنها مع 
مصر ورفضها للتصرفات البريطانبة. وفی ۳ أغسطس وبعد أسبوع من الصمت» بعث 
نهرو إلى عبد الناصر رسالة يقترح عليه عقد مؤتمر دولى لإمكانية توفيق الأوضاع» ما 
أقلق عبد الداصر تماما" ۲۲ . وبذلك يتبين أن موقف الهدد كان من الصعب الوصول 
إلى أعماقه فى بداية أزمة السويس. 

وبالدسبة إلى باکستان» فهى ترتبط مع بريطانيا بحلفین» حلف جنوب شرق آسیا 
وحلف بغداد» ومن ثم كان موقفها الرسمى متمشیا مع وجهة النظر البريطانية» وهو 
نفس الوقف الذی اتخذته تركيا العضو فى حلف شمال الأطلنطى وحلف بغدادء إذ 
كانت ناقمة على مصر لهجرمها على حلف بغداد. وتأییدها لليونان باللسبة لمشكلة 
قبرص, ويدطبق الوقف ذاته على إثيوبيا الوالية للغرب؛ لأنها تخشی التأثير المصرى 
على شرق أفريقيا وتعد نفسها زعيمة لهذه النطقة ۲۳ . ۱ 

Ll‏ عن يوغوسلافياء فرغم شخصيتها الستقلة» وتعاطف تيعو مع عبد الناصرء 
والتقاء الطرفین تجاه سياسة عدم الانحيازء الا أن الرئیس الیوخوسلافی واکب نهرو فى 
موقفه من التأمیم. حيث وجد أن عبد الناصر قد تسرع فى قراره؛ وأعطی - أى تیتو - 
تعلیماته للصحافة التى كانت تساند مصر بحماس بأن تتخذ موقفا حذراء كما قدم 
النصح لعبد الناصر لیکون معتدلا؛ واقترح أن بقوم نهرو بتهدتة الانفعالات فى 
بريطانياء ولکن الأخير فشل فى ذلك" . وعلی أية حال لم يكن القصد من ذلك 
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معاكسة السياسة الصرية» وإنما الحوف ما بترتب على التأميم من نتائج فى غير صالح 
مصرء هو الدافع لمثل هذه التتصرفات. ومن الملاحظ أن يوغوسلافيا لم توجه إليها 
دعوة لحضور مؤتمر لندن» وبين تيتو أن ذلك «لم يتم عفوا أو مصادفة ما يغير الشكوك 
حول الدوافع والأهداف التى عقد من أجلها المؤتمس47". 

وعن موقف الاتحاد السوفیتی من التأميم: فقد كان مؤيدا ومرحباء مادام هذا 
الإجراء يقوض نفوذ الغرب» وصرح خروشوف Ob‏ مصر تصرفت فى نطاق حقوقها 
ولم تخرق القانون الدولی» وأن التأميم لا يمس مصالح الغرب" ٩۲۹‏ . وأعلنت موسكو 
أنه إذا كان الغرب يطالب بإدارة دولية للقناة بحكم أن دولا عديدة تستخدمهاء فان 
هذا المبدأ لابد أن ینطبق على ald‏ بنما وقتاة كييل ومضيق الدردنیل. ولم يكن الاتحاد 
السوفيتى يرفض فكرة مؤتمر لددن؛ لكن كانت له رؤية اخعصت بأن يعقد المؤتمر فى 
القاهرة» وتحضره دول شرق أوربا والدول العربية والصين الشعبیة ۲ . والأخيرة أيدت 
مصر فى خطوة الشأمیم VV‏ . وهذا أمر طبيعى» إذ اتفقت مع الاتحاد السوفيتى في 
الهدف نفسه. 

وحاولت الدبلوماسية المصرية فى احارج استمالة التأييد لمصرء وقد حدث أنه 
وعدت دول بالتأييد مغل إيطاليا التي أعلدت أنها تسلم بمشروعية التأميم وترفض الساس 
بسيادة مصرء ولا توافق على مبدأ التدویل أو اتخاذ أية إجراءات عسكرية ضد مصرء 
واعترفت ألمانيا الغربية أيضا بمشروعية التأمیم ۲ . ولكن سرعان ما تغير الرأى All‏ 
مؤتمر لددن بناء على الضغط الذی مورس على مثل هذه الدول من قبل القبوى الغربية. 

Lal‏ بالدسبة للدول العريية» فقد وضح تأبيدها لمصر خاصة السعودية وسوريا 
والأردن؛ كما قامت المظاهرات الساندة لقرار التأميم فى لبنان» وأصدر اتحاد العمال 
العرب قراره بالإضراب احتجاجا على التهديدات الموجهة لصر(*۲ . ويسجل إيدن فى 
مذكراته of‏ الأصوات بدأت تردد فى العالم العربی أن قناة السويس هی قناة العرب» 
وأن كافة التأييدات تدفقت على مصر من ملوك العرب وقادتهم”4.. 

وبهذا يظهر جليا ردود أفعال قرار تأميم مصر لشركة قناة السويس» وكيف 
تفعحت الأبواب على مصراعيهاء ليبدأ صراع على الساحة الدولية له حصائصه البارزة. 
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1A 


lal al 


اجهودات الغربية 
لتدویل rene‏ السويس 


تولت بريطانيا التعظيم لمؤتمر لددن الأول» فدعت الدول التسع الموقعة على اتفاقية 
القسطنطينية لعام ۰۱۸۸۸ وهى بريطانياء وألمانياء والدمسا وامجرء وأسبانياء وفرنساء 
وإيطالياء وهولدداء وروسياء وتركيا. كما وجهت الدعوة لست عشرة دولة أخرى معنية 
باستخدام الملاحة فى القناة إما بالسبة لحمولة سفنها أو نوعية تجارتها وهی أسترالياء 
ونی وزيلنداء وأندونيسياء واليابان» وسيلان؛ والهند. وباکستان» وایران, CO pay‏ 
والسويدء والنرويج» والدانمرك. والبرتغال» وإثيوبياء والولايات التحدة» بالإضافة إلى 
۹( 


لم يكن للدول العربية نصيب فى الدعوة رغم آنها الورد الأساسى لانتاج البترول» 
ورفضت لندن طلب نهرو سواء فى دعوتهاء أو فى تغيبر مكان عقد الژنمر(۳" . كذلك 
لم تدع دول أوربا الشرقية لوقفها المتعاطف مع مصرء وجلى أن الاختيار جاء بعناية اذ 
وقع على الدول التى تواكب الغرب» ومن الملاحظ أن هناك دولا من المدعوين أعضاء 
فى الأحلاف مغل حلف شمال الأطلدطی وحلف جنوب شرق آسيا وحلف بخداد» 
بالإضافة إلى دول رابطة الکومنولث» وقد دعيت دول مغل باكستان وائیوییا لم تتطبق 
عليهما شروط الدعوة تماماء فى حين لم تدع دول غيرهما من تنطبق عليها الشروط. 
وكانت هذه هی الرة الأولى التى تدعى إليها مجموعة من الدول ليعرض عليها نزاع 
دولى بعد الحرب العالمية الثانية خارج الأم التحدة. 

ولا كانت اليونان على حلاف مع بريطانيا حول قبرص" » فقد رفضت دعوة 
المؤتمرء بالإضافة إلى تعاطفها مع مصر نظرا للعلاقات الطيبة بين الطرفين. وأشار وزير 
خارجيتها للسفير الصری فى ألينا إلى دقة وحرج مركز بلاده بحکم ارتباطها بالغرب 
وأحلافه» واعتمادها على المساعدات الأمريكية» وأنها طلبت تأجيل المؤتمر وتغيير مكان 
انعقاده» تمشيا مع رغبة مصرء فلم بستجب لها“ . 


والسؤال الذى یتبادر إلى الذهن» لاذا لم تدع إسرائيل إلى المؤتمر؟ الواقع أن فى 
دعوتها ما يغير الموقفء ولم تكن بريطانيا - ولوقت طويل أنداء أزمة السويس - تريد أن 
fat‏ إسرائيل فى الصورة حتى لا تستفز العرب» وقد أعلنت اخحارجية البريطانية آنها 
تأمل فى تسوية مشكلة قاة السويس بالطرق السلمية» وأن هذه المشكلة يجب أن 
تبحث بمنأى عن النزاع بين العرب واسرائیل ۴ . ولم تفت إسرائيل الفرصة ووزعت 


۱۷ 


سفارتها فى لددن على أعضاء المؤتمر كتيبا یتضمن وجهة نظرها فى مسألة قناة 
السويس» ومطالبها بشأن حرية مرور سفنها Nh‏ 

كانت مصر قد أعلدت فى أعقاب تأميم شركة قناة السويس احترامها لكل من 
اتفاقية القسطنطينية لعام ۸ والمادة الغامية من اتفاقية اجملاء لعام ۱۹۵4 وبدأت 
حملة دبلوماسية دولية» وصدر کتاب أبيض فى هذا الصدد 2 توزيعه فى مختلف أنحاء 
العالم» ودعت مصر الصحفيين العالیین لیسجلوا على الطبيعة كفاءة عمل القناة 
واهمال الشركة لهاء وأكدت على استمرار الرسوم جارية" . 

وعددما تلقت مصر مذكرة البيان الغلاثى بشأن عقد مؤتمر لندن» رأت فى البيان 
أنه يعطى قداة السويس صفة غير صفتها الحقيقية» ويخعلق الوسائل التى تبرر التدخل 
فى صميم السيادة الصرية؛ وصرح عبد الناصر فى 4 أغسطس أن مصر ستحارب إذا 
سعى الغرب إلى تنفيذ ما يطلبه من تدويل لادارة القناةء وبين أن هذا العدويل هو 
استعمار من نوع جديد» وأعلن عن تكوين الكتائب الشعبية والحرس الوطنی تمهيدا 
Mae aol!‏ ۱ 

فكر عبد الناصر فى حضور المؤتمر؛ إذ وجهت الدعوة إلى مصر فى ۳ أغسطس» 
وعقب استلامها؛ جمع سفراء الاتحاد السوفیتی والهدد والولايات التحدة وتداقش 
معهم. ورأى السفر ليدافع عن حق مصر ويعرض وجهة نظرها'؟' . ولکن فى ۸ 
أغسطس بغت لندن عبر الإذاعة والتلفزیون نص خطاب لإيدن - بعد أن عرض على 
اللكة. وترجم إلى أربع وأربعين لغة وتکرر بغه طوال الليل - تداول فيه أهمية تأمين 
حرية الملاحة فى قداة السويس بالدسبة للعالم بصفة عامة وبريطانيا بصفة خاصة» 
وكيف أنها تعتمد عليها فى وارداتها من البعرول وصادراتها من النضائع؛ كما تمثل 
معبرا إلى الكومنولث» وأن وضعها تحت إشراف دولى هو مسألة حياة أو موت» وعدد 
مييزات هذا الإشراف» وتكلم عن مساوئ طريق رأس الرجاء الصالح» وصرح بالقول 
«إندا لستا فى نزاع مع ممصر ولا مع العالم العربی» وانما مع الرئيس ناصر... إنه شن 
حملة شديدة من الدعاية ضد بريطانياء فدل ذلك على أنه ليس. بالرجل الذى يفى 
بالمتفاقات»(۲۳٩‏ . 


۱۷۲ 


كان لهذا احطاب رد فعل عنيف لدى عبد الداصرء وهنا أعلن رفض مصر حضور 
المؤتمرء وحدد أسبابها فى أن الدعوة للمؤتمر تمت دون استشارة مصر وهی الدولة 
صاحبة OLA‏ وإنه لا يمكن اعتبار هذا المؤتمر دولياء إذ انفردت بريطانيا بدعوة أربع 
وعشرین دولة» بيدما يبلغ عدد الدول التى تمر سفنها فى القناة خمس وأربعون دولة 
من حقها حضور المؤتمرء وأنه ليس للمؤتمر حق فى أن يتعرض لأمر يتعلق بسيادة 
مصرء وأن ما أقدم عليه إيدن يعد تدخلا فى شنونها الداخلية''. وقد ذكر عبد 
الناصر لبهرو سبب رفضه للدعوة» لأنها ضد سيادة مصر وكرامتهاء وكيف يكون أحد 
الدعوین لزتمر يسحث السيطرة على جزء من الأرض الصرية ۲۳ . مسعنى ذلك أن 
رفض مصر لمؤتمر لندن قد جاء حتى قبل انعقاده. 

وحاول عبد الناصر احباط مسعى تدويل القناة» فأصدر بيانا فى ۱۲ أغسطس 
تحدى به ایدن» شمل استعداد مصر للقيام مع الدول الأخرى الموقعة على اتفاقية 
القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ لعقد مؤتمر يضم أيضا الدول التي تمر سفنها فى قناة 
السويس» وذلك لاعادة النظر فى الاتفاقية» والبحث في عقد اتفاقية أخرى تؤكد من 
جديد حرية الملاحة وتضمنهاء وتسجل فى eu‏ المتحدة» ويترك الباب مفتوحا لانضمام 
دول أخرى كلما دعت الحاجة» وسجل المراقبون السياسيون أن لهجة عبد الداصر 
كانت معتدلة» واعترف فى بيانه أن لقناة السويس أهمية دولية» ولكن رفضت بريطانيا 
اقتراح NO gs‏ 

وفی اليوم نفسه عقد عبد الناصر مؤتمرا صحفيا حضره خمسمائة من الصحفيين 
والمراسلين الأجانب» عرض فيه قضية قناة السويس» واتهم الدول الغلاث. بالتآمرء نظرا 
للإجراءات التى قامت بها بريطانيا والولايات التحدة من تحميد للأرصدة المصريةء وما 
تقوم به بربطانيا وفرنسا من تعبعة للقوات الاحتياطية» وأن ذلك يعد تهدیدا للشعب 
المصرى «لکی يسلم جزءا من أرضه وسيادته لهيسة دولية هي الاستعمار الدولى 
OO ia‏ 

ومرة أخرى تبث الإذاعة البريطانية بيان لويد الذى أصدره قبیل المؤتمرء وأشار فيه 
إلى استعداد بريطانيا لاستخدام القوة فى حل مشكلة قناة السويس» لکنها ستكون 
الوسيلة الأخيرة» آما البداية فهى حل يضمن نوعا من الرقابة الدولية على القناة» وبين 


۱۷۳ 


أن تأميم شركة القناة عمل من أعمال: العدوان» وتعرض لأزمتى حصار برلين والحرب 
الكورية», مشيرا إلى أن أزمة السويس أخطرهاء وأكد على أن عبد الناصر قد استخدم 
القوة في الاستبلاء على شركة ald‏ إذ أرسل قرات عسكرية للاستحواذ على 
ممتلكاتهاء Ley‏ لهذا الغرض نحو 1۷۵ من القوات» واتهمه بأنه دكتاتور عسكرى 
وحاكم مطلق. له آهداف ثورية Joost‏ ليس فقط فى السيطرة على الدول العربية 
والبعرول» وانما أيضا على أفريقيا وجميع المسلمين فى العالم؛ وأنه يغير رأيه يبن عشية 
وضحاهاء وفی استطاعته خرق أى اتفاق دولی» وسجن أى بريطانى وفق هواه» وأخيرا 
يتساءل :ان لم نوقفه عند حده الآن؛ فمتى سنوقفه ؟» ۳۹ . 

وفى ۱۵ أغسطس وعندما كتب محمد حسين هيكل فى مجلة أخر ساعة عن 
توقيت إعلان قرار التأميم؛ وأن عبد الداصر كان مبيتا له قبل QUE‏ وانتهز فقط فرصة 
سحب عرض تمويل السد العالی» كتبت اغارجية البريطانية تسوق المقال كدليل على 
أن عبد الناصر رجل مضللء وتذكر أنه وقت توقيع انفاقية الجلاء أكد أن عهدا جديدا 
قد بدأ فى علاقة الصداقة الأنجلو مصرية» ولکن ذلك لم يحدثء وحيدما قال إنه 
ليست له سياسة. col‏ يواجه كل فعل برد فعل» فقد كذب فيما قاله وثبت أنه خطط 
لضربة قناة السويس مسبقاء وبالتالى سقطت قاعدة أى إدعاء بأن الغرب وضعه فى 
الخحطاء كما تشير إلى عدم صدقه فى أن تأميم شركة قناة السويس قد جاء بناء على 
رفض المساعدة فى بناء السد العالى» وتبين أن ذلك وفقا لما ذكره الصحفى القريب ' 
AD‏ ۱ 

تكففت الحملات الإعلامية الغريية ضد عبد الناصرء وأسهم فيها منزيس رئيس 
الوزراء الأسترالى» وكان قد تم الاتفاق بين لددن وواشنطن على مساندة الأخيرة فى هذا 
الیدان» فأذاع أيزنهاور خطابا نقل عبر الإذاعة والتلفزيون عبر فيه عن الصدمة العبيفة 
لا آقدم عليه عبد الناصر فيما یختص بتأميم شركة AD‏ السویس. وأنه بعث بوزير 
خارجيته إلى لندن للتشاور مع الأصدقاء البریطالیین والفرنسسین, ثم ينعقل الميكرفون إلى 
دالاس الذى يشن حملة على عبد الناصرء معلنا أنه حاول الاستيلاء على أموال 
الشركة وممتلكاتها ومستخدمیها» ويسرد وزير اخحارجية الأمريكى فصة «BUNS‏ ونسبة 
السفن التى تعبرهاء وعدد مرشديهاء وانها ذات طابع دولی» وأن أمل عبد الناصر هو 
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مد نفوذه من الحيط الأطلدطى إلى الخليج (الفارسى»» وأنه ينتقم من الولايات المتحدة 
وبريطانيا لأنهما لم تمدا مصر JUL‏ لبناء السد العالى» ثم يتطرق إلى مزنمر OAS‏ 
ومهامه"' . وأسعد هذا الاتجاه رئيس الوزراء البريطانى الذی كانت مراسلاته متلاحقة 
إلى الرئيس الأمريكى يستجدى فيها التعاون «لنبين لعبد الناصر وللعالم وجود جبهة 
متحدة تضم بلدينا وفرنسا؛ ۲۳٩‏ » وبرد عليه أيزنهاور ليؤكد على استحالة أن تكون 
القناة تحت إشراف رجل مغل عبد النا OP‏ 

وضعت مصر خطتها تجاه مؤتمر لددن» وتمغلت فى ثلائة محاور: احور الأول : ألا 
يصدر المؤتمر أى قرارء وا حور الثانى: أن صدور أى توصية أو رأى لابد من موافقة مصر 
عليه» وطالما أنها غير مشتركة فهى غير ملزمة بالتنفيل؛ واخور الغالث: المناورة خلال 
المؤتمر ليفشل أو يوافق على وجهة النظر المصرية”' "2 . واعتمد التنفيذ على التحرکات 
الدبلوماسية المصرية الدشطة, تلك التى نمکنت من أن تجد من يعبر عن رؤيتها. 

وعقد مؤتمر لددن الأول فى ٠١‏ أغسطس فى قاعة لانسكترهاوس وحضرته اثنتان 
وعشرون دولة؛ وافتصحه رئيس الوزراء البريطانى بكلمة عبر فيها عن أن الحدث سبب 
الاجتماع هو أخطر الأحداث مدل الحرب العالية الغانية» ولم يطل فى كلمته وغادر 
القاعة. وتولى وزير اغمارجية البريطانى رئاسة الجلسات» وأعلن أسفه لعدم حضور مصر 
المؤتمر. وفی البداية aby‏ حلاف على طريقة الإجراءات فيما یختص بأخل الأصوات 
على Lat‏ . لكن سرعان ما حلت المسألة.  ٠‏ 

وتحدث دالاس فى المؤتمر عن أهمية قناة السويس وطابعها الدولى واتفاقية 
القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ وأن ما أقدمت عليه الحكومة المصرية هو من جانب واحد 
ومن غير أى مفاوضات دولية» وأنها استولت على معدات الشركة؛ ومنعت موظفيها 
من ترك أعمالهم دون أمرهاء ونحت التهديد بعقاب السجن, وأن عبد الناصر أصدر 
تصريحا علنيا عن أسباب تصرفه وأرجعه إلى امتناع الولايات المتحدة وبريطانيا عن 
تمويل السد العالی» لكنه عاد وقال انه يفكر فى التأميم قبل ذلك بسنتين ونصف سنة» 
وأنه يريد استخدام القناة Lad‏ أهدافه الوطنية» وأكد دالاس على أن BLE‏ السويس 
بصفتها الدولية من الناحيتين القانونية والعملية هی آخر مكان يتسنى فيه البحث عن 
وسائل لكسب انتصارات محلية وتحقيق مطامع وطنية؛ وأن عمل عبد الناصر يجعل . 


\Vo 


استخدام قناة السويس تحت رحمة مصر التى تستطيع بطرق عدة أن تبطئ المرور فى 
القناة» وتزید من نفقانه, وتجعله غير ذى جدوى بالدسبة للسفن النجارية؛ وذلك نتيجة 
لأسباب وطنية سياسية. ثم One‏ وزير اخارجية الأمريكى أهمية البعرول» وحرص 
شركات الملاحة على مرور سفنهاء وشركات التأمين على عدم وجود عقبات وكوارث 
عبر القناة» وركز على ضرورة وجود إدارة دولية BLAU‏ لا تتصل بالسياسة فى أعمالهاء 
وأخيرا عرض مشروعه فى شكل مقترحات تمدلت فى أن تدار القناة بكفاية وحرية 
مكضولة بصفتها مرا مائيا دولياء تطبيقا للمبادی المنصوص عليها فى اتفاقية 
القسطبطينية لعام ۱۸۸۸ تحت إشراف Line‏ دولية تنظمها معاهدة, وتخضع للأثم 
المحدة» Oly‏ تکون إدارة القداة منفصلة عن أثر السياسات الوطنية» ووجوب الاعتراف 
بحقوق مصر المشروعة ومصالحها فى إدارة القناة بما فى ذلك حصولها على دخل 
عادل» وضرورة اتخاذ الاحتیاط لدفع التعويض لشركة القناة» وتكوين دة نحكيم 
لدسوية اخلافات فيما يتعلق بحقوق مصر الشروعة وتعويض OAS AN‏ 

وتكلم لويد وقال إن ما فعله عبد الناصر جعل المركز البريطانى فى غاية الدقة» 
نظرا للهجته العدائية» ما دفع الحكومة البريطانية لاتخاذ تدابیر عسكرية لأنها لا تدسی 
ما حدث فى حريق القاهرة عام ۰۱۹۵۲ كما أن فى مصر ۱۳ ألف من الرعايا 
البریطانیین» وقاعدة يديرها مدنيون بریطانیون» وسفن بريطانية تعبر القداة» وأشار إلى 
عدم قانونية التأميم» وأن شركة قناة السويس عالية» ومسألة الرقابة الدولية لا تمس 
مصرء وطالب وزير اخارجية البریطانی بتعويض مساهمى الشركة القديمة» وتوفير 
المهارة الفنية لإدارة القناة بنجاح» وأن تظل القناة بعيدة عن السياسةء وبين أن مشروع 
دالاس يحفظ التوازن بين حقوق مصر فى السيادة وبين مطالب الدول المستفيدة من 
القداة» oly‏ حكومة جلالتها تؤيد هذا الشروع. وذكر أن المرشدين البريطانيين الذين 
يعملون فى القناة اعلنوا ولاءهم لشركة قاة السويسء» ولا يريدون العمل تحت الإدارة 
المصريةء والنعيجة أله إذا لم یستمر هؤلاء فى العمل فمعناه هبوط كفاءة العمل» وهو 
أمر مزعج قد ينزل النكبة PAY‏ 

وتتابعت البيانات احاصة بالوفود» وكانت هناك أربع دول قد اتخذت موقفا 
متعاطفا مع مصرء يأنى فى مقدمتها الاتحاد السوفیتی» وتولى شبيلوف وزير اغارجية 


۱۳ 


مهمة مهاجمة المؤتمرء معلنا أن عقده يتعارض مع المبادئ التى يقوم عليها التعاون 
الدولی» oly‏ التحيز تجلى فى اختیار الدول التى دعيت للاشتراك فيه» وتقرير عقده دون 
استشارة الحكومة المصرية يعد انسهاکا لاتفاقية القسطنطينية لعام ۰۱۸۸۸ وانه من 
الممكن أن يكون هذا المؤتمر خطوة أولى فى طريق المفاوضاتء ومن ثم فلابد من 
الإعداد لمؤتمر دولى لبحث كفالة حرية الملاحة فى القئاة على أساس الاعتراف بحقوق 
مصر فى السيادة التى بدون رضاها لن يصل الزتمر إلى حل وتسوية للمشکلة, وأنها 
صاحبة حق فى اتخاذها قرار التأميم» وضرب أمغلة بشأن تأميم شركات تستغمر رأسمال 
أجنبى فى برپطانیا وفرنسا والولايات السحدة؛ وانتقد مشروع دالاس» ودحض صفة 
الدولية عن قناة السويس» وندد بالتهديد الأنجلو فرنسى لاستخدام القوة لما فى ذلك من 
انتهاك للسلام فى الشرق الأوسط . 

واستتکر مندوب آندونیسیا قرار الحكومة البريطانية بتعبعة القوات المسلحةء وطالب 
بإعادة النظر فى الاتفاقية القديمةء وأعلن أن لصر حقها فى أن تهيئ الوسائل Last‏ 
مصالح شعبهاء وأن شركة قناة السویس مصرية؛ واستشهد بأحكام الحاكم امختلطة فى 
ذلك» ومعروف أن أندونسيا هی مقر لدول عدم الانحياز التى انتمت مصر إليهاء كما 
أن العلاقات الطيبة ربطت سوكارنو بعبد الناصر. وأيد مندوب سيلان الموقف.المصرى» 
وأضاف أن الوطنية المصرية عدصر يجب مراعاته. أما منون Menon‏ مندوب الهدد فقد 
رأى أن شركة القناة الصرية. والتأميم عمل من أعمال السيادة المصرية؛ لکنه علق بأنه 
كان من الأفضل أن يتخذ بعد إعطاء إنذار كامل وبطريقة أقل إثارة» واقترح إنشاء هيئة 
دولية استعشارية تعاون الإدارة المصرية وتمدها بالارشادات ولا يكون لها أى نفوذ. 
وعارض المؤتمرون هذا المشروع لتأكيده حق مصر فى ممارسة سيادتها على القناة. 

وأظهرت الدول الثمانى عشرة تأییدها التام لمقعرحات مشروع دالاس» وأوضحت 
أنه لابد من وضع النقاط على الحروف» ولو لم يقم عبد الناصر بالتأميم» فان أجل 
الشركة قد قارب على الانتهاء» وأثارت السويد ونيوزيائدا حق الملاحة الإسرائيلية فى 
عبور القداة» الذى أعطته لها الأثم التحدة فى عامى ۱۹۵۳۰۱۹۵۱ وأن منعها يمكن 
تطبيقه فى المستقبل على دولة آخری. وأن عدم الشقة فى الحكومة المصرية أصبح أمرا 
مفروغا منه. 
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وما تجدر الاضارة إليه أن بعضا من هذه الدول لم ند فى التأميم عملا مناقضا 
لقواعد القانون الدولى؛ وقد صرح بذلك كل من مندوبی السويد وأسبانيا وإيطاليا 
وايران وباکستان» ومع هذا فإنهم طالبوا بضمان حرية الملاحة فى شكل يتفق عليه» 
ولكن باقى الدول عدت التأميم عملا یتسم بالارتجال وعدم التبصر؛ وعلى سبيل 
المخال؛ أشار مندوب تركيا إلى أن قرار التأميم انخل فى وقت غير ملائم؛ ودون استشارة 
الدول التى يهمها الأمر, ودافع عن المؤتمرء وهاجم الندوب الهولندی مصرء وبين أن 
عمل حكومتها لا يشجع على الفقة فى ارتباطها بأى اتفاقية» وما ذكره رئيس وزراء 
أستراليا قد فاق اخد. حيث كان مجندا كلية للدفاع عن وجهة النظر الغربية©؟؟ . 

كان على صبرى مدير المكتب السياسى لعبد الناصر قد أوفد إلى لندن ليكون على 
مقربة من مجريات الأمور, ويمارس التأثير على الوفود ويزودها بالمعلومات» كذلك کدف 
محمرد فوزى اتصالاته الدبلوماسية فى OS‏ ونتج عن هذا مواقف إيجابية جاءت فى 
صالح مصر أثداء انعقاد المؤتمرء إذ حدثت محاولة للضغط على وزير خارجية أندونسيا 
من قبل لويد ودالاس عن طریق التلویح بالساعدة الاقعصاديةء لکن أحفقت BAS!‏ 
وجرت محاولة آحری للتأثير على وزير خارجية الاتحاد السوفیتی لابقاف هجومه مقابل 
تحسين الغرب معاملاته مع موسكوء ولكن لقيت امحاولة مصير سابقتها. وزاد الهجوم 
السوفيتى على الخرب. ويصرح دالاس فى pope‏ صحفى أنه أثناء انعقاد المؤتمر كان 
الاتحاد السوفیتی يقوم بدعاية مضادة للمؤتمر باللغة العريية عن طريق الاذاعة تحث مصر 
على أن ای حل يأتى من هذا المؤتمر يعتبر استعمارا وتوسعا TO yal‏ . 

اختتم المؤتمر أعماله فى ۲۳ أغسطس مؤكدا مسألة الإشراف الدولى على BLA‏ 
وعاقت جهود مصر صدور أى قرار عده» واقترح البيان امختامى الدخول فى مفاوضات 
حقد ميغاق جدید. وأن توكل إدارة القئاة إلى مجلس يشكل من مصر ودول أخرى 
ختار بموجب G‏ بين الدول الموقعة على الیشاق مع النظر بعين الاعتبار إلى مسألة 
ستخدامها للقناة ومدى تجارتها وموقعها الجغرافى» وأن يكون تأليف المجلس ضامنا 
مكينه من تحمل مسئولياته» وتحقيق أحسن ما يمكن من نتائج فى إدارة القناة دون أى 
حوافز سياسية فى صالح أى دولة تستخدم القناة أو ضدهاء كما اتفق على التحكيم 
ى المنازعات والعقوبات TU‏ 
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كان دالاس ما يسعرو المؤتمرء فمشروعه تمت الموافقة عليه بالأغلبية» ومن ثم 
عرف أيضا بمقترحات الدول الشمانی عشرة» ورأى وزير الحارجية الأمريكى أن يكلف 
المؤتمر وفدا ليعرض الأمر الذى توصل إليه المؤتمرون على عبد الناصرء ووقع الاختیار 
على منزبس» فشكل جنته من ممفلين عن القارات اخحمس» فضمت خمسة أعضاء من 
أسعراليا وإيران واثيوبيا والسويد والولايات المعحدة» وبعث إلى عبد الناصر فى ۲۶ 
أغسطس يطلب مقابلته؛ فوافق الأخير على المبدأء وهنا اقترح رئيس الوزراء الأسترالى 
أن تکون جني مكان اللقاء» وفى الوقت ذانه صرح بأنه إذا رغب عبد الناصر فى أن 
تجرى المقابلة على أرض مصرء فاللجنة على استعداد للحضورء وقد تكون الاسکندرية 
مكانا Lele‏ للاجتماع» ورد السفير المصرى بلندن على منزيس.فى ۲۹ أغسطس 
بموافقة عبد الداصر على لقائه بالقاهرة يوم ۳ tet‏ ۲۳ . 

أعد عبد الناصر للأمرعدته؛ وأعلن فى مؤتمر صحفى أنه يرفض الإشراف الدولى 
على القناة» وأن مصر مستعدة لقبول أى حل سلمى لا يمس سيادتها مع استعدادها 
لتوقیع معاهدة تضمن حرية MRR‏ . وبذلك ضرب عرض الحائط بما انفقت 
عليه الدول الغمانى عشرة فى لندن. وقبل مغادرة منزیس العاصمة البريطانية» وفى لقاء 
له مع رئيس مجلس اللوردات أبلغه أن مهمة نجاحه لن تزيد عن 1١‏ لأنه لم يكلف 
بالببحث عن تسوية وإنما عن الاسعسلام“" . وهذا دليل على أن مسفسروع دالاس 
مجحف بمصر. ووصلت اللجنة إلى القاهرة فى الیعاد احدد حاملة معها نصوص 
المداولات الخاصة بالمؤتمرء وقد بلغت نمانمانة صفحة ليطلع عليها عبد alll‏ 

تعددت اجتماعات عبد الناصر مع منزيس وجنته» وكانت الحطة الموضوعة فى 
لددن ألا تطول المناقشات› واستعرض رئيس الوزراء الأسعرالى مقترحات المؤتمر» وكان 
فظا فى أسلوبه» ملوحا بأن العحركات التی تقوم بها القوات الأنجلو فرنسية ليست 
“VLEs‏ وأثناء المباحفات أوضح عبد الناصر أن فصل القناة عن السياسة المصرية 
غير مکن. OY‏ القناة فى أرض مسصر وخاضعة لحكومتها منذ انشائها» واحندت 
المناقشة؛ وأحس عبد الناصر بنبرة التهديد» فأغلق الملفات التى أمامه» وأنهى الموقف» 
وأعلن رفض مصر لمشروع دالاس الذى أسماه مشروعا لاستعمار جماعی؛ وشکلا 
مقنعا من أشكال الإمبريالية""“ . ركان لذلك رد فعله» فانتقدت الصحافة منزيس 
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وهاجمته؛ وكتب أنور السادات فى صحيفة الجمهورية يستهزئ cay‏ ويكيل التهم لرئيس 
الوزراء البريطاني "" . 

تسلم منزیس رد عبد الناصر الذى أكد فيه حق مصر فى التأميم واستعدادها لعقد 
اتفاقية جديدة تکفل حرية اللاحة فى القداة» وحرصها على استمرار اللاحة بنظام 
وكفاية؛ رغم الصاعب التی خلقتها بربطانیا وفرنسا عن طریق التهديد باستخدام القوة» 
وتحريض الرشدین على ترك عملهم» وغير ذلك من التدابير الاقتصادية ضد مصر Oly‏ 
النظام الذى اقترحه مؤتمر لندن يعنى الاستيلاء على إدارة القناةء ويقوم على العدوان» 
وينتهك حق الشعب الصری وسیادته» وأن أى محاولة لفرض هذا النظام ستكون نذيرا 
بصراع ليس فى الحسبان. وختم عبد الناصر الرد باجمال سياسة مصرإزاء القناة» 
وتتلخص فى ضمان حرية الملاحة دون تمييزء وتحسين القناة» وفرض رسوم عادلة» 
وإدارة القناة على نحو يقوم على كفاية TP LE‏ 

استغرقت محادثات مدريس - عبد poll‏ مدة أسبوع» وفى خلالها کنب .رئيس 
الوزراء الأسترالى إلى إيدن يصف مصر بأنها دولة بوليسية» وینعت عبد الناصر بافتقازه 
إلى العدريب واخحبرة ۲۳ . وعند عودته - أى منزيس - إلى لندن» صرح للصحفيين 
عقب وصوله ببيان مضلل ومستفز حمل فيه على عبد الناصرء وقال :إن مصر لن 
تشارك فى أى عمل سلمى لمشكلة القناة لا يعرك لمصر وحدها السيطرة علیها»(۳۲ . 
وكان قد حدث خلاف داخل اللجنة احماسية بسبب رأى هندرسون Henderson‏ 
الندوب الأمريكى الخالف لموقف منزیس» حيث رغبت واشنطن فى ترك الباب مفتوحا 
لإجراء مفاوضات رغم الإخفاق الذى تعرضت له اللجنة» وهذا عكس ما أراده رئيس 
Piali‏ . وبناء على موقفه قدم تقرير اللجنة وسجل فيه أن عبد الناصر لم يكن 
على استعداد لقبول البادی الأساسية للمقترحات» aly‏ أصر علی وجوب وضع القاة 
تحت سلطة مصر الباشرة ۲۳ » واجتمع برئيس الوزراء البريطانى وذكر له «إن ناصر 
لن يتراجع عن موقفه» ولن يغير فکره؛ إلا إذا آرغم على ذلك بالقوةء TP‏ . وهكذا لم 
تفشل نة منزیس فى مهمتها فقطء وانما صعدت الوقف وفقا لاتخطیط البريطانى. 

حاول عبد الناصر مرة أخرى إحباط سياسة القوة بأن يتقدم بحل سلمیء خاصة 
عندما أيقن أن هناك إشارات آمريكية تساعده على ذلك» فعقب عودة دالاس من لندن 
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بعد حضوره المؤتمرء أعلن أن ELS‏ السويس لا تشكل أهمية حيوية بالدسبة للولايات 
السحد: E‏ . ويذكر البعض أن ذلك قد أسهم فى فشل مهمة EV gja‏ ولکن 
الواقع أن الفشل مكتوب عليها قبل ولادتها عندما أذاع عبد الداصر رفضه مقترحات 
مؤتمر لندن. 

وفى أعقاب اتصالات مصرية مع واشنطن» تقدمت مصر بمذكرة رسمية إلى 
عواصم العالم فى ۰ سبتمبر اقترحت فيها المبادرة بإجراء محادثات بشأن تشكيل 
هيئة مفاوضة تمثل وجهات النظر الختلفة للدول المستخدمة لقناة السويس مع تحديد 
مكان انعقاد هذه الهيعة وموعدهاء وأنه من الممكن أن تعهد لهذه الهيئة مهمة إعادة 
النظر فى اتفاقية القسطنطينية لعام ۰۱۸۸۸ وأن تنظر فى وسائل تطوبر القاة لاستيعاب 
احتياجات الستقبل بالنسبة للسفن الضخمة» ووضع الأسس لتحصيل الرسوم"“ . 

وعرض نهرو الوساطة؛ فبعث برسالة إلى إيدن يطلب منه أن تدال المذكرة المصرية 
فرصتهاء وكتب أيضا إلى أيزنهاور على أساس موقف واشنطن المعارض لاستخدام 
Oaa‏ . ورفضت احارجية البريطانية ما جاء فى المذكرة» ورات أنها لا تتطوی على 
أى شىء جديدء وأعلن إيدن فى مجلس العموم البريطانى أن مصر رفضت كل مسعى 
لإيجاد تسوية سلمیة(؟؟ . وبذلك يتبين أن لندن لم يكن لديها استعداد لقبول أى حل 
سوى استخدام القوة. 

وأثناء الإجراءات الرسمية؛ لجأ عبد الناصر إلى محاولات أخرى غير رسمية من 
أجل التحرك فى إطار عدم المانعة فى منح الدول المنتفعة بالقناة قدرا ما من المشاركة 
فى ظل المبدأ الأساسى الذى ينص على أن القناة ملك لمصرء فأوفد الأخوين مصطفى 
وعلى أمين إلى واشنطن ولندن لاستکشاف إمكانية السوصل إلى تسوية» وليؤكدا 
للساسة البريطانيين والأمريكيين أن القناة سوف تبقى فى كنف الإدارة المصرية مفتوحة 
أمام الملاحة البحرية العالمية» وأنها لن تستخدم كسلاح ضد أية دولة من الدول 
المدتفعة» وجح مصطفى أمين فى واشنطن حتى إنه أقبع دالاس بأن إجراء مفاوضات بين 
مصر والدول المنتفعة بالقناة آمر يمكن تحقيقه» U‏ جعله أكدر معارضة لعزم إيدن على 
دفع الأمور إلى حد الدخول فى حرب مع عبد الناصر. وعلى العكس من ذلك كانت 
مهمة على أمين فى لندن» فعلى الرغم من نجاحه فى تهدئة ثائرة کثیر من الغاضبين 
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من زعماء حزب العمال المعارض» PESEN‏ بعض اعضاء البرلمان من حزب 
احافظین إلا أن امجهودات التى بذلها لتمهيد السبيل إلى عقد اجتماع بين عبد الناصر 
وايدن أو أى مغل بريطانى باءت بالفشل؛ إذ رفض رئيس الوزراء البسريطانى الفكرة 
ا . وعبر على أمين عن هذه الرحلة عقب عودته من لندن فقال «أمضيت 
سبعة أيام فى لندن أرقب أزمة قناة السويس وما يدور على السرح السياسىء وما يدور 
وراء الکوالیس: أسمع ضجیج طبول اخرب. وأسمع همسات حمامات السلام... ولم 
أستطع خلال هذه الدن أن ألتقط صورة واضحة للموقف؛"““ . 

واتباعا للسياسة المصرية؛ تحب عبد الناصر أى استفزاز لبريطانيا فى هذه الفعرة؛ 
فأصدر أوامره بوقف نشاط الفدائیین ضد إسرائيل ؛ محافظا على هدوء الحدود معهاء 
وسمح بنقل الذخيرة الإنجليزية من القاعدة البريطانية السابقة فى منطقة القناة؛ رغم 
إدراكه أنها ترسل لقبرص لاحتمال استخدامها ضد مصرء ولم ينفذ المادة اخامسة 
الواردة بقرار التأميم التى تحظر على مستخدمی شركة القناة ترك عملهم دون إذن من 
الإدارة الجديدة والا عوقبوا بالسجن» وسمح لهم بترك العمل بشرظ الإخطار قبل ذلك 

)4۷( ۰. 


واستمرار للجهود المصرية لإمكانية إنقاذ الموقف e‏ كان التفکیر فى عرض القضية 
على الأثم السحدة, لأنها خير ضامن خرية الملاحة فى القناة» كما صرح بذلك على 
صبری أثناء انعقاد مؤتمر لددن الأول 1AM‏ وبالفعل سلم عمر لطفى مندوب مصر 
الدانم فى الم السحدة مذكرة إلى السکرتیر العام للم العحدة» تقضی بإنشاء جنة 
دولية تمثل ثمانی دول تستخدم القناة على أن يتم اختیار الأعضاء بالطرق الدبلوماسية, 
تاو مصر رتبحث معها فى شكل JH‏ السلمى UEBA‏ القناة ما يدفق مع مبادئ 
الأم السحدة وأغراضهاء وطلب عبد الناصر من تهرو وتيتو استخدام نفوذهما فى 
الناقشات ٩۴‏ . وأعلدت الحكومة المصرية فى ۱۷ سبعمبر أنها تلقت ردا من إحدى 
وعشرين دولة بالوافقة على مقترحاتها امخاصة بانشاء اللجنة الدولیت(0۰) . ولكن لم 
يأت ذلك بأية نتيجة. 

كان على مصر أن تحارب فى میدان آخر, وهو ضمان سلامة الملاحة فى قاة 
السويس» ففى بداية أغسطس تمكدت اخابرات المصرية من اخعراق السفارة الفرنسية 
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فى القاهرةء وصورت وئيقة من الحقيبة الدبلوماسية تحتوى على معلومات عن اشتراك 
فرنسا مع شركة قداة السويس فى خطة لإيقاف الملاحة فجأة فى القناة ليلة ۸۱۶ ۱۵ 
سبعمبرء وذلك بعوقف جميع مستخدمی الشركة الأجانب من مرشدين وعاملين 
وفنيين» وإرسال ستين سفينة تجارية فى نفس الليلة للمرور فى القداة» وهذا فوق طاقتها 
الرورية» والهدف توقف اللاحة» وتأليب الدول ضد مصر وبيان إخفاقها فى إدارة 
القداة» وعددئذ تعدخل بريطانيا وفرنسا لإنقاذ القنا:۳؟ . 

والواقع أن مسألة نجاح مصر فى تسيير الحط اللاحی عبر القداة خطط له قبل 
اكتشاف هذه الوامرة» إذ رأی عبد الناصر أن نجاح التأميم يعتمد أساسا على كفاءة 
العملية الملاحية» لذا فوض كل السلطة مود يونس فى هذا OP OLA‏ . وكانت 
شركة قناة السويس تستخدم ۲۰۵ مرشداء مثل عدد المرشدين المصرين منهم أقل من 
۰ وعدد المرشدين البريطانيين والفرنسيين أكفر من 20/75 › والسبة الباقية 
موزعة على جدسيات أخرى. ومضى التخطيط الأنجلو فرنسى منذ بداية أغسطس» 
فیجتمع القدصلان البريطانى والفرنسى مع المرشدين وبعض المكلفين بأعمال الملاحة» 
بهدف التحريض والحض على الامتناع عن العمل وت COS‏ 

وفى ٠١‏ آغسطس آعلن مدير شركة قتاة السويس المؤمة أن جميع المرشدين 
مخلصون للشركة» وأنه قادر على إصدار التعليمات لوقف حركة الملاحة فى القناة» 
كما اكتشفت رسائل مرسلة منه إلى المرشدين يعرض عليهم دفع مرتب ثلاث سنوات 
مقدما إذا رفضوا العمل”**' e‏ وما تجدر الاشارة إليه أن شركة LE‏ السويس المؤمة 
كانت على صلة مباشرة بالحارجية البريطانية والأميرالية البحرية البريطانية'؟”' . وردت 
مصر على هذه السحرکات باعلانات فى صحف غالبية الدول البحرية تطلب 
مرشدین » لكنها صادفت العقبات لضغط لندن وباريس على الصحف حتى لا تدشر 
الاعلانات الصرية» كما آثرت على بعض الجكومات لعدم تلبية طلب مصر"* . 

وظهرت بوادر لتعطیل الملاحة عندما امتسع بعض المرشدين البريطانين والفرنسیین 
عن ارضاد السفن. وراحت لددن تهدد بانقاص عدد الرشدین بهدف عرقلة املاحة. 
ومنعت سبعة مبهم کانوا یقضون آجازاتهم فى بریطانیا وقت اعلان قرار التأميم من العودة 
إلى OM ads‏ وحين آعلنت مصر فى نهاية أغسطس أن العدل الیومی للسفن التى 
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مرت بالقناة خلال شهر التأميم قد ارتفع فى ظل الإدارة الجديدة من 4۲ إلى EE‏ سفيية» 
ضاعفت الشركة المؤمة والحكومتان البريطانية والفرنسية الجهود لیتوقف العمل فى القداة» 
وتم ابلاغ الرشدین صراحة أنهم سيفقدون معاشانهم لو استمروا فى وظانفهم ON‏ 

وأثناء انعقاد مؤتمر لددن الأول» رأت الحارجية البريطانية أن يحث لويد المرشدين 
على البقاء فى عملهم حتى نهاية المؤتمرء ثم عادت وطلبت استمرارهم إلى نهاية 
محادثات نة منزیس» وبينت أن رفض عبد الناصر لقترحات اللجدة سيؤدى إلى 
موقف as‏ ۲۲ . وکان ذلك تهديدا واضحاء أبلغ على أثره عبد الناصر السفير 
الأمريكى أنه إذا ترك المرشدون عملهم» فسوف يأتى بغيرهم من أماكن أخرىء وإذا لزم 
الأمر فمن الاتحاد OD bpd‏ 

وصل موليه رئيس الوزراء الفرنسى إلى لندن فى ١١‏ سبتمبر للعمل على تنفيل 
قرار سحب المرشدين» وفی أثناء هذه الفعرة كانت مصر قد تعاقدت مع ۷۱ مرشدا 
جديدا منهم 4۷ مرشدا مصرياء والباقى من بلاد مختلفة» وذلك بعد عرض الأجور 
المغرية. وفى ۱۲ سبتمبر طلبت الحارجية الصرية من عمر لطفى ابلاغ همرشولد 
وجميع وفود الدول الأعضاء بالهيئة الدولية أن شركة قناة السويس المؤمة أصدرت أمرا 
إلى الموظفين غير المصريين بالقناة بعرك عملهم اعتبارا من ليلة ۱۱۶ ۱۵ سبتمبر» 
وموافقة بريطانيا وفرنسا على هذا الإجراءء وأن رئيس فرع الملاحة فى قناة السويس 
أبلغ هيتة الادارة الجديدة أن المرشدين البريطانيين والفرنسيين والدرويجيين والإيطاليين 
سوف يتوقفون عن العمل فى التاریخ امحدد, ويمضى البلاغ المصرى ليؤكد أن مصر 
ستعمل من جهتها حسب الترتيبات التى وضعتها بشأن استمرار الملاحة فى القناة» وأنه 
إذا حدث وتعطلت لأسباب خارجة عن إدارتهاء فإن الستولية تقع على الجهات التى 
تسببت فى l APs‏ 

كان السخطيط الأنجلو فرنسى على يقين بأن سحب المرشدين يعقبه توقف 
للملاحة فى ald‏ السويس ما يعطى الفرصة للعدخل المسلح. وفى ۱۵ سبعمبر رحل 
الرشدون والعاملون الأجانب فى القناة تتفیدا لأوامر الشركة المؤمة. واستعارت إدارة 

القناة عددا من ضباط البحرية المصرية» وتم تدرييهم بسرعة على عملية PLR‏ 

- وتمكن محمود يونس مع المرشدين الصرین والیونانین - والأخیرون لم يعركوا 
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عملهم لظروف خاصة - من إدارة حركة الملاحة بكفاءة واقعدار حتى لقد شهد لهسم 
الأعداء قبل الأصدقاء. وعلى الفور أعادت شركة «لویدز Lloyds‏ للتأمين الرسوم إلى 
معدلاتها!؟؟' » وكان قد سبق أن رفعتها تحسبا للأخطار المرتقبة. وبذلك انتصرت مصر 
وسقط تذرع بريطانيا وفرنساء ولكن لم يسقط اخطط. 


فشل مؤتمر لندن الأول؛ وارتاح رئيس الوزراء السریطانی لنصائج بعشة منزیس 
السلبية» فهو يريد كسب الوقت لاتمام التجهيزات العسكرية» ويذكر أنه كان يقوم 
بدراسة الإجراءات فى حالة رفض عبد الناصر التفاوض على أساس مشروع دالاس» 
aly‏ عرض القضية على مجلس حلف شمال الأطلنطى: حيث تقدم لويد بعقرير 
للمجلس فى © سبتمبر يدور حول تدويل القناة» ولقى التأیید O‏ . وبمواصل إيدن 
اتصالاته بالرئيس الأمريكى» ويؤكد له أن السلام أصبح مهدداء ووجوب إذعان مصر 
لقترحات الدول الشمانی عشرة» ریهاجم عبد الناصر» ويذكر أن بريطانيا وفرنسا 
تواصلان استعدادتهما العسکریة۳۳؟ . 

ومن اللاحظ أن الوقف الأمريكى قد طرأ عليه بعض التغییر» فعندما عرض إيدن 
على دالاس حرمان مسصسر من رسوم القساة» لم يتسجاوب» حتى إن رئيس الوزراء 
البربطانی وصف الولايات المتحدة OW) al‏ » وحینما ادلی ایزنهاور بحديث عن 
تدويل القداة؛ يبلغ عبد الناصر السفير الأمريكى أسف مصر لذلك» فيعلن البيت 
الأبييض إن الرئيس الأسریکی يقصد من تدويل القناة» استخدامها وفقا لاتفاقية 
القسطنطينية لعام ۲۲۱۸۸۸ . 

ویکتب أيزنهاور لإيدن فى Y‏ سبتمبر عن مشكلتين: المشكلة الأولى تمحصر فى 
ضمان الملاحة بقداة السويس» وضرورة حلها على وجه السرعة؛ والمشكلة الثانية تعمغل 
فى عدم تهديد عبد الناصر للسلم ولمصالح الغرب» ثم يبين أيزنهاور أن الرأى العام 
الأمريكى يعارض فكرة اسعخدام القوة» وأن الاقتصاد البريطانى لا يتحمل عبء 
عمليات حربية يعرتب عليها فقدان بعرول الشرق الْوسط ۳" . ويصف إيدن الرسالة 
بأنها مزعجة, وأن الرئيس الأمريكى وموظفيه بعد أن تركوا له الانطباع بأنهم لا 
يستفدون احتمال استخدام القوة كحل أخير إذا استتفدت جميع وسائل العسوية 
الأحرى» عاد أيزنهاور وسحب ذلك. وأنه لا يمكن التفرقة بين مشكلة القداة ومشكلة 
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عبد الداصر لارتباطهما ولمدى تأثيرهما على الشرق الأوسط وأفريقياء ویسجل إيدن أنه 
دلا يمكن عزل مشكلة القناة عن المشاكل eee‏ المتعلقة بمظاهر القومية العربية 
والطامح cay all‏ 

اعد رئيس الوزراء البریطانی رسالته للرد على الرئيس الأمريكى» يبلغه فيها أنه لابد 
من حل عاجل يضمن عدم السماح لعبد الناصر بالمضى بما أخل» وراح يشبه عبد 
الناصر بهتلر عام ۱۹۳۰ وأن الاستيلاء على قناة السويس ليس سوى البداية فى حملة 
مدروسة خططها عبد الناصر تستهدف طرد كل ما للغرب من نفوذ ومصالح فى كافة 
الدول العربية» وهو يعتقد أنه إذا تمكن من الفوز بغنيمته بنجاح متحديا ثمانی عشرة 
دولة؛ فإن سمعته فى الدول العربية ستصل إلى القمة؛ ما يمكنه من خلق ثورات يقوم 
بها ضباط شبان فى السعودية والأردن وسوريا والعراق؛ وستكون احکومات الجديدة فى 
هذه الدول تابعة لمصر إن لم يكن لموسكوء وستوحد مصادر البترول تحت إشراف دولة 
عربية متحدة ترأسها مصرء وقد تقع تحت النفوذ السوفیتی» وعددئذ یتمکن عبد الناصر 
من حرمان أوربا الغربية من البترول ويصبح تحت رحمته» ويبين إيدن أن نورى السعيد 
وولى عهد العراق قد تحدثا إليه عن عواقب نجاح عبد الناصرء وینهی رسالته بان 
بريطانيا مقدرة للأعباء واخاطر التى سترافق التدخل العسکری(۷۱ . 

من هنا نلاحظ الشقاق الذی بدأ يظهر فى العلاقات الأنجلو أمريكيةء والواقع أن 
أيزنهاور وضع أمامه ضرورة حل النزاع بالطرق السلمية. وأن تأميم شركة القناة عمل 
شرعى ويدخل تحت حقوق السيادة المصرية» وبالتالى فاستخدام القوة ليس شرعا ولا 
قانوناء وخاصة أن عبد الناصر أدار القناة بمهارة» ومن ثم فإنه لم ينقض اتفاقية 
القسطنطينية لعام ۲۲۳۱۸۸۸ . وعاد الرئيس الأمريكى وأعلن أثناء وجود جنة منزيس 
فى القاهرة أن بلاده تحبذ إجراء محادثات سلمية وتعارض اللجوء لأسلوب القوة"" . 

ومرة آحری Cone‏ أيزنهاور إلى إيدن فى ۸ سبتمبر مؤكدا معارضته للقوة» محذرا 
إياه من خطورة أن یعطی عبد الداصر أهمية اکثر نما یستحق. مصرحا بأنه یتفق معه فى 
أن المشكلة خخطيرة» ولها نوایا وأهداف لدی عبد الناصرء ولکن نقطة عدم الاتفاق هی 
الآثار احتملة لأى رد فعل على العالم العربی» وأن تحجيم عبد nee‏ بالوسائل 
الهادئة» والأقل عنفا وليس عن طريق القوة العسكرية» ویمضی يمضى أيزنهاور فى عرض 


۱۸۹ 


الاقتراحات بالنسبة لذلك؛ مغل استخدام الضغوط الاقحصادية, وتشجيع إقامة هيئة 
منتفعين لإدارة القئاة» واقامة طرق بديلة للدفط» وإمكانية استخدام المنافسين العرب» ثم 
يبين أن عبد الناصر ينتعش بالمواقف الدرامية» وأنه إذا ركزت اجهود على كبح جماحه 
من خلال وسائل أبطأ؛ لكنها أكثر فاعلية؛ فالنعيجة المرجوة ستكون أفضل» ویحاول 
الرئيس الأمريكى المناورة رغبة منه فى ألا يصدم رئيس الوزراء البریطانی» فينهى رسالته 
بالاشارة إلى أنه لا مفر من استعمال القوة؛ ولكن ما دامت هناك أساليب أخرى لحل 
النزاع» فيجب استخدامها“" . عندئد أدرك إيدن أنه لن يحسصل على الساندة 
الأمريكية aa‏ 


بعد السيقن من فشل لجنة منزيس» وفى إجابة لأيزنهاور على سؤال لح 

الصحفين؛ ذكر أن بلاده تلعزم بحل سلمىء وأنها لن تعخلی عن الأمل ذ فى التفاوض 
لسحقیق تسوية وان واجهت الصعوبات؛ ونری دالاس ينصح محمود فوزى بمواصلة 
الحوار مع البريطانيين والفرنسیین مهما كان الشمن؛ OY‏ الفرنسيين مصممون رغم 
العارضة الأمريكية على خوض حرب الجزائر فى مصرء ويتلقون أقوى تشجيع من إيدن 
على القيام پزوزی(۷۵) ۱ 

والسؤال الذی يفرض نفسه» ما هو سبب الانعطاف الأمريكى عن المسار السابق؟ 
كما يدو أن الفعرة اخاصة بمؤتمر لددن الأول قد تألق فيها الاتحاد السوفيتى» وأظهر 
تعاطفه التام مع مشكلة قناة السویس» وأعلن رسميا تأييده لما أقدمت عليه مصرء وحذر 
راديو موسكو من أن أى حرب بريطانية فرنسية من المکن أن تؤدى إلى صراع عنيف 
فى الشرق الأوسطء وفى يوم سحب المرشدين أصدر الاتحاد السوفيتى بيانا حول ضرورة 
حل مسألة قناة السويس بالطرق السلمية» وأشار إلى الاستعدادات العسكرية من جانب 
بريطانيا وفرنسا لاستخدام القوة ضد مسصرء وما ينتج عن ذلك من زيادة العوتر في 
النطقة. وبالعالى فإنه لا يمكن أن يقف ساکنا إزاء أى إخلال بالسلام فى الشرق 
الأوسطء OY‏ معنى ذلك؛ الساس بأمنه dan‏ 


ويذكر خروشوف فى وجود عدد من الدبلوماسيين أنه إذا شنت الدول الاستعمارية 
حربا على مصرء فلن تترك وحدها فى المعركة؛ ويعلن فى ۲۳ أغسطس أنه لو جاء ابنه 
يطلب التطوع ليحارب من أجل مصر لشجعه على الذهاب" . أيضا ينذر بولجانين 
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رئيس الوزراء السوفيتى الغرب بتدفق المتطوعين والأسلحة إلى مسصر إذا اععدى 
Mele‏ 

ولم يقعصر الوقف السوفيتى على البيانات والعصریحات. وإنما تعداه لأبعد من 
ذلك. فقد بعث رئيس الوزراء السوفیتی إلى إيدن برسالة فى ١١‏ سبتمبر اتهم فيها 
بريطانيا وفرنسا بتهديد حقوق مصر الشروعة عن طريق استخدام القوة مشيرا إلى 
المصريحات الرسمية باستعداد الدولتين تحت ستار الدفاع عن مصالحهما لسوق 
قواتهما إلى مصصرء وخرق حرمة كيانها وسلامة إقليمهاء وأن هذا العمل سيؤدى إلى 
العخريب الشامل لقناة السويس» وأنابيب البعرول» وثورة العرب» واشعال نار الكراهية 
فى نفوس الدول الأسيو أفريقية» Oly‏ اخروب الصغيرة يمكن انقلابها حروب كبيرة. 
ورد عليه إيدن فى ۱۳ سبتمبر مسطرا أن الهدف هو الوصول إلى حل سلمى» وأن عبد 
الناصر أقدم على عمل غير قانونی» واستولی على ممتلكات شركة القناة» وهدد 
موظفيهاء وذلك لم يحرك موسكو ولم يشر اسسكارهاء وأن الظروف تبرر العدابير 
العسكرية 6د ۱ ۱ ; 

إذن فان الموقف السوفيتى المتحمس تجاه مصر - الذى من الممكن أن يكون سببا 
فى احتكاك مباشرء وينهى الحرب الباردة لتحل مكانها حرب أخرى وخاصة أن موسكو 
تمتلك القوة النووية - دفع السياسة الأمريكية إلى التفطن والاعتدال إزاد التصرفات 
والعصریحات» ورغم أن إيدن كان مدركا لأبعاد احطر السوفیتی» لکنه لم يعالج الأمر 
بحكمة:؛ وانما زاده تعنتا حتى إنه كتب لأيزنهاور فى أول أكتوبر يهاجم عبد الناصر 
ويصفه بأنه أصبح فى أيدى السوفیت كما كان موسولينى فى يدى ميل NP‏ 

وعلى صعيد T‏ فقد تمکنت الولايات المتحدة من هندسة الموقف وقياس أبعاده 
بقدرة وتفوق» إذ نشابكت عدة عوامل داخلها دفعتها للحذر والحيطة» فهى تريد أن 
تظهر بمظهر راعية السلام فى الشرق الأوسطء وحتی لا تکون أقل من الاتحاد السوفيتى 
فى مد يد العون ضد الشکل البغيض للاستعمار الذى تمثله كل من بريطانيا وفرنساء 
وهى فى نفس الوقت تريد إذابة نفوذهما فى الشرق الأوسط ليتربع على العرش نفوذها 
حيث مصاخها الافتصادية والاستراتيچية. بالإضافة إلى رغبة أيزنهاور فى دعاية انتخابية 
تتيح له النجاح لفترة رئاسية أخرى› ومع هذا جميعه كانت أساليب المداراه والمناورة 
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والداهنة تلعب بها واشنطن جيدا دون التصريح عما فى أعماقها. ومن ثم حدث شىء 
من التقارب بين الولایات التحدة ومصرء حتی لا ترتمی الأخيرة فى أحضان الاتحاد 
السوفیتی كلية. 

بجوار الوقف الأمريكى الذی dle‏ منه رئيس الوزراء البریطانی كثيراء كان الوقف 
الداخلى مدعاة للمعاناة أيضاء فيحذر جيتسكل زعيم حزب العمال عقب مؤتمر لددن 
الأول من استخدام القوة ضد مصرء وتهاجم إحدى عضوات الحزب سياسة ایدن تجاه 
مشكلة السويس» معلنة أن الشعب البریظانی لن يحارب جرد رغبة الجناح الیمینی 
لحزب امحافظين لكى بستعبد شعبا ضعيفاء وأن ثمانية ملايين عامل يطالبون بإحالة 
المشكلة للأم التحدة ٩۲‏ » وبالفعل عقد مؤتمر عمالى كبير فى ميدان الطرف الأغر 
بلددن حضره ثلاثون ألفا أكدوا هذا المطلب» وهددوا بالوقرف ضد الحكومة إذا حاربت 
AT aa‏ » وانتشرت المظاهرات فى لندن خاصة أمام البرلان حاملة اللافتات المعارضة 
لسياسة القوة والتى تطالب باستقالة ایدن» وكانت صيحات المتظاهرين تدوى VD‏ حرب 
بسبب als‏ ال . 

واتخذت بعض الصحف البريطانية موقفا متعقلاء فانسحبت صحيفة الديلى 
مسیسرور Daily Mirror‏ من صفوف المعارضين لمصرء وانتقدت صحيفة الانشستر 
جارديان الطريقة التى تعالج بها بريطانيا وفرنسا مشكلة السويس» واستفسرت كيف 
تحارب مصر دون سبب عادلء ورأت صحيفة الديلى هيرالد ضرورة أن تسسسك 
بريطانيا بميغاق الأم السحدة» وأظهر الكاريكاتير فى هذه الصحف عبد الناصر فى 
صورة اخارس الذى يطارد اللصوص AD‏ . 

ولم تأت تصريحات الساسة البریطانین بنتيجة فى تهدنة الأوضاع» فقد ألقى هيد 
وزير الحربية خطابا أشار فيه إلى أن البترول الذی يصل عن طريق السويس هو دم الحياة 
لبريطانياء وأنه ليس من العقول أن يتحكم رجل فى القناةء خرق الاتفاقيات» ووقف 
من البریطانیین موقفا غير ودى» وأنه لا يمكن لأى حكومة أن تقبل ذلك» وذكر أن كل 
ما تم مجرد نقل بعض القوات البريطانية واتخاذ التدابير الوقائية» وأنه من الضعف أن 
نقف الحكومة مكتوفة الأيدى إزاء حالة ینوقف عليها مستقبل بريطانيا الذى هو بين 
يدى رجل ثبت استحالة الاعتماد عليه اطلاق !۸۹ . 
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وخدمت الصحافة البريطانية البمينية هذا الاتجاه, فتدشر صحيفة الافنج ستاندارد 
Evening Standard‏ سلسلة مقالات تیاجم فيها مصر وتبين صحيفة ديلى تلجراف 
أن تصرفات عبد الناصر تهدد السلام» وتذكر صحيفة التايمز أنه ليس فى الإمكان 
استبعاد القوة, أما صحيفة الديلى سکتش Daily Sketch‏ - لسان حال حزب 
احافظین - فتقول إن إيدن أعد خطة للضغط الشديد على عبد الناصر لإقرار الإشراف 
الدولى على القناة» ویتداول كاريكاتير هذه الصحف عبد الناصر بسخرية تامةء ويسرز 
خطوط وجهه بصورة تدل على القسوة والعنف» ويشبهه بقرصان يربط مندیلاً أحمر 
حول رأسه وفی فمه خنجر يقطر دما. وقد ذكر عبد الناصر لمراسل صحيفة اللیوز 
كسرونيكل News Chronical‏ أنه عندما رأى الرسم خطر له أن يطير إلى لندن ليراه 
البريطانيون ويغبت كذب الصحافة وحداعي"* . 

کذلك وجهت الإذاعة البريطانية © B. B.‏ خدمتها من محطة جدوب فرنسا ضد 
عبد الناصرء وقد افتتحت برامجها بأغنية محمد عبد الوهاب «أحب عيشة الحرية) 
وطالبت المصريين باسقاط عبد الناصرء واصفة إياه بأنه مرتش وزعيم لعصابة لصوص 
تسرق أموال الشعب. وأن مصر أصبحت أسوأ ما كانت عليه قبل ۲۳ يوليوء وأنه خان 
الإسلام من خلال تعامله مع الانحاد السوفيتى الملحدء وقد حانت ساعة e PASA‏ 
وأطلقت عليه الإذاعة اسم «جمالوف» الشيوعى الذى يعمل بأوامر من موسكوء ويوهم 
الشعب أنه رجل متدين ويضع فى سيارته كتاب الله وما هو الا كتاب لیان» وأنه يللتقى 
مع الصهاينة» فهناك يخت يرسو فى بورسعيد يستخدمه فى المقابلات السرية معهم 
وأن اللواء محمد نجيب الأمين سوف يستدعى ليكون رئيسا لصر وليعيد إليها الحياة 
asl‏ ید۷ . 

وبحنت الدعاية البريطانية الضادة لصر عن وسائل أخرى» فوزعت عن طریق 
البرید نشرة تحمل الشکل الرسمی تحت عنوان «مصر - معلومات ale‏ بتاریخ ۱۰ 
سبعمبر على اعضاء البرلان ورزساء تحرير الصسحف ومديرى شرکنات البترول 
والمؤسسات الهامة وکبار الشخصیات داخل بریطانیا وخارجها» وتتضمن أن مصر 
تقعرح انشاء منظمة عربية جامعة تحت |شرافها تختص بالبترول وتعولى تشغيل 
مستودعانه فى منطقة القناق وناء مصاف جديدة للتكريرء وذلك عن طريق مساعدة 


۱۹۰ 


الخلفاء الجده - أى الكتلة الشيوعية - وتختم النشرة قولها «وسيؤدى خلق هذه 
المنظمة إلى حرمان أعداء مصر من البترول فى حين تضمن الدول العربية التى تحظى 
بحسن نيات مصر تأمين حاجاتها AN‏ . وعلى الفور كتبت مجلة أسبوع البعرول 
اللددنية عن مخطط مصر لبعرول الشرق الأوسط› وبادرت القاهرة على وجه السرعة 
إلى إعلان زيف هذه APE tat‏ وقد كان مجرد التلميح بموضوع البعرول کفیل 
بتعبئة الرأى العام الغربى ضد مصر. 

هذا ما قدمته الحكومة البريطانية فى الحرب الدعائية» فى وقت تحرج موقفهاء وما 
كاد إيدن يعلم بإخفاق dah‏ مدزيس حتى دعا مجلس الوزراء لمناقشة أبعاد الموقف بعد 
رفض عبد الاصر مشروع دالاس» ورئی أن المقترحات التى قدمتها مصر لا تصلح أن 
تکون أساسا للمفاوضات» وأعلن إيدن دعوة البرلان إلى جلسة طارنة "۲۳ . وکان فى 
أجازته الصيفية لیعرض عليه موقف الحكومة من أزمة السويس. 0 

وعقد رئيس الوزراء البریطانی اجتماعا فى ٠١‏ سبتمبرء حضره موليه رئيس الوزراء 
الفرنسى وبيدو وزير خارجیته ومنزيس رئيس اللجنة اخماسية. وذلك للتداول والنظر فى 
الموقف الحطير بعد رفض عبد الناصر الموافقة على مفاوضات أساسها مقعرحات الدول 
الفمانى عشرةء والمناقشة فى التدابير الخاصة بمستقبل قناة السويس'!"؟ . 

استتبع هذا اجتماع مجلس العموم البريطانى» وحضره تشرشلء وألقى فيه إيدن 
خطابه المرتقب وقال إنه يسعى لإيجاد حل سلمى للمشکلة» ولکنه إن لم تععاون 
مصر فان بریطانیا وحلیفاتها ستکون حرة فى اتخاذ ما نری من الإجراءات لححماية 
حقوقها» وراح يرر الاستعدادات العسكرية التى آقدمت علیها احکومة» وهدا ارنفعت 
أصوات نواب العمال مرددین «لا حرب»» فاستکمل قوله مبیدا أن الدوران حول أفريقيا 
یجعل الطريق طويلاء وبريطانيا ليس لدیها العدد الکافی من الداقلات لاستمرار وصول 
البعرول» وأنه إذا توقفت حركة قداة السويس ؛ أدى الأمر إلى اصابة اقتصاد آوربا الغربية 
بصفة عامة واقتصاد بريطانيا بصفة خاصة بضربة قاضية» ووصف تأميم شركة قناة 
السويس بأنه عمل غير قانونی» وذكر أنه من الأصح القول بأن عبد الناصر استولی 
على الشركة لا أتمهاء وأن اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ لا تکفی لصون حقرق 
الدول التى تستخدم القداة» وأن الشركة المؤمة هی جزء من النظام الذى اتفق عليه 


۱۹۱۱ 


والتأميم أخل بالعوازن» وأن الرأى العام الدولى أيد مؤتمر لندن؛ وأشاد بمشروع دالاس 
الذى نال موافقة الدول الشمانی عشرة. 

وأعلن إيدن فى آنداء حدینه عن أنه ستؤلف هيئة من بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة وأهم الدول التى تستخدم القداة لتهيئ للمنتفعين بها الفرصة لممارسة حقوقهم, 
وتکون ذات طابع مزقت» وتحصل الرسوم» وتزود السفن بالمرشدين» وتدير العمليات 
الملاحية؛ وتتحمل مسهولية حركة المرور» وندفع لمصر الایراد العقول فى مقابل 
اتسهیلات التى تقدمها لهاء وبين أن هناك مشاورات بين الدول الغلاث بشأن ذلك» ثم 
قال منذرا انه إذا لم تتعاون مصر مع تلك الهيئة أو إذا أعاقت أعمالهاء فان الحكومة 
المصرية فى هذه الحالة تكون قد خرقت مرة آحری اتفاقية القسطنطينية لعام ۰۱۸۸۸ 
ويصبح من حق الدول الغلاث أن تسخذ التدابير الجديدة سواء عن طريق الأثم التحدة 
أو بوسائل ccc el‏ وهنا قاطعه نواب المعارضة رافضين هيية المنتفعين مرددين أنها استفزاز 
لدولة ذات سيادة» ولا تقدم حلا لإقرار السلام» وطالبوا إيدن بالاستقالة. 

وراح رئيس الوزراء البريطانى يتكلم عن التدابير العسكرية؛ وأنها وقائية» وليس فى 
نية الحكومة تخفيفها أو انتهاج سياسة التهدتة؛ لأنها لم تس المذابح التى حلت 
بالأجانب فى 75 يناير ۱۹۵۲ ومات فيها حشرة من البريطانيين» ولذا يجب أن تترك 
اخرية للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حماية الحقوق البريطانية. وأنها قدمت 
التسهيلات لفرنسا لعمکن من حماية رعاياها فى مصر. 

وتناول إيدن مسألة الرشدین؛ وأعلن أن بريطانيا وفرنسا لم تفرضا عليهم القرار 
احاص بترك العمل . ولم يستبعد عرض المشكلة على الأثم التحدةء وقال إنه تم الاتفاق 
مع فرنسا على إرسال خطاب إلى رئيس مجلس الأمن عن الحالة؛ ولكن دون طلب 
بحث المسألة أو انخاذ قرار بشأنهاء وإنما بهدف التبليغ والمهيد للبحث إذا لزم 
ال ٩۳‏ ۱ 

أيد انحافظون خطاب إيدن» بيدما تصدی جیتسکل للموقف» وتحدث معبرا عن 
أن رأى العمال يجب أن تضعه احکومة فى الاعتبارء وذکر أن التأميم حق من حقوق 
الدول» كما أن عبد الناصر وافق على حرية الملاحة وتعويض الساهمین» وأن التدابيير 
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العسكرية مبالغ فيهاء وعارض استخدام القوة» وأوضح أن موقف بريطانيا جعل الدول 
العربية والهند وأوربا ماعدا فرنسا تؤيد عبد الناصرء وأن الولايات المححدة وکندا 
تعترضان على استخدام القوة التى ستفقد بريطانيا البترول وتقضى على الكومنولث» 
وأن الأمر سيكون جد خطير؛ إذا أرسل LEN‏ السوفیتن متطوعين إلى مصرء وتساءل 
زعيم العمال هل بريطانيا على استعداد حوض حرب عظمی؟ وأجاب أن النعيجة 
سحمخض عن أن هذا الجزء من العالم سيصبح فى قبضة الشیوعیین» وطالب الحكومة 
بأن تصدر تصريحا حاسما بأنها لن تستخدم القوة إلا بموافقة الأم المتحدة» وترضخ 
لأى قرار يصدر عن هذه الهيئة. وحذا رئيس حزب الأحرار حذو جیتسکل؛ فانتقد 
سياسة الحكومة وقال إن من يسمع خطاب إيدن يعتقد أن مياق الأم المتحدة ليس له 


وجود» ally‏ یحسن لدول مزنمر لندن أن تعقد اجعماعا آخر(۳٩‏ . 


- استأنف مجلس العموم البريطانى جلسانه. وتكلم لويد مدافعا عن الحكومة: 
فأعلن أن هيئة النتفعین سوف تستخدم المرشدين الأوربيين» وأن بريطانيا وفرنسا 
تعتزمان دعوة جميع الدول الرئيسية التی تستفيد من القناة إلى عقد اجتماع لمناقشة 
كيفية قيام الهيعة الجديدة بعملهاء Oly‏ هذا المشروع يحظى بتأييد الولايات المتحدة 
واشتراكهاء لم شرح وزير اخارجية البریطانی السبب الذی حدا ببريطانيا إلى تجاهل 
الأثم السحدة؛ مبينا أن الحطر السوفيتى ينتظر فى مجلس الأمن» وإذا عرضت المشكلة 
على الجمعبة العامة» فان المناقشات تستغرق أسابيع طويلة, وعدد لا بحصی من 
التعدیلات» وتكون النهاية مجرد توصية. وعندما لوح باستخدام القوة» قاطعه نواب 
العمال وطالبوا بإسقاط الحكومة؛ ما اضطر رئيس الوزراء فى نهاية الجلسة إلى التصريح 
بأنه سيحيل المسألة إلى مجلس الأمن إذا لم تتعاون مصر مع هيئة المنتفعين» رطرحت 
dal‏ بالحكومة فعارضها ۲۵۱ نائبا وأيدها ۳۲۱ ناب“ . 

وفى الوقت نفسه بحث الموضوع فى مجلس اللوردات البريطاني؛ وانقسمت 
الآراء» وافتتح رئيس ا مجلس المناقشات بشن هجوم على مصرء واتهمها بالاستيلاء عنوة 
واقتدارا على تمتلكات شركة قداة السويس» وبالعالى فانها ارتكبت عملا من أعمال 
العدوان» وذكر لورد هانكى Hanky‏ أنه ليس فى وسع هيئة المنتفعين أن تجعل السفن 
تمر بالقداة دون تعاون مصر أو دون احتلالها عسكريا. وعلی جانب آخر كان هناك 
مؤيدون لمصرء فأشار لورد ستالسجیت Stansgate‏ أن بريطانيا أماءت معاملة 


NAY 


المصريين» واقترح لورد أتلى Attlee‏ حجب الثقة عن إيدن: OY‏ تصرفاته تجعل بريطانيا 
ودول الکومنولث معرضة للخطرء وبين لورد فرى ۴۲۷ أنه يجب على الحكومة ألا 
تستخدم القوة قبل عرض الأمر على الأثم المتحدة؛ وتجدر الإشارة إلى أن بعض الوزراء 
أيدوا هذا الرأى CO a‏ . وأجرت صحيفة إكسبريس استفتاء أسفر عن أن LEA‏ من 
البريطانيين يقفون وراء إيدن» وذكرت ديلى ميرور أن النظام الخاص بهيئة المنتفعين يدمر 
المرور فى cabal‏ وأن عبد الناصر سوف abe‏ 

كذلك واجه إيدن انقساما داخل حزبه» فهناك جماعة السويس المقربة إليه؛ و 
ترى أن بريطانيا استخدمت اللين أكفر ما ينيغى تجاه سياستها فى الشرق الأوسط» وأن 
عليها استخدام القوة لعدويل القناة دون أدنى تأخيرء وهناك جماعة أخرى ترى أن أى 
عمل Lieg‏ على وجه السرعة قد يؤدى إلى صراع واسع الدی فى النطقة "۳ . 
وعقدت الجماعة الأخيرة اجتماعا ووجدت أن سياسة إيدن تدفع بريطانيا إلى خطر 
جسیم» واستقر الرأى على ضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن» وأصبح من الضروری أن 
يعن رئيس الوزراء لهذه الضغوطء فأعلن أنه سیلجاً مجلس الأمن» وهذه هى المرة 
الأولى التی يسراجع فيها رئيس الوزراء عن رأيه أمام البرلمان خلال أربع وعشرين 
“CL‏ . والواقع أن ذلك لم يكن أكثر من مشهد مسرحى» لكنه فى الوقت نفسه 
يدل على أن إيدن لم يعد يحظى بالتأييد الدى اكتسبه عند إعلان قرار التأميم» وأن 
الانقسام يدشر بعواقب وخيمة. 

وتسلم رئيس مجلس الأمن رسالة مشتركة فى ؟١‏ سبعمبر من مندوبى بريطانيا 
وفرنسا تتضمن أن رفض الحكومة المصرية لحل عادل للمشكلة التى نشأت عن التأميم 
يجعل الموقف خطيراء واذا استمر هذا الموقف تعرض السلام والأمن الدوليان حطر 
داهم وأشار المندوبان إلى أن مصر رفضت المقعرحات التى عرضتها عليها اللجنة 
الخماسية”؟"' . وما يلاحظ أن الرسالة لم تطلب من مجلس الأمن القيام بای عمل» 
وإنما إعلامه فقطء وذلك رغبة فى إطالة الأمر لصالح التجهيزات العسكرية. 

يعد نظام «هيعة المنتفعين (SCUA‏ من بنات أفكار دالاس» فعقب عودته من 
مؤتمر لددن الأول؛ استدعى القائم بالأعمال البريطانى بواشنطن فى 4 سبتمبر - أثناء 
وجود جدة منزيس فى القاهرة - وبين له أن الوضع القانونی لقناة السويس فى غير 
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صالح الغرب. Gly‏ التهديد باستخدام القوة أصبح آمرا واقعاء والحرج هو أن يجتمع 
المنعفعون بالقناة ويكونون رابطة تقوم بادارة القناة" ۲۰ . وكان ذلك منفذا للوضع 
الشاتك» ووسيلة للاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الاندفاع الأنجلو فرنسى العدوانى» 
وباعتصار فإن هذه الهيعة تعنى الرغبة فى كسب الوقت نظرا للمفاوضات التی 
ستجری بشأن تكوينها واختصاصانها. 

وتتشكل هيئة المنتفعين من مندوین عن عصبة الدول اللمانی عشرة لمؤتمر لددن» 
ولم يكن هدف هذه الهيئة واضحا تماماء إذ تعين على الأعضاء الاجتماع لتوصیف 
وظيفتهاء واقترح دالاس - بشكل أولى - أن تكون بمثابة شركة جديدة للقناة تعمل 
بالوكالة عن النتفعین» وتمارس نيابة عنهم الحقوق التى كفلتها لهم اتفاقية القسطنطينية 
لعام ۰۱۸۸۸ وتسعى إلى نوع من التعاون مع مصر» وتستأجر الرضدین» وتدير دفة 
اللاحة» وفى حالة إثارة مصر لصعوبات» تقيم الهيئة على ظهر سفینتین ترسوان فى 
بورسعيد والسویس» حيث تحصل رسوم الرور» وتدفع لصر حصتها فى الأرباح "۲۲۳۲ . 

عرض الشروع على إيدن فى ۱۰ سبتمبر آثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء 
الفرنسی» وبيدما رأى الأخير أنه يعنى ماطلة الولایات المتحدة بقصد منع استخدام القوة 
ضد مسصرء وجد فيه رئيس الوزراء البریطانی وسيلة تؤدى إلى مدع رسوم القداة من 
الوصول ليد عبد اللاصرء وكما يسجل إيدن أن من أسباب قبوله؛ احافظة على الوحدة 
مع الولايات العحدة" 2١"‏ . والواقع أن السبب الرئيسى لقبول إيدن هذا النظام أنه أراد 
اللعب بتلك الورقة الجديدةء فهو يعلم تماما أن مصر سترفض ذلك المشروع» وفی هذه 
الحالة يكون ضامنا للمساندة الأمريكية فى استخدام القوة ضدها. ٠‏ 

التقط إيدن اخیط. وأراد استشمار هذا الشكل الجديد» وانتهز فرصة اجتماع 
مجلس العموم البریطانی» وطرح عليه فكرة هيئة المنتفعين كما لو كان هو صاحبهاء 
وأراد دمغها يبصمته؛ فلوح باستخدام القوة فى حالة عدم تعاون مصر مع الهيعة؛ وعلى 
الفور صرح دالاس فى مؤتمر صحفى عقده فى ۱۳ سبتمبر أن الولايات الشحدة لا 
تدوى شق طريقها بالقوة إلى قناة السويس» ومن ثم فإنها سوف ترسل سفنها عبر طريق 
رأس الرجاء الصالح »و أبدى الاستعداد لعقديم المساعدة لخلفائه dead‏ نفقات الطريق 
الطویل(۳ ENS‏ 
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ورفض وزير امارجية الأمريكى محاولة بريطانيا وفرنسا استغلال مشروعه عن 
طريق إرسال سفينة على سبيل التجربة؛ يرفض قبطانها معونة الرشدین المصريين أو 
دفع الرسوم؛ فإذا رفضت مصر السماح بمرورها عبر القناة؛ يوجه إليها الاتهام بخرق 
اتفاقية القسطنطينية لعام 1۸۸۸ء ويصبح استخدام القوة ضد مصر أمرا مقبول!* ٩۱"‏ . 
وعلى أثر ذلك ارتفع مؤشر سوء العلاقات بين إيدن ودالاس» واعتبر رئيس الوزراء 
البريطانى ما صرح به دالاس هو دعوة لعبد الناصر ليرفض المشروع*' 2١‏ . وفى الوقت 
نفسه سلم السفير الأمريكى فى لندن؛ رسالة إلى لويد تحث على العمل لمع التزاع 
الناشب من أن يتطور إلى نزاع مسلح" ۰ . لذا بدا واضحا أن مسألة هيئة المنتفعين 
هی حركة لنهدئة الوقف. 

وجهت بریطانیا الدعوة إلى الدول الشمانی عشرة لوضع حجر الأساس لهيعة 
المنفعينء ولم يدع SLAY‏ السوفیتی لأنه لم يكن من هذه الدول» بالإضافة إلى 
اعتراضه على إنشائهاء إذ أعلن أن أى محاولات لفرضها بالقوة ستؤدى إلى دمار شامل 
لقداة السويس وحقول البترول» ally‏ لن يقف مكتوف الأيدى. وتقدم باحتجاج مجلس 
الأمن يعارض فيه الهيعة القترحةء واصفا إياها بأنها لا تتفق مع سيادة مصرء وتهدد 
السلام "۲۳۲ . كما بعث بولجانين فى ۲۸ سبتمبر رسالة إلى إيدن يذكر فيها أن هذا 
الشروع ينشهك اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ وتعرض للتجهیزات العسكرية 
القائمة, ورد عليه رئيس الوزراء مبينا أن ما Lousy‏ من احتیاطات عسكرية یتفق مع 
مبادی الم المتحدة؛ وله ما ييرره من سلوك مصر وتصرفاتها(۲ . 

رفضت مصر هذا الشروع وأطلق عليه آنور السنادات «جمعية اعلان اطخرب» 
وکتب يقول «كان الأكرم بمستر ایدن أن يكون شجاعاء فیعلن أن الغرب مصمم على 
الحسرب بدلا من أن يعلن عن ذلك الاقستراح الغسامض الذى يتسوسل به لإعلان 
Prt!‏ . وفى ۱۵ سبتمبر ألقى عبد الناصر خطابا فى حفل تخرج كلية الطيران 
ببلبيس» هاجم فيه هيئة النتفعین» مصرحا أنها ستؤدى إلى فوضى دولية» وبين أن 
القصد اغتصاب سيادة مصر وحقوقها فى السيطرة على القداة الت اعترفت بريطانيا 
فى أتفاقية الجلاء بأنها جزء لا يعجزأ من مصرء وأعلن أن مصر ستحارب العتدین حربا 
شاملة. واتهم بريطانيا وفرنسا بتدبير مؤامرة كبرى لتعطيل الملاحة فى القناة” ۲ . 


۱۹۹ 


وفى ۱۷ سبتمبر قدمت مصر مذكرة إلى مجلس الأمن قالت فيها إنها ترى في 
هيئة المنتفعين تعارضا مع كرامة مصر وحقوق سيادتهاء وتعدها انتهاكا خطيرا لاتفاقية 
القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ وليغاق الأم المتحدة؛ وأن الهدف من إنشائها إقامة منظمة 
تخول لنفسها سلطات داخل أراضى دولة ذات سيادة وعضو فى الأثم التحدة, وأن هذا 
الددخل ليس فقط تهديدا لحرية الملاحة» وانما أيضا تهديد للسلام والأمن الدوليين» 
ودللت مصر على حسن إدارتها للقناة بزيادة حركة المرور فيها مند تأميم ON AS pb‏ 

وضرب باختجین عرض الحائط» وفى ۱٩‏ سبتمبر افسح مؤتمر لندن الثانى بقاعة 
لانکستر هاوس برئاسة وزير اخارجية البربطانی» وحضره وزراء خارجية الدول الشمانی 
عشرة» وتمت دراسة تقرير جدة منزیس وتکلم لويد مشیرا إلى أن الوقف لم يتغير مند 
اجتماع مؤتمر لندن الأول؛ وأن حکومته تری إخمضاع إدارة القناة لإشراف دولی» وأن 
تحل المشكلة حلا سلمياء لأنها لا تريد فرض حل على مصر بالقوة» وسضى يشرح 
الشروع. وحدث خلاف بين الأعضاء على تسديد الرسوم لهيئة المنتفعين» هل يكون 
إجباريا al‏ اختياريا؟ ورأت ألمانيا الغربية وایطالیا أن تدفعها لمصرء كما أعلن دالاس أنه 
ليس هناك التزامات على أعضاء الهيدة: وآن عبد الناصر سمح للسفن البريطانية 
والفرنسية بالرور فى القناة دون رسوم» ولکن إلى متى سيستمر فى ذلك؟ ثم ما لبث أن 
وقع خلاف آخر على سلطة استخدام المرشدين. ورأى المؤتمر أن الاقتراح الذى قدمته 
مصر فى ٠١‏ سبعمبر غير محدد ولا يسمح بان يكون اساسا صالحا لباحفات؛ وفی 
الجلسة الأخيرة زاد الضغط بشأن عرض المشكلة على الم التحدة» وأكد مثلو الدول 
أن ذلك يسهل لهم الاشتراك فى الهیعة۱۲۳٩‏ . 

وانتهى المؤتمر فى ۲۱ سبعمبر بإصدار ثلاثة بيانات: البيان الأول تضمن الإعراب 
عن الأسف لرفض عبد الناصر مشروع دالاس ole!‏ بالإشراف الدولى على القداة؛ مع 
كونه مشروعا لايزال يصلح كأساس للوصول إلى حل سلمی» وأن المؤتمر بری عرض 
المشكلة على الأثم المتحدة عندما يبدو أن ذلك بيسر تسويتهاء وأشار إلى أن كل من 
بريطانيا وفرنسا قد بعفتا برسالة إلى مجلس الأمن» وكذلك قدمت مصنر شكوى له» 
وفی هذا تسهيل للوصول إلى حل. والبيان الانی يضم تصريحا بشأن إنشاء هيئة من 
الدول التى تستخدم القناة أطلق عليها اسم «هينة النتفعین» . والبيان الشالث عبارة عن 


۱۹۷ 


رسالة من دالاس إلى لويد تعضمن رغبة الولايات المتحدة فى الاشتراك فى التصريح 
الحاص بإنشاء dae‏ المنتفعين ON‏ 

del‏ بالهينة عدة مهام؛ تعمثل فى تسهيل الوصول إلى حل نهائى للمشكلة 
القائمة» ومساعدة الأعضاء على مارسة حقوقهم باعتبارهم مستعملين لقناة السويس 
طبقا لاتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ مع مراعاة حقوق مصرء وضمان الملاحة الآمنة 
المنتظمة الفعالة الافتصادية لسفن أية دول من الدول الأاعضاء ترغب فى التمتع 
بالتسهيلات التى تمنحها لها الهيدة, والعمل للفوز بتعاون الهيدات المصرية السعولة 
لتحقيق هذا الغرض؛ وتوفير التسهيلات لسفن الدول غير الأعضاء التى ترغب فى 
الاستفادة من القناةء وأن تعسلم الهيعة وتحتفظ وتتفق الإيرادات المتحصلة من رسوم 
المرور وغيرها من البالغ التى قد تدفعها أى دولة من الدول المستخدمة للقناة؛ مع عدم 
الساس بالحقوق القائمة؛ وذلك انتظارا للعسوية النهائية؛ وأن تبحث أى تطور هام يؤثر 
فى استخدام القناة أو عدم استخدامها ويرفع بذلك تقرير إلى الدول الأعضاء؛ وتساهم 
فى علاج أى مشكلة Las‏ عن إخفاق القناة فى خدمة غرضها العهود والقصود منهاء 
وتدرس الوسائل العى تحعل من الممكن تقليل الاعتماد عليهاء وأخيرا أن تساعد على 
تنفيذ أى حل مبدئى للمشكلة قد تقرره الم التحد: OP‏ 

وكما هو واضح فان التشويش ملحوظ على هذا النظام» كما أنه بخدم إسرائيل 
لما نص عليه من توفير الهيئة التسهیلات لسفن الدول غير الأعضاء. وعلى أية حال؛ 
انفض المؤتمر فى مناخ من الغموض» وجرى الاتفاق على أن يكون اللقاء فى أول 
أكتوبر لإتاحة الفرصة للمؤتمرين لرفع المقترحات لحكوماتهم. 

وفى YY‏ سبتمبر بعث لويد الدعوات للدول التى اشترکت فى مزتمری لندن 
للحضور إلى العاصمة البريطانية لوضع اللمسات الأخيرة لهيبة النتفعین» وافتتح وزير 
اخارجية البريطانى مؤتمر لندن الفالث فى أول أكشوبرء وحضره سفراء الدول الشمانی 
عشرة؛ وأعلنت اليابان وباكستان وإئيوبيا رفضها الاشتراك فى الهيئة» وقرر المؤتمر تاليف 
ثلاث جان: اللجدة الأولى تنفيذية؛ ونضم مغلى الدول الدلاث الكبار والدرويج وایطالیا 
وایران» واللجدة الثانية: لبحث شون النقل البحرىء واللجمة الثالثة: لبحث الشعون المالية» 
واتخذ من لددن مقرا للهيعةء وتم تعيين قنصل الدانمرك فى نيويورك مديرا ONS‏ 
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وبطبيعة الحال لم تمارس هيئة المنتفعين مهامهاء واستمرت اخلافات بين أعضائهاء 
وعارضت الولايات المسحدة دفع الرسوم لهاء إذ رأت أن تدفع لمصر بعد خصم مبلغ 
مداسب فى حالة استخدام بعض السفن لمرشديها الخحصوصيين بدلا من المرشدين الذين 
تقدمهم YP a‏ . وتعرض دالاس للنقد البريطانى عندما نصح الشركات الملاحية 
الأسريكية بإضافة رسوم المرور إلى حساب مص الدولارى العجمد فى الولايات 
إلد 1۷ . 

وبصفة عامة» فقد تحمدت الأوضاع على ما هى عليه» حيث بدأت جولة جديدة 
مع eu‏ المعحدة» وذلك بعد أن أخفق الغرب فى تدفيذ مشروعات تدويل BLA‏ حيث 
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دام jail‏ الماع 


)1( أحمد عبد الرحيم مصطفی, المرجع المذكور» ص ۰۱۷4 محمد صفوت. المرجع المذكورء 
ص VY‏ الأهرام؛ عدد 78444 فی ۳ أغسطس 1985. 

(۲) نفس الدورية» عدد ۲۵4۶۸ فى ۷ أغسطس 1985. 

* Kyle, Suez, P. 185. (۳۱ 

(4) صلاح بسیونی» الرجع الذ کون ص ۷۳. 

۰۱۹۵5 آغسطس‎ ٩ عدد ۲۵4۵۰ فى‎ cal wil )۵( 

. ٠۹١٩ آخبار الیوم» عدد ۱۱۵ فى ۱۸ أغسطس‎ CO 

(۷) صلاح بسيونى» الرجع المذكورء ص ۳۹. تنص الادة الشامنة من اتفاقية الجلاء على أن 
«تقرر الحكومتان التعاقدنان أن قناة السویس البحرية - التی هی جزء لا يعجزأ من مصر- 
طريق مائى له آهمیته الدولية من النواحى ال قتصادية والتجارية والاسترانيچية» وتعربان عن 
تصمیمهما على احترام الاتفاقية التى تکفل حرية اللاحة فى القداة الوقع علیها فى 
القسطنطينية فى ۲۹ أكتوبر ۱۸۸۸». الأهرام» عدد ۲4۸۰۱ فى ۲۰ اکتوبر ۱۹۵4. 

NA نفس الرجع» ص‎ (AD 

. 4/8 وزارة الدفاع» الرجع ال کون ص‎ (HD 

Kyle, Suez, PP. 183, 184, ۰۱۹۵۲ أغسطس‎ ٩ عدد ۲۵4۵۰ فى‎ cal wil )۱۰( 

NAON نفس الدورية. عدد ۲۵4۵4 فى ۱۳ أغسطس‎ )١١( 

* Kyle, Suez, P. 185. AY) 

(۱۳) الأهرام» عدد ۲۵4۵۶ فى ۱۳ أغسطس ۰۱۹۵۰ ناتیج» المرجع المذكورء ص NAY‏ 

.4١08 4۰ 5 نيف» المرجع ال ذکون ص ص‎ VE) 

.١585 أغسطس‎ ١6 عدد "۲۵4۵ فى‎ col wil (10) 

* F, O. 371/ 118865, JE 1053/ 85, F. O., Suez Canal, Aug. 20th, 1956. 47 

(۷ محمد صفوت» الرجع ال کور ص ص 4۸ - ۵۳. 

. ۲۹۵ إيدن؛ المصدر المذكورء القسم الانی» ص‎ CVAD 

(V4)‏ نفس الصدر. 

(۲۰) صلاح بسیونی» المرجع الذ کون ص ۸۱. 


Yaa 


)11( محمد صفوت. الرجع المذكورء ص NG‏ الأهرام» عدد ۲۵۶۵۸ فى ۱۷ أغسطس 
5 . الدول التى حضرت المؤتمر هى: أسترالياء سیلان. الدانمرك» إثيربياء ألمانيا 
الغريية» فرنساء الهند» أندونسياء إيران» إيطالياء اليابان, هولعداء نیوزیلندا» السرویج» 
باكستان» البرتغال» أسبانياء السوید» تركياء الاتحاد السوفیتی. المملكة المتحدة؛ الولايات 
المتحدة. 


(TY)‏ محمد صفوت» المرجع ال ذکور. ص ص ۱ - ۰۷۸ مصطفى الحداوى» المرجع الذکور» 
ص 040 الأهرام» عدد ۲۵4۵۸ فى ۱۷ أغسطس ۱۹۵۰ عدد 70451 فى ٠١‏ 
أغسطس ANAON‏ 

(۲۳) محمد صفوت» الرجع المد کور» ص ص ۱۱۹ - ۱۲۵ cpl at‏ عدد ۲۵۶۲۰ فى ١9‏ 
أغسطس 140% آخر ساعة» عدد ۱۱۳۹ فى ۲۲ أغسطس ۱۹۵۲ . كلمة العالية التى 
تدخل فى اسم شركة القناة هی علامة تجارية فقط. 

(Y4)‏ محمد صفرت. الرجع الم کور ص ص 59 ۱۱6۹۰ ۱۲۵ - ۱66 صلاح بسيونى» 
المرجع المذكور» ص ص ۸۵ - ۰۸۷ مصطفى cs yl‏ الرجع cy Sl‏ ص ص ۰۲۰۶4 
cal ail ۲‏ عدد ۲۵4۵۸ فى ۱۷ أغسطس 21485 .179 Gopal, Op. Cit., P.‏ 


(۲۵) آخر ciola‏ عدد ۱۱:۰ فى ۲۹ أغسطس ۰۱۹۵۲ محمد صفوت» الرجع ال ذکور: ص 
. 


Higgins, op. cit, P. 224.۲۷۱ - ۲۹۹ إيدن» المصدر المذكور القسم الثانی» ص ص‎ CPD 

۰۱۸۳ - ۱۸۱ محمد صفوت» الرجع المذكورء ص ص‎ (YV) 

ARON الأهرام» عدد ۲۵۶۷۵ فى ۳ سبتمبر‎ (YA) 

(۲۹) ناتمج؛ المرجع المذكورء ص NAY‏ 

(۳۰) نیف» المرجع المذكورء ص 4۰۷. 

(۳۱) إيدن» المصدر المذكورء القسم الثانى» ص 555 . 

egl ۰۱۹۵۲ عدد ۲۵4۷۹ فى ۷ سبتمبر‎ col ail Higgins, op. cit., P. 224. (PY) 
۰۱۹۳ ۰۱۹۲ الرجع المذكورء ص ص‎ 

(۳۳) الجمهورية؛ عدد ٩۳۳‏ فى ٩‏ سبتمبر 485 . 

NAO عدد ۲۵4۸۲ فى ۱۰ سبتمبر‎ cal wil (WE) 

* Miller, op. cit., P. 276. )۳۵( 

(5") ناننج» الرجع الذ کور: ص ۰۱۹۳ 

. ۱۹٥٩ في ۰ سبتمبر ۱۹۵۲ عدد ۲۵۸۳ فى ۱۱ سبتمبر‎ ۲ ade الأهرام»‎ (FY) 


۳۰۱ 


۰.۱۹۸ محمد صفوت. الرجع المذكورء ص‎ CHAD 

20 محمد حسنين هیکل. ملفات السویس حرب الغلاثين سدة» ص ۵۰۳. 

(۰ إيدنء الصدر المذكورء القسم النانی» ص NGA‏ 

. ٤۸٤ بريسون» المرجع المذکور» ص‎ ١ 

)2%( الأهرام» عدد ۲۰٤۸۳‏ فى ۱۱ سبتمبر NAN‏ 

* Gopal, op. cit., P. 181. (£) 
.۲۵۹ تشايلدرزء المرجع الذکوره ص‎ )4 ( 

)£0( ناتیج» الرجع المذ کور ص ص ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 

.۱۹۵ ۲ فى أول سبتمبر‎ ٩۱۷ أخبار الیوم» عدد‎ CED 

cout )۷(‏ المرجع المد كور» ص ۰۱۸۸ نيف المرجع ÄN‏ کون ص ۳۸۷. 

.1485 أغسطس‎ ٠١ عدد ۲۵۶۲۱ فى‎ col wil CEA) 

)24( نفس الدورية» عدد ۲۵۶۸۳ فى ١١‏ سبتمبر Gopal, op. cit., P. 181. V4O%‏ 
(O°)‏ نفس الدورية عدد ۲۵4۹۰ فى ۱۸ سبتمبر "1۹ › .250 Kyle, op. cit., P.‏ 
)4@( محمد شكرى حافظ. المرجع الم کور ص ص AYA AYE‏ 


* Hewedy, Amin, Nasser and the Crisis of 1956, P. 165, In Suez 1956, The (9 Y) 
Crisis and its Consequences, Edited By WM. Roger Louis and Roger Owen. 


(OTD‏ عبد الرازق حسن» تأميم القداة وتجميد الأرصدة» ص ۰۱۷۲ ضمن مجموعة أبحاث تحت 
عدوان قناة السويس» حقائق ووثائق. 

. ٠۹٩٩ أغسطس‎ ٩ عدد ۲۵4۵۰ فى‎ cal wil (O€) 

AAE المرجع الذکور» ص‎ qu CO) 

ركة) تشايلدرزء المرجع الذکور: ص 5ه ؟. . 

COV)‏ صلاح بسيونى» المرجع المذكورء ص ۰۸۰ تشايلدرزء المرجع الذ کو ص ۰۲۵۲ الأهرام» 
عدد ۲۵4۲۸ فى ۲۷ أغسطس ۱۹٩٩‏ . 


COA)‏ نفس الدورية» عدد 785451 فى ۲۰ أغسطس ۱۹۵۲ عدد 758454 فى ۲۳ أغسطس 
۲ عدد 7645686 فى 74 أغسطس NGON‏ 


NGO ناتنج» المرجع الذکور» ص‎ c04) 
عدد 70455 فى ۲۵ أغسطس 140% عسدد 76454 فى ۲۷ أغسطس‎ cal nil )۲۰( 
من الطريف أن وزير الحربية البریطانی‎ . ۹٠١ عدد ۲۵۶۷۱ فى ۳۰ أغسطس‎ : 5 


۳۰۲ 


السابق طلب من حكومته حفر قناة جديدة تصل بين الغرب والشرق عبر إسرائيل لتكون 
بديلة لقاة السویس,» الأهرام؛ عدد ۲۵4۳۸ فى ۲۸ پولیو 1۹۵ 


۰۲۹۲ إيدن» المصدر المذكور, القسم الثانی» ص‎ CVD 

ARON سبتمبر‎ ١4 الأهرام» عدد ۲۵4۸۲ فى‎ CON وزارة الدفاع؛ المرجع المذكورء ص‎ CVD 
.5۰۳ محمد حسنين هیکل, ملفات السويس» حرب الثلائين سنة. ص‎ CUT) 

۰۱۹۵ ایدن» المصدر المذكور, القسم الثانی» ص ۰۲۹۹ ناتنج» المرجع الذ کور» ص‎ CVE) 


)10( نفس المصدرء ص ۲۸۲ الأهرام» عسدد ۲۵۶۷۲ فى ۳۱ أغسطس ۱۹۵۲۰ عسدد 
۸ فى T‏ سبتمبر ۱۹۵٩‏ . 


YAE ۰۳۲۷۶ إيدن» المصدر المد کورء القسم الغاني, ص ص‎ OVD 
. ۲۷۹ ۰۲۷۸ ص ص‎ ghall نفس‎ COW) 
۰۱۹۵ عدد ۲۵۷۲ فى ۳۱ أغسطس ۱۹۵۲ عدد ۲۵۶۷۳ فى أول سبتمبر‎ col wil )58( 


* Bowie, op. cit., 2. 200, Kyle, Suez, P. 224. (14) 

. 55١ إيدن؛ المصدر الم کور القسم الثانی» ص‎ )۷۰( 
* Kyle, Suez, PP 224, 225. (VA) 
* Bowie, op. cit., PP. 200, 201. (NY) 


. AF بريسون» المرجع المد كورء ص‎ (VY) 

Kyle, Suez, P. 225.611 › ٤1° نيف» المرجع الم كور» ص ص‎ (VE) 

۰.۱۹۶ ۰۱۹۳ ناتنج» الرجع الذکوره ص ص‎ (Ve) 

۰۱۹۵۲ الأهرام» عدد 78447 فى أول أغسطس ۰۱۹۵۲ عدد ۲۵4۷۵ فى ۳ سبتمبر‎ (VY) 
ص ۰4۱۵ محمد عودة» الرجع المذكور» ص ص‎ cy Stl عبد الرژوف عسرو» الرجع‎ 
Kyle, Suez, P. 250, Campbell, John, The Soviet Union, the 765 ۶۵ 
United States, and the Twin. Crisis of ‘Hungary and Suez, P. 245, In Suez 
1956, The Crisis and its consequences, Edited By WM. Roger Louis and 

Roger Owen. 

* Kyle, Suez, P. 180, campbell, op. cit., 245. (YY) 

۰۱۹۵۳ الاهرام عدد ۲۵4۸۲ فى 5 سبتمبر‎ (VA) 

(Y9)‏ نفس الدورية» عدد ۲۵۷۰۷ فى ۲۶ ابريل ۷ ٠‏ إيدن» المصدر المذكور, القسم القاني› 

ص ص ۰۳۲۱۰۳۲۰ l‏ 


۳.۳ 


ATYA ایدن. المصدر ال ذکور» القسم الثانی» ص ۳۳۳ ناتنج» الرجع الذ کور» ص‎ (A+) 
۱۹۵۲ عدد ۲۵۶۷۹ فى ۷ سبعمبر‎ cal ail (AY) 
. ۱۹٩٩ سبتمبر‎ ١6 نفس الدورية» عدد ۲۵4۸۸ فى‎ (AN) 


(۸۳) نفس الدورية» عدد ۲۵4۸۵ فى ۱۳ سبتمبر ۱۹۵۲ عدد ۲۵4۸ فى 14 سبتمبر 
AAOS‏ 


)۸٤(‏ نفس الدورية» عدد ۲۵۶۷۹ فى ۷ سبتمبر ۱۹9۲ عدد ۲۵4۸۳ فى ۱۱ سبتمبر 
140% أخبار البوم. عدد 51١5‏ فى ١١‏ أغسطس ۱۹۵ آخر ساعة» عدد ١١4٠‏ فى 


. ٠۹٥٩ أغسطس‎ 9 


. ASOT الأهرام» عدد ۲۵4۷4 فى ۲ سبتمبر‎ (AS) 

۲۹ فى‎ 1١١4٠ عدد‎ delu نفس الدورية عدد ۲۵4۸۳ فى ۱۱ سبعمبر ۱۹۵۲ آخر‎ AD 
NGOS أغسطس ۰۱۹۵۲ عدد ۱۱۶۱ فى © سبتمبر‎ 

Kyle, Suez, PP. 151, 152. (AY)‏ ما یذ کر ان جولدا ماثبر اححجت على فقرة انه كان بلتقی 
بالصهاينة سراء 239 ,238 PP.‏ ,1610 . 

.۲۵۷ ۰۲۵۲ تشايلدرز» المرجع الذکوره ص ص‎ CAA) 

(85) نفس الرجع» ص YOA‏ 

cal ail (4+)‏ عدد ۲۵۶۷۹ فى ۷ سبتمبر ۱۹۵۹ عدد ۲۵4۸۰ فى ۸ سبتمبر ۰۱۹۵۲ عدد 
۳ فی 1١‏ سبتمبر 1985. 


)41( نفس الدورية» عدد ۲۵4۸۳ فى ١١‏ سبتمبر "۰۱۹۵ عدد ۲٥٤۸٤‏ فى ۱۲ سبتمبر 
140% محمد صفوت. المرجع المذكور, ص ۷۲۰۰. 

. ۱۹٩٩ نفس الدورية؛ عدد ۲۵4۸۵ فى ۱۳ سبتمبر‎ (AY) 

)٩۳(‏ نفس الدورية. 

(44) نفس الدورية» عدد 78445 فى ۱۶ سبتمبر 15865 . 


)40( نفس الدورية عدد ۲۵۸۵ فى ۱۳ سبتمبر ۱۹۵۹ عدد 824/5" فى ۱۶ سبتمبر 
1 عدد ۲۵۸۰ فى ۸ سبتمبر "۰۱۹۵ 


)4( نفس الدورية» عدد ۲۵۸۷ فى ۱۵ سبتمبر ۱۹٩٩‏ . 

NGOS نفس الدورية؛ عدد ۲۵۵۱۰ فى ۸ آکتوبر‎ CAV) 

. ۱۹٥٩ نفس الدورية عدد ۲۵4۸۷ فی ۱۵ سبتمبر‎ (AAD 

)44( نفس الدورية» عدد ۲۵4۸۵ فى ۱۳ سبتمبر ۰۱۹۵۲ .224 Higgins, op. cit., P.‏ 


a 


* Kyle, op. cit., P. 223, Bowie, op. cit., P. 203. (yes 

Higgins, op. cit, 224. ۱‏ « نیف» المرجع المد کوره ص ص ۰4۱۵ ENN‏ ناتنج المرجع 
الماكورء ص ۱۹۲ محمد صفوت. المرجع المذكورء ص ۲۰۵. 

۲ إيدن» المصدر المذكورء القسم الثانی» ص ص ۰۳۰۹ ۳۱۰. 

Higgins, op. cit., P. 225. ۳‏ « محمد صفوت. الرجع الذکور: ص ۰۲۰۲ صلاح 


. 


6 تشايلدرز, المرجع المذكورء ص .75١‏ 

۵ نيف» المرجع المذكورء ص ENG‏ 

۷ الأهرام؛ عدد ۲۵4۸۵ فى ۱۳ سبتمبر „ANAON‏ 

۷ لیف» المرجع ال ذکور» ص ۰4۳۵ 225 Higgins, op. cit., P.‏ 
۸ الأهرام» عدد ۲۵۷۰۷ فى ۲۶ ابریل ۱۹۵۷. 

6 الجمهورية؛ عدد ۹٩۷‏ فى ۱۳ سبتمبر >۱۹۵. 

۰۰ الأهرام عدد ۲۵4۸۸ فى ۱۲ سبتمبر ۱۹٥٩‏ . 


Kyle, op. cit., P. 250, ۰۱۹۵ نفس الدورية عدد ۲۵۶۹۰ فى ۱۸ سبتمبر‎ ۱ 
Higgins, op. cit., P. 225, 


۲ نفس الدورية» عدد ۲۵۹۲ فى ۲۰ سبتمبر ۱۹۵۲ عدد ۲۵4۹۵ فى ۲۳ سبتمبر 
۲ محمد صفوت. الرجع الملكورء ص ۰۲۲ 253 ,252 Kyle, op. cit., PP.‏ . 


۴ نفس الدورية» عدد ۲۵4۹۶ فى ۲۲ سبتمبر ARON‏ 
۶ نفس الدورية» محمد صفوت. الرجع الذ کوره ص ص ۰۲۳۲ ۲۳۳. 


۵ نفس الدورية» عدد ۲۵6۹۵ فى ۲۳ سبتمبر ۱۹۵۲ عدد ۲۵۵۰۵ فى ۲ أكتوبر 


۲ عدد ۲۵۵۲۲ فى ۲۰ أكتوبر "۰۱۹۵ إيدن» الصدر المذكورء القسم انی» ص 
۳+۰ 


۲ نفس الدورية» عدد ۲۵۵۲۳ فى ۲۱ اکشوبر ۱۹۵۲ یدن» الصدر ال ذکور» القسم 
الثانی» ص EY‏ 


۷ نفس الدورية عدد ۲۵۶۹۷ فى ۲۵ سبتمبر ۱۹٥٩‏ . 


Yeo 


الفصل الثادن 


ْ مجلس الأمن 


أصبح التباعد واضحا بين بريطانيا والولايات المعحدة» وقد أعرب وزير الحارجية 
البريطانى عن ذلك فى A‏ سبتمبر ۱۹۵۹ ورغم حنه واشنطن - للضرورة القصوى - 
على اتخاذ إجراء فعال إزاء الأزمة» OF‏ العسويف يؤدى إلى كارثة» حيث تزداد كل يوم 
قبضة عبد الناصر على القناة» وأن العار سيلحق بالدول الغربية من جراء ذلكء إلا أن 
دالاس أعلن أن بلاده لا تنوى استخدام القوة» وان كان لها الحق فى استخدامهاء كما 
صرح الناطق بلسان الولايات المتحدة بأنه من حق كل دولة أن تقرر لنفسها ما AAT‏ 

وفى ۲۳ سبتمبر سلمت كل من بريطانيا وفرنسا خطابا رسميا إلى رئيس مجلس 
الأمن عن طريق مندوبيهما الدائمين فى الأم التحدة» وذكرت الحارجية البريطانية أن 
فحوى اخطاب يتضمن الموقف الناشئ عن العمل الذى قامت به الحكومة المصرية من 
جانب واحد - أى التأميم ‏ ووضعت به حدا لنظام الإدارة الدولية لقداة السویس» وهو 
النظام الذى كان متبعا وقائم) بمقعضى اتفافية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ Oly‏ الالعجاء 
إلى مجلس الأمن لا يؤثر فى مهام هيدة النتفعین» وأن اخحارجية البريطانية أبلغت الدول 
الغمانى عشرة بخطوة اللجوء إلى مجلس الأمن؛ وطلب الحطاب إدراج المشكلة فى 
جدول أعمال اجلس(۳؟. 

كان الوعد التفق عليه لرفع الأمر إلى مجلس الأمن هو آول اکتویر, لكن جاء 
التعجیل بسبب خشية بریطانیا وفرنسا أن بسبقهما عبد الداصر أو الاتحاد السوفیتی إذ 
يعد الدبلوماسیون الغربیون أن الأسبقية ‏ كخطوة نفسية - يستفيد منها من يلجأ إلى 
الهيئة الدولية OL‏ . أيصا من أسباب التعجيل» تلك المواجهة التي كانت تنتظر إيدن 
مع حزب احافظین والمحدد لها Y‏ أكتوبر وهو ميعاد المؤتمر السدوى للحزب» وقد أعد 
المحافظون 94" سؤالا أغلبها تضمن نقدا Pda SoU‏ وبذلك أراد رئيس الوزراء 
البريطانى وقف الحملات ضده سراء داخل حزبه أو من المعارضة:؛ فى الوقت الذی 
يكسب فيه الدول المؤيدة لهذا الاتجاه. 

آقدم إيدن على ذلك التصرف دون أخذ رأى الولايات المتحدة التى رأت فيه تعزيرا 
لموقفه من ناحية» وانقاذا للوزارة الفرنسية من ناحية أخمرى”*' ووصسف السنسدوب 
الأمريكى الدائم فى الأم المتحدة هذه اخطوة بأنها حيلة ترمى إلى استرضاء الرأى العام 
العالمى"» وتوقعت واشنطن فشلهاء لكن ليس معنى هذا أنها تعارض كلية اللجوء 


Y.A 


إلى مجلس الأمن» فقد سبق أن اقترح أيزنهاور ذلك بعد إخفاق جدة منزيس» ومع 
ذلك فهى تقدر الوقف الذى سيضعه أمامها الفيتو السوفیتی» وكيف يشكل الاختيار 
صعوبة لها. 

وجدت تصريحات دالاس التى ناوأ فيها إيدن أذ صاغية لدى عبد الناصر SU‏ 
رغب فى التفاوض سرا مع الولايات السحدة» ذلك ما أفضى به لمبعوث دبلوماسی 
إيطالى آثناء لقائهما فى القاهرة, والأخير نقل إلى دالاس الحديث» وبين أن عبد الداصر 
عبر له عن رغبته فى تسوية سريعة لأزمة قداة السويس قبل أن يجد نفسه مضطرا 
للاعتماد على الاتحاد السوفیتی» ولكن وزير الحارجية الأمريكى خشى من توريط نفسه» 
وطلب من الدبلوماسى الإيطالى السفر مرة أخرى للقاهرة ليعرف Gls‏ ما يمكن أن 
بقدمه عبد اللاصر(۷. ۱ ۱ 

وعلى أية حال» فقد استفادت مصر من الوقف» وعندما طلبت فى ۲۶ سبتمبر 
من رئيس مجلس الأمن دعوة اجلس لبحث شکواها تجاه ما تقوم به بريطانيا وفرنسا 
ضدها من آعمال تعد خطرا على السلام العالی وتتناقض مع ميفاق الأم المعحدة» 
ساعدت الولایات التحدة على ادراج الشکوی فى جدول أعمال اجلس. OF‏ تکوین 
مجلس فى ذلك الوقت بالدسبة للدول النتخبة لم يكن فى صالح مصرء فهر يضم 
مندوبى أستراليا وبلجيكا وكوبا وإيران وبيرو ويوغوسلافياء والأخيرة الوحيدة المتعاطفة 
مع مصرء هذا بالإضافة إلى محاولات بريطانيا وفرنسا Maskali‏ . 

لم يعد آمر العباين بين واشنطن من ناحية ولندن وباریس من ناحية أخرى Gile‏ 
على tel‏ فقد اعترف دالاس علانية فى مؤتمر صحفى Ob‏ هناك اختلافا فى الرأى 
حول أزمة السويس» وأن الرأى الأمريكى لا يعفق 1٠٠١‏ مع الرأى الأنجلوفرنسى» وأن 
الولايات الشحدة كانت تفضل عرض المشكلة على الجمعية العامة ليتهيأ الأمر لبذل 
المساعى الحميدة؛ OF‏ بريطانيا وفرنسا قد ینجحان فى حمل مجلس الأمن على إصدار 
قرار معين لا تقبله مصرء ووضح من خلال تعبیراته ؛ هجومه على النزعة الاستعمارية» 
وبالطبع غضبت لندن» ما جعل وزير الخارجية الأمريكى يعدّل فى Mason at‏ لكن 
ذلك لم يغير من الموقف شيئا. 


۳۰ 


وعلى الفور اجتمعت جنة مصر - الوزارة البريطانية المصغرة ‏ فى أول أكتوبرء 
لسخطیط استراتيچية معركة مجلس الأمن» وهددت بريطانيا وفرنسا بانسحابهما من 
حلف شمال الأطلنطى إذا لم تعمل دولة معهم باتفاق تام ضد مصر وبعث إيدن إلى 
أيزنهاور يكيل gl‏ لعبد الناصر"" ۰۲۳ ویکرر ما سبق قوله Gye‏ عبر مراسلاته؛ وبنفس 
الطريقة المنفرةء إذ تملكه الحقد وسيطرت عليه رغبة الانتقام. ووصل وزير احارجية 
البريطانى إلى نيويورك قبل انعقاد مجلس الأمن بغلاثة أيام» وصرح بأن الهمة الملقاة 
على المجلس مهمة خطيرةء وأن هناك عددا كبيرا من الدول شرقى القناة وغربيها فى 
القارات الحمس ترى أن حقوقها ومصالها الحيوية فى القداة أصبحت مهددة من جراء 
ما فعله عبد الداصر بوضعها تحت إشرافه الطلق(۲۱۱. 

لم تكن السياسة البريطانية لتتراجع عن بذل الحاولات المستميتة جحذب الولايات 
السحدة» فصور لويد لوزير امارجية الأمريكى خطورة الموقف» وأن عبد الناصر يدبر 
انقلابا فى ليبياء وقد كشفت مؤامرة لقتل الملك هناك وأن الحطر يهدد الملك سعود» 
كما أنه أى عبد الناصر. اخترق الأردن بقوةء وأصبحت سوريا تحت هيمنته. أيضا 
فهو يقدم مساعدات كبيرة إلى أيوكا فى قبرص ثم ييين لويد وينو لوزير الحارجية 
الأمريكى أنهما يسعيان لاستخدام القوة» وأنه لا يمكن استعادة مركز الغرب فى الشرق 
الأوسط وأفريقيا دون استسلام عبد الناصر(۲۱۲. وبدلك تزايد الدشاط الأنجلوفرنسى فى 
مواجهة مصر ومع هذا بدا الشقاق واضحاء الأمريكيون فى جانب» والبريطانيون 
والفرنسيون فى جانب آخرء وقد ذكر عن دالاس أنه قال «لن أدعهم يشقون لأنفسهم 
طريقا فى القناة بواسطة المدافع»"'. 

أعدت مصر هی الأخرى استراتيجيتهاء فسافر محمود فوزى ليمثل مصر فى 
مناقشات مجلس الأمن» ويقوم بالاتصالات السياسية المطلوبة» وسافر على صبرى إلى 
نیوبورك ليكون مستولاً عن الاتصال بين نیوپورك والقاهرة؛ وسافر حلمى بهجت بدوى 
رئيس مجلس إدارة هيئة SLD‏ السويس إلى الولايات المتحدة لإجراء لقاءات مع شركات 
الملاحة والببوك لطمأنتها على خطط مصر المستقبلية باللسبة للقناة» ومشروعات 
توسيعهاء وزيادة كفاءتهاء وسافر محمد حسدين هيكل إلى نیوبورك للاتصال بالصحافة 
الأمريكية OU,‏ 


۲1١ 


وصمضی محمود فوزى فى تح ركاته النشطة وکان على درجة عالية من المدكة 
والفطنة والذكاء والدبلوماسية والهدوء» وکنف لقاءاته رغبة فى ضمان الکسب والتأیید 
لمصرء فاجتمع مع السکرتیر العام للم العحدة» وعرض عليه وجهة نظر مصرء مبينا 
أن مسألة ald‏ السویس لم تعد آزمة بالسبة لصر فقط. وانما أيضا أزمة للدول الغربية 
التی اصطنعتها(*۲۱. وأجابه همرشولد بضرورة احصول على حلول جديدة للازم 
وأن لويد برغب فى ذلكء واخطر هو إيدن التحفز لاستخدام القوة, وآبدی همرشولد 
اعتقاده بانه كلما طال الوقت بعد احتمال إقدام الإنجليز على استخدام OVEN‏ 

وتعددت لقاءات محمود فوزی مع ممنلى الدول» فأيد وزير اخارجية الیوغوسلافی 
الوقف الصری. وانتقد وزير انارجية السوفیتی سياسة تدویل القداة» وبين وزير خارجية 
بلچیکا أنه لا فائدة من فرار ينصف إحدى وجهات النظر لرفض الطرف الشانی له 
وحاول وزير اخحارجية الصری اقناع مدل ابران بحق مصر فى إدارة القناة إذ كان مومت 
بمشروع هيعة التفعین» أيضا قام محمود فوزی بالتأكيد على موقف سیلان فى 
تضامنها مع مصر(۲۱۲. وطلب عبد الناصر من نهرو استخدام نفوذه, حیث كان له 
تأثير شخصی فى الدوائر الغربية الهمة, وذلك حتى يضمن مناقشات معتدلة تکون 
بعيدة عن فرض رقابة دولية على ادارة MELA‏ وبذلك يتبين كيف واصلت مصر 
تخطیطها على الساحة الدولية. 

كان الاتجاه السائد قبل اجشماع مجلس الأمن أن تسوی الأزمة عن طريق 
الفاوضات؛ ورغم اعتراض الوفدين البريطانى والفرنسىء فإن السكرتير العام للأم 
المتحدة قد ساعد على هذا الاتجاه عن طريق الباحنات المباشرة التی أجراها مع مختلف 
الوفود بطربقحه الدبلوماسية الهادئة» فهو يعمل دون ضجة ومن وراء ستار» وناشد 
اجمیع الامتداع عن استخدام الألفاظ العنيفة والعبارات اجارحة OV‏ 

وفى ۵ أكتوبر افتتح مجلس الأمن أولى جلساته فى جو مفعم بالعوتر» ورأس 
الجلسة بینو وزير خارجية فرنسا بوصفه رئيس اجلس لهذا الشهر؛ وحضرها محمود 
فوزى رئيس وفد مصر للاشتراك فى المناقضات دون أن يكون له حق العصویت. وذلك 
على اعتبار أن لمصر شکری مدرجة بجدول الأعمال» وازدحمت القاعة حتى اضطر 
كشيرون للجلوس فى قاعة الوصاية المجاورة والاكتفاء بتتبع المناقشات على شاشة 


۹۲ 


التليفزيون» واتخذت التدابير داخل اجلس لإذاعة المناقشات إلى مختلف أنحاء العالم 
بخمس عشرة لغة» ونما يذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة قداة السويس المؤممة ومديرها 
حضرا إلى نيويورك لتابعة الموقف. 

استهلت الجلسة بإرجاء النظر فى الطلبات القدمة من سبع دول عربية وكعذلك 
من إسرائيل بشأن الاشتراك فى الناقشات» وبطبيعة الخال كانت الأخيرة ترغب فى إثارة 
مسألة مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السویس. وتحدث لويد وسرد تاريخ قناة 
السویس» وعرض مشروع قرار باسم بريطائيا وفرنسا يؤكد مبدأ حرية إلملاحة طبقا 
لاتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ وضرورة صون الضمانات والحقوق التى تتمتع بها 
جميع الدول المنعفعة بالقناة» أى إدارة القداة بواسطة هيئة ذات طابع دولى كما طالب 
المشروع Ob‏ يعلن اجلس موافقته على مقترحات الدول الفمانى عشرة التى أسفر عنها 
مؤتمر لندن الأول » وأن يوصى ا مجلس مصر بالعفاوض على أساس هذه القترحات 
والسعاون مع هيئة النتفعین» وذكر وزير اخارجية البريطانى أن على الأثم السحدة 
تصحيح موقف يعرض الحياة الاقتصادية لعدد كبير من الدول للخطرء وختم حديفه 
بإعلانه أن بريطانيا عقدت العزم على التمسك بحقوقها فى المر المائى الدولی» وأنها 
تسعی للوصول إلى حل سلمی» وبين أنه لا اعتراض لها على حق سصر فى التأميم 
بشرط ألا یعنی إلغاء الحقوق الدولية» وأنه لا يمكن لمصر أن تنتظر من الدول التفعة 
بالقداة أن ترضى بإدارة مصرية بحتة لهذا المرفق المهم. 

وتكلم بيدوء وهاجم عبد الناصرء واقتبس بعض فقرات من كتابه «فلسفة الغورة» 
ومن خطبه وتصریحانه وفسرهها وفق هواه» وأشار إلى أن العدابير العسكرية HAN‏ 
فرنسية هى رد فعل لأعمال عبد الداصرء وتعرض لشركة القناة المؤئمة واکد على 
عالميتهاء وطالب بإقاة هيشة دولية لإدارة القداة» ووصف التأميم بأنه تدبير انتقامی, 
وعندما جاء الدور فى الحديث على دالاس طلب إرجاء خطابه إلى جلسة أحرى» وأعلن 
تأييده لشروع القرار الأنجلوفرنسى» وبين أهمية الجلسة: وأن أمام اجلس ۷۳۵ وثيقة 
موزعة على Oey‏ 

وتم الاتفاق بناء على اقعراح همرشولد ودالاس على أن تكون هناك جلسات 
مغلقة محاولة re pal‏ إلى تسوية فى مناخ يتسم بشىء من الهدوء؛ إذ قال وزير 


۳۳ 


السارجسية الأمسريكى Lily‏ نريد خلق جر ملائم للوصول إلى اتفساق عن طريق 
الفاوضات»۳۱) أيضا حتى لا يتم التصويت سريعاء وربما يكون لصالح مشروع القرار 
البريطانى الفرنسى؛ لذا رغب همرشولد فى اتباع سياسة النفس الطویل. . 

وقبل انعقاد احلسة النانية مجلس الأمن» مارس كل طرف مهامه فى اكتساب 
النقاط cable)‏ ولا كانت الولايات المتحدة تبذل مساعيها لإيجاء أساس للمفاوضات 
بين مصر والغرب» فقد التقى محمود فوزى مع دالاس» وذكر الأخير أن بعض المسعولين 
فى بريطانيا وفرنسا لا يريدون حلا سلمياء فرد عليه وزير المحارجية المصرى بأن بلاده لا 
تقبل إدارة دولية للقناة تشحرك هی فيها ولا العکس» أى إدارة مصرية تشترك فيها دول 
أجنبية» وتطرق الحديث لمسألة سحب العرض الأمريكى لتمويل السد العالی والسبب 
الذى دفع واضنطن US‏ 

وجاءت جلسة ۸ أكتوبر لتقول مصر كلمتهاء وكانت واضحة فى معالمهاء منطقية 
فى تفسيرهاء تعرض فيها محمود فوزی للصراع بين احرية والاستبدادء مبينا أن تأميم 
القناة حق مشروع» واستحضر تاريخ القداة وأهميتهاء واستعداد مصر لتعويض حملة 
الأسهم» وتاکیدها على حرية الملاحة» وتداول بالشرح الذ کرة التى رفعتها مصر للم 
العحدة بشأن تأسیس هيئة مفاوضة. وعبر عن الأسف لما تقوم به بریطانیا وفرنسا من 
استعراضات لقوانهما اخربية. وخطة سحب اخبراء الفنيين والمرشدين» ونجاح الرشدین 
aadi‏ الذین بلغ عددهم ۸ مرشدا منهم A’‏ مصریا والباقی من جنسیات متعددة» 
وزيادة حركة الملاحة فى القناة إذ عبرت ۳۰۰۰ سفيدة فى ۷۳ يوماء واستشهد وزير 
احارجية المصرى بقرار الأم التحدة رقم ١7575‏ الصادر فى ۲۱ دیسمبر ۱۹۵۲ 
بشأن حق الشعوب فى استخدام موارد ثروتهاء وامتداع الدول عن الأعمال الباشرة أو 
غير الباشرة التی تهدف إلى تعطیل آعمال السيادة لكل دولةء ثم آضارالی الهجوم 
على رئيس مصر وما صرح به منزیس بأن استخدام القوة لا ینبغی استعباده أو منعه» 
وأخيرا اعلن أن مصر ترفض مشروع القرار البريطانى الفرنسی» وتقترح تالیف هيعة 
مفاوضة تتولی البحث عن حل لأزمة VOL‏ وبذلك نلمس الأسلوب الدبلوساسی 
الواعی الذی سلکه الوزیر الصری. 

وألقى شبیلوف وزير اخارجية السوفیتی خطابه؛ واقترح على المجلس تاليف جدة 


٤ 


من مندوبی ثمانى دول للمفاوضة. وإيجاد تسوية لمسألة القناة تكفل مصالح الدول 
الرئيسية بما فيها بريطانيا وفرنسا على أن يعقد مؤتمر دولى يضم جميع الدول التى 
تستخدم القداة لإقرار مشروع معاهدة جديدة تحل مكان انفاقية القسطنطينية لعام 
۸ وهاجم السياسة الاستعمارية الاحتکارية, وأيد حق مصر فى التأميم وشرعيته» 
slat,‏ بالإدارة المصرية للقناة» وقارن بين موقف الدول الاستعمارية من قناة السويس 
وموقفها من قناة بدما التى تتحکم فيها دولة واحدة» وعارض التدويل» بين أن العسوية 
الايجايية فى نطاق الأثم السحدة هى لصالح الجميع» وأنه على مجلس الأمن اغنام 
الفرصة وإثبات القدرة على مواجهة الموقف» وانتقد شركة القناة المؤئمة وعدها قلعة من 
قلاع الاستعمار وحصونه فى الشرق الأوسط» وتكلم عن الحقوق المشروعة للشعوب 
ووجه حملته على الأمريكيين الذين بریدون تحويل خطوط الملاحة إلى رأس الرجاء 
الصالح» ورفض مشروع القرار السریطانی الفرنسی» وصرح بأن الغرض من هيعة 
المنتفعين هو التدخل فى شعون مصر الداخلية» وختم خطابه بالقول «إن بريطانيا 
وفرنسا تعلبان بالدارء وأنهما يريدان إيهام الرأى العالمى بأن مصر ملنبة ويجب 
صلبهاء“"“ وهكذا كانت وجهة النظر السوفيتية خير من تمذل مصر. 

وفى الجلسة المسائية لنفس اليوم تحدث مندوب بيرو موضحا أن مصر من حقها 
التأميم» ولكن على صاحب الحق أن يكونا حريصا وهو یتمتع بممارسة حقوفه بحيث 
لا يغير على حقوق غيره؛ ورحب باجراء مفاوضات سرية؛ وأيده مندوب إيران» بيدما 
هاجم مندوب أستراليا مصرء وذكر أن العأميم عمل غير قالونی» وأن مصر أخلت 
بالنظام الدولى للقناةء وندد مندوب كوبا بمصرء مصرحا بأن عدم مراعاة الالتزامات 
الدولية يعد بمغابة دعوة لاستخدام القوة, واحتج على منع مصر مرور سفن إسرائيل 
بالقناة. وأنهى کلمته بتأييد مشروع القرار البريطانى الفرنسی» وساند مندوب الصين 
الوطنية هيعة المنتفعين واتهم مندوب بلجيكا مصر بأنها قامت بعمل من أعمال الانتقام 
بتأميمها شركة القناة» وطالب بالموافقة على مقترحات الدول الثمانية عشر*". 

واستأنف مجلس الأمن جلساته فى ٩‏ أكتوبرء واستمع فى جلسته الصباحية إلى 
مندوب يوغوسلافيا الذى أيد صر فى قرار العأميم؛ وحمل على تدابير الضغط 
solos‏ ومظاهرات التهديد بالقوة التى اتخذتها بربطانيا وفرنسا ضد مصرء وعارض 


Yo 


مشروع القرار البريطانى الفرنسى. وتحدث دالاس عن مؤتمر لندن الأول ورفض مصر 
لاقشراحاته» ومعارضتها قيام هیدة النتفعین» ثم أوضح أن القناة تمر فى أرض مصرية» 
بيد أنها لم تكن أبدا من الشعون الداخلية لمصرء وانما هى مذ افتعاحها مر مائى دولى» 
وصفة الدولية ضمنتها اتفاقية القسطنطينية AAA ala,‏ واستعرض مقترحات الدول 
الشمانية «phe‏ وحمل على شبيلوف لهجومه على الولايات المتحدة» واتهمه بمحاولة 
الصيد فى الماء العكرء وأعلن تأييده لمشروع القرار البريطانى الفرنسى وانتهی إلى أنه إذا 
لم توافق مصر على ألا تستخدم القناة كأداة للسياسة القومية» فلن يكون هناك أمل فى 
العسوية عن طريق الفاوضات"۳؟. 

وبدأت الجلسات السرية فى المساء للبحث فى علاج الأزمة عن طريق المفاوضات» 
واستكملت فى اليوم التالى» وتحولت إلى اجتماع مصغر مغلق جمع محمود فوزی 
ولويد وبيدو وهمرشولد» ودار النقاش حول اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ وأبدى 
محمود فوزى استعداد مصر لإعطاء الضمانات الواردة فيهاء وأنكر هيئة النتفعین؛ ما 
أثار لويد الذى استفسر عن إمكانية إحالة الأزمة إلى محكمة العدل الدولية أو 
التحكيم» فأجابه وزير المخارجية المصرى بأن الأزمة ليست ناشئة عن خلاف بين الدول» 
وانما عن إجراء انخذنه مصر يختص بحقوق سيادتهاء وعندسا تحدث بینو تناول 
مشكلة جديدة؛ وهی منع مصر للسفن الإسرائيلية من عبور قناة السويس» وشاركه 
لويد بحجة أنه يصعب عليهما مواجهة إسرائيل بحل الأزمة دون موضوعهاء هنا أوضح 
محمود فوزى أن المشكلة القائمة معقدة ولا حاجة إلى جعلها أكغر تعقيد» وخرج لويد 
من الاجتماع ليعلن أنه لا تغيبر فى سياسة Magy‏ 

وخارج الاجتماعات الغلقة» جرت مناقشات جانییة» همرشولد يجتمع مع 
دالاس ولودچ الندوب الأسریکی» بيدما يجتمع محمود فوزى مح مدون الندوب 
الهمسدی الذى كان یسقل كشيرا بين لندن والقاهرة ونيويورك مصطحبا معه 
الاقتراحسات. معتقدا فى نفسه وبطريقته الدرامية أنه يمتلك الفتاح الذى يمكنه من 
القيام بدور صانع السلام الأول ۰۳۸ لذا فلم يكن أحد يرتاح إليه خاصة همرشولد 
والنسدوب السوفیتی"*۲. وقد استفاد وزير اخارجية الصری من نصائح شبیلوف؛ 
حيث تبني وجهة النظر الصرية» cm‏ انه فى إحدى القابلات طلب من محمود فوزی 


TAN 


أن يفضى إليه بما يرغب فى تداوله مع همرشولد"". 

راحت بريطانيا تهدد. فأعلن ناتنج «أنه إذا تبين أن الأم المتحدة عاجزة لسبب ما 
عن أداء واجبهاء فان هذا لا يعفينا من أداء ما علینا من واجب» ويحتم علينا فى هذه 
الحالة أن نبحث عن خير وسيلة يجب PM alge‏ وصرح لويد للصحفیین بضرورة 
إخضاع القناة للإشراف الدولی ٩۳۲‏ وفى الوقت نفسه تمسكت مصر بموقفهاء ومع 
هذا اسعمرت المناقشات بين الأطراف» وكان بينو عنیدا عصبی النقاش حاد) طوال 
الاجتماعات» حريصا على تعويق وتعقيد الأمور كماذكر همرشولد""» ولم يكن يقبل 
بای صورة الوصول إلى اتفاق» بيدما ظهر لويد بشكل فيه شىء من المرونة؛ وبالفعل 
فقد كان وزير احارجية الفرنسى صادقا فى مشاعره مترجما U‏ يخطط له من نية مبيتة 
للعدوان على مصرء مؤمنا بأن ما يجرى على الساحة الدولية هو مجرد تمغيلية هزلية, 
وعندما حاول همرشولد أن يخفف من غلوائه رد عليه بالقول «إن سياسة حكومته لا 
تمکنه من الموافقة على شىء هناء وأنه متعجل للعودة إلى باريس FOALS‏ 

واصل الندوب الهددى cables‏ محاولا التوفيق بين وجهات النظر امختلفة» وأعد 
مشروعا جمع وبين امحافظة على حقوق مصر وبين الصالح العام للدول المنتفعة 
بالقعاة »)٠٠(‏ لکن هلا المشروع لم یژخذ فى الاعتبارء واستطاع السكرتير العام للأم 
المتحدة من خلال هذه الاجتماعات الإمساك باحیوط ووضع خطوط عريضة وأسس 
عامة جعلها ركيزة للانفاق بين الأطراف المتنازعة» تلك التى عرفت باسم المبادئ الستة, 
وقد أدلى دالاس بدلوه فیها. 

وفى اجتماع على مجلس الأمن عقد فى ۱۳ أكتوبر قدمت بریطانیا وفرنسا 
مضروع قرار جدید تضمن القسم الأول منه البادی الستة التی ستعد قاعدة ‏ 
تلمفاوضات بين مصر وبریطانیا وفرنسا لدسوية أزمة القناةء وتقضی بأن تکون حرية 
العبور مكفولة والقداة مفتوحة للجمیع دون أى تمييزء وأن تحترم سيادة مصرء وتعزل 
القناة عن السياسة» ونحدد الرسوم بين مصر ومستخدمی القداة بطريقة یتفق عليهاء 
وتخصص نسبة عادلة من الرسوم لانماء القناة والبهوض بها وتشغيلهاء وأخيرا فانه عند 
حدوث نزاع بين شركة قناة السویس والحكومة الصرية فیما یختص بالشنون العلقة, 
يحل هذا الدزاع بطربفة السحکیم. بيدما تضمن القسم الشانی من مشروع القرار 


YAY 


مقعرحات الدول الشمانية عشر بشأن تدويل القداة وهيعة التفعین وأن تبقى القناة 
مفتوحة ة أمام ج جميع السفن مهما كانت جنسیتها - وهذه إشارة إلى اسقاط الحظر 
المصرى على السفن الإسرائيلية ‏ ودعوة مصر لتقدم على وجه السرعة مقترحاتها فى 
هذا الشأن. وهذا القسم لم يكن قد نوقش فى الجلسة السرية؛ لکنه أضيف فجأة 
لمشسروع القرارء ما أدى إلى تأجيل الجلسة بعض الوقت ليتمكن الأعسضاء من 
التضاور ۴0 

كان دالاس أول التکلمین؛ وأعلن اقتراحا - قدم للمجلس - یطالب فيه بعقدم 
مندوبی إسرائيل والدول العريية لابداء آرانهم» ولکن اجلس رفض ودعاهم إلى شرح 
وجهات نظر حکوماتهم كتابة على أن تقدم لرئيس مجلس الأمن. وأثنى وزير اخارجية 
الأمريكى على الجلس» وعلق على مشروع القرار بقسميه ودافع عن القسم الأخيرء 
وبين أن حكومته ستصوت لصالح مشروع القرار. وعرض وزير الحارجية البريطانى 
المشروع» وتمسك بالقسم الثاني منه» وأيده بيدو فى کلمته. ثم تحدث محمود فوزى: 
وأعلن قبوله للقسم الأول ورفضه للقسم الشانی» وناشد المجلس ألا يوافق على هذا 
القسم» OY‏ الموافقة تعنى القذف بالقداة فى مرجل يغلى فيصيب دولا عديدة لا دولة 
واحدة. أما شبيلوف فقد أيد محمود فوزي» وذكر أن القسم الغانى من مشروع القرار 
یحتوی على تدابير مبيتة ضد مصر التى أظهرت حسن نيتها واستعدادها لوضع نظام 
للمرور والرسوم. كذلك أيد المددوب اليوغوسلافى الوقف الصری (۲۳۷. ونمکست 
بریطانیا وفرنسا من حشد الساندین لهماء وحتی لقد آراد مندوب بلجیکا اضافة 
تحفظات تسضمن التدویل وقرارات موتمر لندن الأول» فعصدی له وزير احارجية 
المصرى» وعاونه موقف همرشولد الرافض OM SNA‏ 

وجاء وقت التصویت على مشروع القرارء فحظی القسم الأول منه على الوافقة 
بإجماع الدول الاحدی عشرة. آما القسم lll‏ فحصل على تسعة أصوات لصالحه 
وصوتين ضده. وهما الاتحاد السوفیتی ويوغوسلافياء والأول له حق الفيتوء وعلیه أسقط 
القسم الثانی من مضروع القرار""۳*. ونحقق ما كانت تتوقعه دول الغرب الثلاث فیما 
يععلق باستخدام السوفیت طقهم فى اجلس. ولهذا أقدمت بریطانیا وفرنسا على تلك 
ا مناورة وقدمتا مشروع القرار فى شکل فسمین. حتی یمکن التصویت علیهما كل قسم 


YSA 


على حده» لأنه إذا قدم فى صيغة موحدة تعرض للفیتو السوفيتى. 

skil;‏ بحث همرشولد مع لويد وینو ومحمود فوزى الخطوط العامة للمفاوضات 
بعد الموافقة الجماعية على أسسهاء أدلى إيدن بتلميحات ‏ أثناء انعقاد مؤتمر حزب 
احافظین - بشأن استخدام القوة ضد مصرء ما حدا بوزير اخخارجية المصرى برفع مذكرة 
لرئيس مجلس الأمن ضمنها احتجاجا شديدا على ذلك» وأشار إلى مواصلة بريطانيا 
وفرنسا اتخاذ الإجراءات العسكرية والاقتصادية ضد مصر بما يتعارض مع توصيات 
مجلس الأمن بخلق جو مناسب للمفاوضات”7' 5 ). وحول المعنى نفسه الذى قصده 
رئيس الوزراء البريطانى» صرح لويد قبل مغادرته نيويورك بالقول «إنه أمكن إحراز قليل 
من التقدم فى مجلس الأمن» ولکن لا تزال ثمة خلافات واسعة؛ وان لم تستجب 
مصر للقسم الثاني من مشروع القرار» فسوف تدشأ حالة خطيرة EM aad‏ 

Ley‏ تجدر الإشارة إليه أن أبا ایبان سفير إسرائيل فى الولايات المتحدة قدم مذكرة 
باسم حكومته إلى مجلس الأمن يهاجم فيها اخظر المصرى على السفن الإسرائيلية 
بالدسبة للمرور فى قداة السويس» ويشير إلى أن البادی الستة ينعدم التوفيق يينها وبين 
استمرار مصر فى سياستها الملاحية ضد إسرائيل EO‏ وبطبيعة JUH‏ فان تل أبيب 
وجدت الفرصة للحصول على مكسب فى هذه الظروف. 

طار ایدن إلى باریس فى ١5‏ أكتوبرء وأجرى محادثات مع موليه» صدر على إثرها 
بيان رسمى تضمن دعوة مصر إلى اقتراح نظام لإدارة القداة يكفل للمنتفعين ضمانات 
فعالة مغل التى وردت فى مقترحات الدول الغمانية عشرء كما أكد على تمسك 
بربطانيا وفرنسا بالقسم الثانی من مشروع قرارهماء وعرض إيدن نتائج احادثات على 
مجلس الوزراء البریطانی» ورنى ألا تستأنف مفاوضات مع مصر مالم تعرض مقترحات 
محددة لحل المسألة حلا عملياء وأنه لیس معنى هذا نية الانتظار إلى ما لا نهاية» وصرح 
لويد أن الغرب سيمضى قدما نحو تطبيق نظام هيئة احلفین(۳؟؟. 

ورد عبد الداصر على ذلك: فأعلن أنه لا يتردد فى السفر إلى جنيف لمقابلة إيدن 
وموليه إذا كان هذا من شأنه أنه يؤدى إلى نسوية أزمة القناة؛ وأضاف أن مصر مستعدة 
لإعادة النظر فى اتفاقية القسطنطينية alal‏ ۰۱۸۸۸ وأن تتعاون وتتفاوض مع الدول 
التى تستخدم القناة» لكنها ترفض نظام هيئة المنتفعين» وترى أن دفع رسوم المرور لعلك 


۳۹۹ 


الهيئة عمل عدائى موجه ضد ف وبدلك يعبين أن مصر حاولت اتباع سياسة 
اللين مع التمسك بموقفها. 

وفى نيويورك كان همرضولد يضع خطة الباحشات بين وزراء خارجية بريطانيا 
وفرنسا ومصرء وقد طلب لويد من السکرتیر العام للأثم التحدة التعجيل بمزاولة هيعة 
المنتفعين لعملهاء أيضا طلب ألا تدفع السفن الأمريكية رسوم المرور فى القناة للإدارة 
المصرية EO‏ وفى الوقت نفسه تقدم منون الندوب الهندی باقتراح يتمثل فى تشكيل 
هيئة مصرية لإدارة القداة, وهيئة أخرى استشارية تنوب عن المنتفعين بالقداة» وقدمه إلى 
همرشولد الذى وجد فيه أنه يفتح الباب لعفسيرات متعددة» كذلك لم يكن الأخير 
راضيا عن هيعة EY nade‏ 

قام السكرتير العام للم المشحدة باتصالات بين لندن وباريس والقاهرة للاتفاق 
على موعد استتناف الباحنات للنظر فى المبادئ الستة التى أقرها مجلس الأمن لتكون 
أساسا للمفاوضات لحل مشكلة call‏ ثم وجه الدعوة للأطراف BAI‏ وتحدد يوم ۲۹ 
اکتوبر موعدا للقاء بمقر الأم المتحدة فى جنيف» ولم تقدم مصر مقترحات جديدة 
تلبية لرغبة الطلب الأنجلو فرنسىء واكتفت بالباحنات التى عرضها محمود فوزى سواء 
فى الجلسات السرية أو فى خطابه أمام مجلس الأمن EV‏ 

حدث هذا فى وقت كان الجانب المضاد لمصر يضع لمساته الأخيرة لاستخدام 
القوة. وأظهرت بريطانيا أمام الرأى العام العالمى أنها مازالت معمسكة بموقفهاء فأعلن 
لويد فى خطابه السياسى الذى ألقاه فى اجتماع حزب امحافظين فى ليفربول أن مصر 
لم ترسل مقعرحاتهاء من ثم Ob‏ الستولية تقع عليهاء وهاجم الاتحاد السوفیتی 
والمعارضة البريطانية*“ كما ألقى بيانا فى مجلس العموم البريطانى صرح فيه بأن 
بلاده غير راضية تماما عن المناقشات التى دارت فى مجلس الأمن حول مسألة قناة 
السويس» وأنهال على مصر بالاتهامات(**. 

ومرة أخرى» ووفقا للتخطيط الأنجلوفرئسى كانت العودة إلى مجلس الأمن» ورثى 
إضافة فقرة ملحقة لمشروع القرار الأخير تنطوى على الشكوى ضد مصر لعدم تقديمها 
المقعرحات» ومطالبتها بمشروع يتفق مع الأسس التى أبلغها منزيس لعبد الناصر فى 
لقاهرة, ووجوب موافقتها على تسليم رسوم المرور لهيئة النتفعین» والهدف واضح؛ فقد 


YN. 


رغبت بريطانيا وفرنسا فى الحصول على الفیتو السوفیتی» وبالعالی فلا مفر من 
استخدام وسائل أخرى بعيدة عن مناقشات مجلس الأمن» وفى ذات اللحظة التى كان 
فيها الجلس على وشك الاقحراع» يطلع رئيس الوزراء الفرنسى زميله البريطانى على 
خطة الاستيلاء على القناة والإحاطة بعبد الناصر بالقوة بمساعدة الإسرائيليين'*. 

فى ذلك الوقت كان رئيس الجمعية العامة للأم العحدة فى القاهرة» والتقى مع 
عبد الناصر؛ وصرح فى مؤتمر صحفى عن رغبته فى ألا تكون القوة أساسا لحل 
الشکلات الدولية» وأن الحلول السلمية هی حير الوسائل؛ وأن عبد الداصر لديه 
الاستعداد للسلم بما يتفق مع مصالح مصر'* . 

ولم تسمع بريطانيا وفرنسا إلا لصوت العدف الذی أصبح الطريق مفتوحا eal‏ 
ومعنى هذا أن موافقتهما على طرح القضية أمام مجلس الأمن لم يكن إلا ألعوبة 
سياسية کمن وراءها التصميم على استخدام القوة ضد مصر. 


۳۳ 


فراش لفصل yell‏ 


."15 ۰۳۰۱۱۳۰۵ إيدن؛ المصدر المذكورء القسم الثانی». ص ص‎ )١( 

CY)‏ نفس الصدر 

۳( الأهرام, عدد 01 فی ۲۶ سبتمبر ۱۹٩٦‏ . 

() نفس الدورية» نفس العدد» عدد ۲۵۵۰۰ فى ۲۸ سبتمبر "۰۱۹۵ 

Bowie, op.cit, 2.205 نفس الدورية» نفس العددین»‎ CO) 

. ٤۳۸ نیف» الرجع الذکوره ص‎ OD 

yle, Suez, p. 259. (V) 


٩۵" فى ۲۸ سبتمبر‎ Yoo sus NG ON سبتمبر‎ Yo الأهرام» عدد ۲۵۹۷ فى‎ (A) 


عبد الرژوف عمرو» ا مرجع المذكور» ص ۰ ایدن» المصدر المذكور, القسم الثانی» 
۳:۰ 


)4( نفس الدورية» عدد ۲۵۵۰۵ فى ۳ اکتوبر ۱۹۵۲ عدد ۲۵۵۰۲ فى 4 اکتوبر ٩۵1‏ 
عدد ۲۵۵۰۷ فى ۵ آکتربر ۱۹۵۲. 


«Kyle, Suez, ۲.272. (‏ نفس الدوريةء عدد ۲۵6۰۷ فى ۵ اکتوبر ۱۹٥٩‏ . 

۱ NGO نفس الدورية» عدد ۲۵۵۰۵ فى ۳ اکتوبر‎ )١١( 

.4 4٩ ۰44۸ نيف» الرجع المذكورء ص ص‎ (VY) 

(۱۳) وزارة الدفا ع» المرجع الکو ص ON‏ 

)1( محمد حسنين هیکل» ملفات السویس» حرب الثلاثين سنة» ص ONY‏ 

. ٠۹٥٩ أكتوبر‎ ٤ عدد ۲۵۵۰ فى‎ col ail )۱۵( 

.۸۲۸ ۰۵۱4 محمد حسنین هیکل» ملفات السویس» حرب الثلاثين سنة» ص ص‎ VN) 
۰۸۳۳-۸۳۱۰۸۲۹ AYA CONE نفس الرجع» ص ص‎ CVV) 

Kyle, Suez, P.157, Gopal, op. cit., p.181. AAN) 
. ٠۹٩٩ عدد ۲۵۵۰۷ فى ۵ أكتوبر‎ cpl al (14) 


(۰ نفس الدورية» عدد ۲۵۵۰۸ فى ٦‏ اکتوبر ۰۱٩۵۲‏ محمد صفوت» الرجع الذکور « 
ص ۲۳ - ۲۵۸. 


YYY 


(۲۱) نفس الدورية» عدد ۲۵۵۰۹ فى أكتوبر ۱۹٥٩‏ . 


(۲۲) محمد حسين هیکل» ملفات السويس, حرب الفلاثين سئة» ص ص ۰۵۱۵ ATE‏ 
„Ato‏ 


col wil )۲۲(‏ عدد ۲۵۵۱۱ فى ٩‏ أكتوبر ١56"‏ . 
(۲۵) نفس dy, gall‏ محمد صفوت» ا مرجع ال کور» ص ص FOWL YAY‏ 


۰۳۰۱ نفس الدورية» عسدد ۲ فی ۰ كتوبر "۰۱۹۵ نفس الرجع» ص ص‎ CY) 
. 


285٠ 2819 محمد حسنين هيكل» ملفات السويس» حرب الشلائین سنة» ص ص‎ (YV) 
ARON اکتوبر‎ ١١ نفس الدورية» عدد ۲۵۵۱۳ فى‎ ۱ 

. نفس الدورية‎ » Kyle, Suez, 0.279. (YA) 

* Gopal, op.cit, p. 184. (YA) 

(۳۰) محمد حسنين هيكل» ملفات السویس» حرب الثلاثين سنة» ص AEE‏ 

(۳۱) الأهرام» عدد 79814 فى ۱۲ أكتوير ٠.۱۹٦‏ 

(۳۲) نفس الدورية» عدد ۲۵6۱۵ فى ۱۳ أكتوبر ١965‏ . 

(۳۳) محمد حسنين هيكل» ملفات السويس» حرب الثلائین سنة» ص ص ۰۸۸ NOE‏ 

NOE نفس الرجع. ص‎ (YE) 

(۳۵) الأهرام» sus‏ ۲۵۵۱۵ فى ۱۳ أكتوبر ۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۵۱ فى ۱4 أكتوبر "۰۱۹۵ 

(۳۷) نفس الدورية؛ عدد 8815؟ فى ۱۳ اکتوپر ۱۹۵۲ .225 Higgins, op. cit., P.‏ 

(۳۷) نفس الدورية» محمد صفوت, المرجع المذكورء ص ۳۲۰. 

(PA)‏ نفس الدورية. 


)14( نفس الرجع» ص ص ۰۳۲۳ ۰۳۲ صلاح بسيمونىء المرجع المذكورء ص ص ۱۵۰ - 
Bowie, op. cit, p.207. «10¥‏ 


الدول الإحدى عشرة هى: بريطانياء فرنساء الولايات المعحدة» الاتحاد السوفيتى» أسترالياء 
بلجيكاء إيران؛ الصين» كوباء بيروء يوغوسلافيا. 

۰۱۹۵" الأهرام, عد ۲۵۵۱۸ فى 15 أكتوبر‎ (E+) 

(EN)‏ نفس الدورية. 


۳۳۲۳ 


ف 


(؟4) نفس الدورية» عدد ۲۵۵۱۷ فى ۱۵ أکتربر ٠۹٥٩‏ . 


(4۳) نفس الدورية» عدد ۲۵۵۲۰ فى ۱۸ أكتوبر "۱۹۵ عدد ۲۵۵۲۱ فى ۱٩‏ أكتوبر 
1۹ . 


(44) نفس الدورية» عدد ۲۵۵۲۳ فى ۲۱ اکتوبر ARON‏ 

)£0( نفس الدورية» عدد ۲۵۵۱۸ فى ١5‏ اکتوبر ARON‏ 

(ED)‏ نفس الدورية» عدد ۲۵۵۱۳ فى ١5‏ اکشوبر AION‏ محمد حسنين هیکل» ملفات 
السويس» حرب الثلائین سنة» ص NON‏ 

. ٠۹٥٩ نفس الدوریة. عدد ۲۵۵۲۳ فى ۲۱ أكتوبر‎ (EY) 

CEA)‏ نفس الدورية. 

(45) نفس الدورية, عدد ۲۵۵۲۲ فى 74 اکتوبر .١5865‏ 

(۵۰) ناتدج» المرجع الذ کوره ص ١155‏ . 

col wil (01)‏ عدد ۲۵۵۲۵ فی ۲۳ أكتوبر ۰۱۹۵۷ 


Yé 


pal‏ انم 


تخطيط استخدام القوة 


لم يكن تأميم مصر لشركة قناة السويس هو الذى جدد وصال الوفاق الودى بين 
بريطانيا وفرنساء وإنما تواجدت أيضا إرهاصات مضادة لمصر وحدت بينهماء وكان لتيار 
القومية العربية الذى تزعمه عبد الناصر ومساعداته التى قدمها للدول الواقعة تحت 
سيطرتهما الأثر البالغ فى تآلفهما. وبالدسبة لفرنساء فقد أحرزت السبق فى رغبة الثار 
من عبد الناصرء حتى إن رئيس وزرائها هدد فى نوفمبر cll ١464‏ إلقاء كلمته أمام 
اجحمعية الوطنية باتخاذ تدابير انتقامية مالم توقف مصرر إذاعتها الملتهبة الموجهة إلى 
شمال أفريقيا التى تحرض فيها الوطنيين ضد فرنساء وتوقف كذلك إمدادهم 
بالأسلحة؟؟. 

رأت فرنسا فى البداية التقرب من الولایات التحدة للعوسط لدی مصر وتبلغ 
الحارجية البريطانية سفیرها فى القاهرة أن باريس لم تلجأ إلى البريطانيين بشأن 
الصعوبات التى تواجه الفرنسيين مع المصرين» وأن واشنطن تدخلت» ومن ثم خفت حدة 
هجوم الإذاعة المصرية". وربما لم تطلب فرنسا معونة بريطانيا فى ذلك الوقت» OY‏ 
الأخيسرة كانت تقوم بمجهوداتها لتشكيل حلف بغداد الذى رأت فيه باريس تكتيكا 
بريطانيا لإبعاد نفوذها عن الشرق الأوسطء ودافعا لتدخل الاتحاد السوفيتى فى اللفانت"۳ . 

لكن رغم ذلك» فإن العداء لعبد الناصر كان cos pil‏ وبالعالى فسحت قناة 
الاتصالات بين بريطانيا وفرنساء وأبلغت الأخيرة لندن أنها أصدرت تعليماتها إلى تمثليها 
- أى سفرائها - فى الشرق الأوسط لتبادل المعلومات مع زملائهم البريطانيين» وأن 
يكونوا متعاونين إلى أقصى حد وعلى صلة منتظمة بهم؛ وردت لندن بالمئل» فأبلغت 
تمفليها الشىء نفسه(*. 

وعاقبت فرنسا مصر فطبقت عليها حظر تصدير الأسلحة؛ ويذكر السفير 
البريطانى فى جديف خکومته أن فرنسا من الممكن أن تستأنف التصدير إذا اعددلت 
الإذاعة المصرية الموجهة لشمال أفريقياء وأوقفت مصر تدريب الجزائرين - يطلق عليهم 
اسم الإرهايين - وقللت من تهريب الأسلحة pall‏ وكانت مصر تقدم الساعدات 
بمختلف أنواعها للغورة الجزائرية» وبالتالى آمنت فرنسا أن عبد الناصر محركها والرأس 
الدبرة لهاء ومعروف أن فرنسا تعد ازاثر جزءا من أراضيها. i‏ 
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مع بداية مارس ۱۹۵۲ أخذ العمل المشترك بين بریطانیا وفرنسا یأخذ طابعا 
متميزاء ففى هذه الفعرة بلغ العذمر مداه من عبد الناصرء فعقب عزل جلوب فكر 
رئيس الوزراء البريطائى توجيه ضربة قاضية باحعلال السویس"* » ودعا سولینه رئيس 
الوزراء الفرنسى لإجراء محادثات خاصة, ونمت فى شیکرز 016077615 - مقر إيدن 
الریفی - ابان يومى ۰۱۱ ۱۲ مارس» حيث استعرض الجانبان مشاكل الشرق الأوسط» 
ورغم أن مولیه كان سعكدرا من حلف بغداد V‏ بالإضافة إلى احتلاف نوعية 
الشخصيتين خاصة فى الإيديولوجية: إلا أن ذلك انزوى جانبا أمام الانسجام العاطفی 
تجاه استعادة المجد الاستعمارى وهيبة الإمبراطورية» ولأول مرة منذ الوفاق الودى لعام 
4 يحدث هذا العقارب محاربة العدو المشترك» وتركز الحديث بين الطرفين على 
عبد الناصرء واستحالة هزيمة الغرب على يديه“ . 

كان بینو وزير الحارجية الفرنسى قد مر على القاهرة فى ۱۶ مارس ١585‏ بناء 
على نصيحة نهرو- التقى به فى اجتماع حلف جدوب شرق آسیا بکراتشی - لإمكانية 
تسوية مشكلة الجزائر» لکن عبد الناصر أظهر لوزير الخارجية الفرنسى أنه غير مسدول 
عن الشورة الجزائرية» وبالتالی عاد بيدو إلى باريس CTU‏ عليهء ونعته بالصفات النازية 
ووصفه بأنه شبيه هتار . وذلك هو نفس إحساس موليه الذى رأى فى عبد الناصر 
هتلر ثانياء وأن كتاب «فسلفة الشورة» هو کتاب « کفاحی» لهتلر”'١؟.‏ لذا تلخضصت 
الرؤية الفرنسية فى ضرورة القضاء على عبد الناصر قبل فوات io‏ مغلما حدث مع 
قرينه الألمالى. 

وأصبح عبد الناصر العدو الأول للغرب» هكذا وصف فى العصریحات والبيانات» 
وسيقت الأدلة والبراهين» وأضحت الإشارات واضحة لاستخدام القوة ضده, ثم حدث 
تأميم شركة قداة السويس» فوضعت النقاط على الحروف» وبدئ فى التخطيط للتدخل 
العسكرىء وهنا يجب التدوبه إلى أنه كان يصعب على بريطانيا القيام بمفردها بعمل 
حربى لأسباب تتعلق بهاء فهى لم تعد بريطانيا القوبة مغلما كانت قبل الحرب العالمية 
الثانية» وظروفها العسكرية سيئة» حيث القواعد التفرقة» أيضا الأوضاع الاقتصادية لم 
تكن لعسمح لها بعمل منفرد, هذا مع العيقن بوجود قوة جديدة فعية على مسرح 
الأحداث وهی الولايات المعحدة. كذلك هناك أسباب أخرى تتعلق بمصرء فقد اختلفت 
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أوضاعها بعد اتفاقية الجلاء» وتبلورت شخصيتها بعلك العلاقات العريضة:؛ إذ قادت تيار 
القومية العربية» وساندت التحرر الأفريقى» واتبعت سياسة الحياد الإيجابى» وانفعحت 
على الکتلة الشيوعية. من أجل هذا جميعه؛ لم تسخذ بریطانیا قرار استخدام القوة 
بمفردهاء وهی الأسباب نفسها التى لم تجعل فرنسا تتخذ نفس القرار. لذا أصبح من 
الأهمية أن يربط التعاون ینهما. حقيقة كانت بريطانيا تأمل فى أن تقدم الولايات 
المتحدة المساعدة لهاء وخاصة أن الاسطول الأمريكى السادس موجود فى البحر التوسط؛ 
ودارت المراسلات حول ذلك» ولکن بعد أن تأكد إيدن من رفض أبزنهاور تقديم الساعدة 
والمشاركة فى أى عمل عسكرىء ركز رئيس الوزراء البريطانى على فرنسا. 

كان إيدن قد فقد صوابه عندما علم بقرار عبد الناصر بتأميم شركة BLD‏ السويس» 
فعقد الجلسات العاجلة للمستولین وحضر معهم رؤساء أركان الحرب لوضع خطة 
للاستیلاء على ald‏ السویس. وقرر رؤساء الأركان فى ۲۷ يوليو أن أوضاع القوات 
البريطانية فى البحر المتوسط لا تسمح لها بای عمل عسكرى ضد مصر إلا بعد فترة 
لا تقل عن ستة آسابیع» وتم استعراض الصعوبات القائمغ۲۱۱. وكان لذلك رد فعله 
على إيدن الذى آراد حربا سريعة» ونما شجعه أن وجد التأیید داخل بريطانياء إذ ارتفعت 
الصیحات الغاضبة تطالبه باستخدام القوة لحماية الشريان البربطالی - والقصود BLD‏ 
السويس - ووقف plal‏ مجلس العموم البريطانى ليتعهد بالعمل بكل حزم لیضرب بيد 
من حديد إزاء ما NP Silo‏ 

واجعمعت dak‏ مصر - الوزارةالبريطانية المصغرة ‏ فى ۳۰ يوليو لتضع ترتيبات 
السيطرة على قناة السويس» وترسم السخطيط للنظام الجديد بعد نجاح العمليات 
العسكرية المشتركة مع فرنساء وانتهت اللجنة إلى التأكيد على أن الاحتلال العسکری 
لصر أمر ضروری OM‏ وفى ۳۱ یولیو أعلدت بريطانيا عن تحركات قواتها فى البحرين 
التوسط والأحمرء وصدرت الأوامر إلى ملاحى حاملة الطائرات «أوشين» بالعودة إلى 
سفينتهم بميناء ديفنبورت فى بريطانيا ليكونوا على استعداد للرحیل» وأعدت قيادة 
الأسطول فى مالطة قواتها لمواجهة حالة الطوارئ؛ واجتمع إيدن مع الجترال تمبلر 
رئيس آرکان خرب القوات الإمبراطورية لمناقشة الحطة الخاصة بالقوات البرية“'. 
وصدر مسرسوم ملكى فى ۲ أغسطس بدعوة رجال الاحشياطى التابعين للجيش 
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البریطانی» وأشارت الحكومة البريطانية على رعاياها المقيمين فى مصر بالرحيل إذا لم 
يكن لديهم أسباب تضطرهم eas‏ 

وجاء بیان إيدن أمام مجلس العموم البريطانى فى اليوم نفسه ليعلن أن ما اتخل 
من اجراءات عسکرية هو لعقوية المركز البريطانى فى شرق السحر Legal‏ وأن 
التحركات شملت جميع الوحدات البرية والبحرية واجوية» ولم تعترض المعارضة 
وزعيمها على استخدام القوة» ولكنها رأت أن تكون عن طريق الم التحدة" ''. وفى 
يوم العالى دعت ملكة بريطانيا اجلس احصوصی إلى الاجتماع» ووقعت مرسوم حالة 
الطوارئ؛ وصدر قرار الحكومة بالاستيلاء على عدد من السفن العجارية لواجهة 
احسالة ۱۲ . وتناقلت الأخبار بين قبرص ومالطة حول الاستعدادات التى تجرى فيها من 
حيث توفير المساكن لإيواء الإمدادات العسكرية ؛ وترتيب القرى لمحشد ONS bl‏ 

وفی © أغسطس استدعى إيدن الجدرال ستوکویل Stockwell‏ وكان قد سبق له 
العمل فى منطقة قداة السويس» وكلفه بقيادة عمليات اخطة (Musketeer pyi‏ ضد 
مصر على أن يكون التفید فى موعده أقصاه ١6‏ سبعمبرء وتقضى الحطة بنزول 
القوات فى الإسكندرية والزحف إلى OVS ala‏ وسارعت بريطانيا بالاتصال بعملائهاء 
ورأت فى المعاهدة الليبية متنفسا لهاء فطلبت من رئيس وزراء لبیا - عن طريق سفيرها 
فى طرابلس - السماح بإنزال قوات إضافية فى قاعدتها بالأراضى الليبية. وأحدت 
السفن البريطانية احملة بالأسلحة والذخيرة تصل إلى ليبيا التى أصبحت مركزا لدموين 
قاذفات القدابل '". ومضت بريطانيا تبحث عن الحلفاء؛ وعندما أخفقت فى الحصول 
على أى مساعدة من الولايات المتحدة لتحقيق خطتها فى العدوان السلح» طرحت على 
بساط البحث إمكانية الاستعانة بإيطاليا أو MLS‏ لكن ذلك لم يخرج إلى حيز 
الوجود؛ وهو دليل للتعطش شد أكبر قوة USE‏ لتحقق هدفها. 

۱ توحدت السياسة الأنجلوفرنسية المشتركة ضد مصرء وتعددت اللقاءات» وکثرت 
الاجعماعات» وبعدت الحارجية البريطانية فى ۱۰ أغسطس لسفیرها بالعاصمة الفرنسية 
قواعد الترتیبات» وشملت اسقاط عبد الناصر ونظامه, OF‏ الكراهية القائمة هی له 
ولیست للشعب الصری, وایجاد حكومة مصرية آخری تکون صديقة للغرب»› وفی 
نفس الوقت تتمتع بمساندة شعبية» وتبدی استعدادها لقبول تسوية دولية جديدة لقداة 
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السويس» وأنه حتى تتم هذه الترتيبات لابد من احتلال منطقة القئاة لضمان حرية 
مرور حركة الملاحة مجميع المنتفعين بالقناة» ومن ثم تدفع رسوم المرور لحساب الشركة 
القديمة» وتؤسس حكومات عسكرية فى مدن القناة - بورسعيد والإسماعيلية والسويس 
Jy -‏ مناطق آخری يرى أنها ضرورية للقناةء وذلك أثناء فترة الانتفال بين نظام عبد 
الناصرء وقيام النظام الجديد الذی تعقد معه اتفاقية يعم بموجبها جلاء القوات 
الأنجلوفرنسية عن منطقة القناة بعد عمل اللازم لعأسيس شركة عالمية جديدة لإدارة 
القناة يدفع لها الرسوم» ثم تذكر لندن أن احتلال منطقة القناة ربما يتبعه احتلال مصر 
كلهاء وتستعرض الإيجابيات» فعسجل أن العمليات العسكرية المشتركة سوف تغير 
أوضاع النطقة» وأن الضربة ضد عبد الداصر من احتمل أن تهيئ الفرصة لقيام مشروع 
مغل مشروع الهلال الخصيب, لأنه بالإطاحة بالنظام السورى الذی هو أكدر السصاقا 
بعبد الناصرء تعقوى العلاقة بين سوريا والعراق» وبالتالى تعمزق المعارضة القوية خلف 
بغداد» وتختم الحارجية البريطانية تعليماتها بخطة للتمويه أمام الرأى العام العالمى» 
تمضمن الظهور أمام الولايات المتحدة وآسيا بما يفهم منه أن الغرض من العمليات 
العسكرية محدود وينحصر فى تأسيس ما يضمن تأمين الملاحة فى الطريق المائى» وأن 
هذه العمليات لا تحمل تخطيطا سياسيا ضد النظام TP ce all‏ من هنا يعبين أن لندن 
هى التى تعد الحطط وتعرضها على فرنسا فى هذه المرحلة. 

وكانت قد شكلت فى باريس جنة من الجانبين البريطانى والفرنسى لبحث جميع 
الترتیبات ومناقشتهاء وتكلم السفير البريطانى فى باريس عن العقبات التى يمكن أن 
تواجه الأعضاءء وتمفلت فى الحكومة الملائمة التى سحولی حكم مصر بعد إسقاط عبد 
الناصرء فرد عليه أحد الأعضاء الفرنسيين مستبعدا إحضار فاروق» وصعوبة إعادة أحد 
أفراد الأسرة الملكية السابقة بوجه عام لعقلد الحكم فى مصر وانضم وزير احارجية 
الفرنسى للمناقشة. واتفق الحاضرون على إنشاء النظام الدولی للقناة قبل بدء العمليات 
العسكرية؛ وحتى ذلك الوقت» تودع الرسوم فى حساب يمنع التصرف فيه؛ وتطرق 
الحديث إلى مؤتمر لندن وأنه إذا فشل فى تدويل القناة» أوإذا رفضت الحكومة المصرية 
قراراته» تكون العمليات العسكرية واجبة. ومرة أحرى يجرى البحث عن الدول التى 
يمكن أن تتضم فى العمل العسكرىء واقترح اجتمعون أستراليا ونيوزيلدداء وعادوا 
وكرروا ضرورة إسسقاط النظام المصرى القائم» واحلال حكومة غميسر عسكرية 
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وديموقراطية مکانه» تعطى الضمانات لمستقبل القناة» وتكون للسياسة الأنجلوفردسية 
الرکز لدیها۳۳. ۱ 

وسضی العمل على قدم وساق فى جمیع الاتجاهات» ولعبت الدعاية البربطانية 
دورهاء وتولت الاذاعات التی وجهت لمصر المهمة؛ ففی قبرص قاد فیرجوسن 
7 اخملة الدعائية التى كان آهم دعائمها تحریض الصریین على الشورة؛ ووفقا 
لهذا النهج وجهت البرامج فى إذاعات عدن وترکیا والعراق وفرنساء وظهر إيدن على 
شاشة تليفزيون لددن فى A‏ أغسطس ليكون حامل لواء الدعاية ضد عبد الناص OTD‏ 
Lal‏ راحت الحارجية البربطانية تبحث عن الطرق لوأد التأثير المصرى فى الأردن 
والسعودية والكويت» وتعترف بعدم تمكنها من إقصاء اليج عن نفوذ عبد الداصرء 
وكانت ترى أن المدرسين المصريين هم الذين يقومون بالدعاية ضد بریطانیا هنال(۳۹. 

sil,‏ الإعداد للخطة العسكرية «فارس» أجرى إيدن ولويد اتصالاتهما مع نورى 
السعيد الدى كان فى لندن» وقد أوصى من جديد بإسقاط عبد الناصرء كما أعدت 
خطة سرية لتدبير انقلاب موال للعراق فى سوريا بهدف سحب حليف قوى من جانب 
ON as‏ وعددما أصبحت الخحطة العسكرية جاهزة, استبعدت مما يدل على تأرجح 
السياسةء إذ رئى أن التزول فى الاسکندرية والزحف إلى القاهرة والإطاحة بعبد الناصرء 
سيظهر أمام الرأى العالمى أن القصود هو عبد الناصر شخصياء وليس قناة السويس» 
ويكون الأمر مفضوحا؛ لذا أعيد النظر فى اخطة مرة أخرى: وأدخلت عليها تعديلات 
فى أول سبتمبرء تقضى بانزال القوات فى بورسعيد ثم الزحف إلى السويس مع حملة 
فرعية على القاهرة» وأن تختلق ذريعة» حيث ترسل قافلة سفن لعبور القناة» ومن 
المکن أن تکون معها سفينة إسرائيلية؛ فیحتجزها الصریون وعليه يبدأ الهجوه!"' . 
وأطلق على هذه اخطة «فارس المعدلة؛: وكان قد سبق أن تحدد السفيذ يوم ۱۵ سبتمبر 
عند سحب المرشدين الأجانب وارتباك حركة اللاحة» ولكن تأجل الموعد لاستکمال 
العرتيبات وإلى أن تنتهی جنة منزيس من مهمعها“". وبالطبع كان السوقع لها 
الإخفاق؛ وعليه تكون الفرصة مهيأة للهجوم العسكرى. 

کان الإعداد العسكرى للغزو- وكما رأى کبار العسكريين ‏ يحتاج إلى العون 
الأمريكى» ومرة أخرى يحاول إيدن مع دالاس» ويقول له فى ۱۳ أغسطس دإن اللغة 
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الوحيدة التى يفهمها عبد الناصر هى القرة» وقد بدأنا نحن وحلفاؤنا الفرنسيون فى 
الاستعداد لتصحيح الوضعء ولرد القناة الختصبة» فرد وزير اخخارجية الأمريكى «إننى لا 
أريد أن أعرف شیدا عن العمليات أو الاتفاقات» ومن الأفضل أن تظل بينكم وبين 
OP concen pl‏ ومن ثم خاب أمل إيدن تجاه أى مساعدة عسكرية أمريكية» ومعروف 
أنه لم يكن يحظى بحب آحسد من المسسصولين الأمريكيين: إذ يدركون أنه يريد 
استخدامهم لماية المصالح البريطانية. وبالطبع فإنهم غير راغبين فى ذلك. 

تجمعت القوات البريطانية والفرنسية ‏ كان قد تم الاتفاق على أن يكون قائد 
الحملة بریطانیا ونائبه فرنسيا ‏ فى قبرص ومالطة وليبيا والعقبة» وأصبح هناك جسر من 
أسراب الطائرات بين بريطانيا وشرق التوسط. ورد عبد الناصر على هذه التحرکات 
بأنها لا تهم مسصر التى ستسحر العالم الصربی من احیط الأطلسى إلى الخليج 
“Pg all‏ وكان ذلك استفزازا للدولتين. 

وبدأ رئيس الوزراء البریطانی يواجه مصاعب معارضة حزب العمال وحزب الأحرار 
me‏ بعد استيعاب حدث التأميم ‏ ومطالبتهما بعدم استخدام القوة, وأن عبد الناصر لم 
يقم بما يبرر ذلك» وعبرت الصحافة المعارضة عن هذا الاتجاه وسخرت من الحكومة, 
وتساءلت كيف تتحكم بما يشاء هواهاء وبینت أن إيدن لن یتمکن من نحقيق غرضه 
واسقاط عبد “Toil‏ واندشرت مقولة فى لندن تقول «إن الفرنسيين مستعدون 
للحرب بسبب قناة السويس إلى آخر جددى بربطانى:”"”' . وقد تسببت أزمة القناة فى 
الانقسام حتى داخل الأسرة الواحدة «وهو مالم تحدثه قضية قومية أخرى مدل أيام 
ميونخ»”"" . لكن هذه العارضات لم تجد أذنا لدى إيدن. 

ومحاولة لامتصاص الغضب من ناحية؛ والتمویه من ناحية أخرى» أعلن وزير 
الحارجبة البريطانى فى ۱۵ أغسطس أن نقل القوات إلى البحر التوسط هو تدبير 
خماية المصالح البريطانية» وأن هذا الأمر لا يتعارض مع میشاق الأثم السحدة» وأن 
لبريطانيا ثلائة عشر ألفا من الرعايا فى مصرء ولها قاعدة يديرها مدنيون بريطانيون» 
وسفن تستخدم القناة» وذكر لويد أن عبد الناصر استخدم القوة عندما أرسل قوات 
عسكرية للاستیلاء على ممتلكات شركة القداة“ ". ودعت السفارة البريطانية فى 
القاهرة مراسلى الصحافة البريطانية والأمريكية إلى الاجتماع» وطلبت منهم نشر 
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توضيح بشأن العدابير العسكرية القائمة وأنها احتياطية وقائية» وأن بريطانيا ليست فى 
نزاع مع مصرء ولكن نزاعها مع عبد الناصر فقط"۳۹. 

ولم یتوقف الإعداد العسكرى أثناء انعقاد مؤتمر لندن الأول» فكان نقل اجنود 
مستمرا مع عدتهم وعتادهم» وسضت السحرکات البحرية والدوريات والمناورات فى 
السحرین التوسط والأحمرء واستمرت عمليات الحشد العسكرىء وعززت قرات 
الاحتياطى» وتلقت القوات التى كانت فى الملايو الأوامر بالإبحار إلى بريطانيا لتوزيعهاء 
وأعطت الملكة الإذن لأسعراليا بارسال قوانها إلى قبرص» كما سمحت لفرنسا بذلك 
دون ابلاغ حلف شمال الأطلنطی" ۳. وكانت هذه الدشاطات نوعا من التهديد أثاء 
وجود جدة منزيس فى القاهرة. 

وضع الستولون البريطانيون والفرنسيون أمامهم مسألة إمكانية عرض القضية 
على مجلس الأمن فى ظل خطة الغزوء وشرح لويد الأبعاد فى ۲۶ أغسطس, وبيّن أن 
يكون اللجوء للمجلس وفقا للمادة ۲۵ من میناق الأم السحدة» وتكون الجلسة 
قصيرة» وتستعرض فيها الظروف القائمة واخطر احدق بالرعايا البريطانيين والفرنسيين 
فى مصر وأن الإجراءات العسكرية ماهى إلا تدابير احتياطية» ووافق وزير احارجية 
الفسرنسى على ذلك ۰۲۳۲۲ وأكد إيدن على خطوات استخدام القوة» وكانت مسألة 
الحكومة الجديدة الصديقة البديلة لحكومة عبد الناصر تشغل فكره تماما“ . 

وقت algal‏ مؤتمر لددن الأول» أكد رئيس الوزراء البريطانى مرة آخری لوزير 
اخحارجية الأمريكى أن اخطة الحربية سوف تنفد فى ظرف أسبوع أو عشرة أيام عندما 
بنجلی TPB‏ معنى هذا أن الأمور كانت واضحة كلية باقعراب الغزوء وأن 
واشدطن لم تسخذ موقفا إيجابيا تجاه إثداء بريطانيا عن نيتها المبيتة للعدوان؛ وسلمت 
بذلك حتى أن الملحق dull‏ المصرى هناك فى لقاء له مع أحد مسعولی وزارة المحارجية 
الأمريكية. وبعد مناقشة صرح الأخير بأنه دلن توجد مصر فى الأسبوع القادم»”” 4 . 

ورغم جميع هذه التوقعات» يستدكر السفير البريطانى فى القاهرة إجراءات الأمن 
الصریة» ويذكر حكومته أن البريطانيين متهمون بتهديد مصر والهجوم EM ge‏ 
وكان ليقن مص رمن أمر الحرب وارداء فقد التقى عبد الناصر بالسفير الأمريكى الذی 
جاء ليودعه ‏ بعد انتهاء محادثات جنة منزيس ‏ وابان محادثتهم أشار عبد الناصر إلى 
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أن حشود القوات البريطانية والفرنسية ستبقی فى المنطقة إلى أن يتم اخعلاق ذريعة 
للهجوم على قناة السويس *. وآشار أنور السادات فى مقالاته بصحيفة الجمهورية مدل 
بداية سبعمبر إلى المؤامرة التى تحكيها بريطانيا وفرنسا ضد مصرء وأن هدفهما العدوان 
عليهاء وأن إيدن لا يريد سوى الحرب"“ . كذلك رفعت شركة لويدز الملاحية رسوم 
التأمين على السفن الارة فى قناة السويس ضدمخاطر الحرب بسبة ۳۲۵۰**. كما 
طلب إيدن من مجلس العموم فى ۱۳ سبتمبر الحرية لاستخدام كل الطرق الممكدة 
لاستعادة قناة السويس”** . إذن جميع الشواهد تدل على أن سحب ارب قادمة. 

وحضر رئيس الوزراء الفرنسى ووزير خارجيته إلى لندن فى ۱۰ سبتمبر لمناقشة 
تقرير منزيس» واستعراض اخحطة العسكرية المعدلة, واجتمع مجلس الوزراء البریطانی 
بكامل هيئته ليحدد اخطوة القبلة FP‏ وترده على لسان المسكولين البريطانيين أن 
السوفيت هم الذين تسببوا فيما حدث؛ فقد سلموا عبد الناصر السلاح؛ واشتروا 
محصول القطن. وأعطوا الاشارات للمساعدة فى تمويل السد العالی؛ لیسضمنوا 
استمرار اعتماد عبد الناصر عليه“ . 

وأرسلت اغارجية البريطانية إلى سفرائها فى الشرق الأوسط لتتعرف على مركز 
عبد الناصر هناك حتى تكون على بينة من رد الفعل عند اسقاطه» وذلك عقب مؤتمر 
لددن الشانی » ووصلت التقاربر إلى الحارجية البريطانية» فيبين السفير البريطانى فى 
طهران أن عبد الناصر مکروه. والإيرانيون يحقدون علیه» وسيكونون سعداء 
بسقوطه A‏ ويذكر السفير البریطانی فى جدة أن السعوديين متعاطفون مع عبد 
الناصر من منطلق أن المسألة صراع بين الأم الشرقية الوليدة والاستعمار الغربى؛ وأن 
هناك رسميين ورجال أعمال يرون فى تصرفات عبد الناصر تهديدا لعائدات البعرول 
والاقتصاد» وخاصة أن الحجاز يعتمد على قناة السويس FOES mB‏ 

ويشير السفير البريطانى فى دمشق إلى أن الصعوبات القائمة فى سوريا متعلقة 
بالرأى العام؛ وأن الجناح اليسارى الصاخب ذا التنظيم الجيد يساند مصر" '*' ويؤكد 
السفير البريطانى فى أنقرة شعبية عبد الناصر فى العالم العربى» ويقول إن موقف الرأى 
العام فى تركيا يسجل أنه لم يقدم على اتخاذ خطوة مهمة خلال الفترة الأخيرة!!* , 
ويوضح السفير البريطانى فى الحرطوم أن السودانيين يعتبرون عبد الناصر «حصانا 
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جامحا؛ نظرا لا أقدم عليهء ويحملونه المسكولية”؟* . 

هكذا كانت رؤية الشرق الأوسط لعبد الناصر كما سجلها السفراء البريطانيون» 
ولم يكن ما جاء فى التقارير يشبع لندن. كذلك وصلتها معلومات من سفيرها فى 
القاهرة تفيد أن عبد الناصر كسب أرضية خاصة بين الشباب. ويعلق تريفليان بأن الوقت 
لم يعد فى صالح بريطانيا إذا استقر الوضع على ما هو عليه؛ وأن الميزان من الممكن أن 
يعغير فى حالتين» إذا بدأ الشعب المصرى يعانى» وإذا لفظ العالم العربی مساعدته 
OP nal‏ . إذن لم يكن من السهل الإطاحة بعبد الناصر وتحقيق الهدف البريطاني. 

ويصف السفير البريطانى بالقاهرة لحكومته فى ۲۸ سبتمبر استعدادات مصر 
العسكرية» وكيف قوت صفقة الأسلحة التشيكية العرب ضد إسرائيل» وأن هناك 
إجراءات خاصة بالتعبعة تتم تحسبا لهجوم خارجى مسلح, Oly‏ التصریحات التى نتردد 
بالاستعداد للحرب حتى النهاية ضد العتدی قد ثبعت من مركز عبد الداصرء ثم بين 
مدى إمكانية أن يقدم الشرق الأوسط المساعدة له ahy‏ اسعحوذ على المؤيدين فى 
آسياء وبواصل تريفليان اقتراحاته» وتتخلص فى استمرار اتباع منهج الضغط الاقتصادى 
والسياسى كجزء من الضغط العام على النظام» مع التهديد» وليكن بقطع میاه 
اليل“ . وهذا يعنى أن تريفليان لم يكن من مؤيدى استخدام القوة. 

وظهر وزير امحارجية البریطانی - قبل ذلك بأربعة أيام ‏ على شاشة التليفزيون» 
وهدد بمنع مياه اليل عن مصرء كما ذكر وزير المستعمرات البریطانی» أن خزان أوين 
بأوغددة - وهی تحت الحماية البريطانية - يسيطر على مياه النيل الأبيض» وعن طريقه 
يمكن حجز المياه عن مصر ثم علق لويد بالقول «إنه إذا كان من حق عبد الناصر 
نقض الاتفاقات الدولية, فمن حق بريطانيا هى الأخرى القيام بذلك؛ OP‏ ولكن هذه 
التهديدات لم تفت فى عضد عبد الناصرء واستمرت مصر متمسكة بموقفها. 

وكانت فرنسا فى ذلك الوقست قد بدأت تستاء من التأخيرء فطار إليها 
إيدن ولويد فى ۲٩‏ سبتمبسر وأجریا محادثاتهما مع موليسه وبيسنو اللسذين أوضحا 
أن التحسرك العسكرى لابد أن يتم مبكراء لأن المناخ ‏ خاصة فى البحر المتوسط - 
سيجعله مستحيلا بعد آخر اکتوپر" *۲. ويقول إيدن «أردت أن أؤكد لحلفائنا بأندا 
لن نسخلی عن أهدافنا الرئيسية فى انتزاع القناة من سيطرة حكومة واحدة أو 
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رجسل واحد؛ OM‏ وبذلك عززت الوحدة الأنجلوفرنسية. 

وبعد ثلاثة أيام من زيارة رئيس الوزراء السريطانى ووزير خارجيته لباريس» بدأت 
الباحثات بين فرنسا واسرائیل وهنا يتبادر إلى الذهن سژال» هل كانت الأخيرة بعيدة 
عن تخطيط استخدام القوة ضد مصر؟ الواقع أن عداء عبد الناصر قد جمع الطرفين» 
وتوطدت العلاقة بینهما مع ثورة الجزائرء ورأت باريس أن إسرائيل هى الأداة الفعالة 
لشحطیم مصر وحاكمها الذى تعده الأب الروحى للشورة الجزائرية» ومن ثم كان إمداد 
اسرائیل بالأسلحة» ومنل عام ۱۹۵۵ أصبح معروفا أن هناك صلة بين هيعة الدفاع 
الفرنسية واسرانیز CON)‏ 

واستمرت مسألة بيع الأسلحة الفرنسية لإسرائيل طوال النصف الأول من عام 
65 . شملت طائرات موستير مارك ودبابات إيه ام إكس وشیرمان - عن طريق 
الوكالات الرسمية الفرنسية» بالإضافة إلى أن الأسلحة الأمريكية كانت تصل إسرائيل 
عن طريق فرنساء وقد صرح وزير الحارجية الأمريكى فى ۲ مايو أن الولايات المتحدة لم 
تورد السلاح لإسرائيل بانتظام حتى لا تعطى العرب والسوفيت الفرصة لدخول سباق 
العسلحء لذا وافقت على بیع طائرات لإسرائيل بواسطة OM Lad gh‏ وید کر موشى ديان 
أنه بدأ الإعداد للخطط العسكرية السرية بين إسرائيل وفرنسا منذ dO? bel‏ قبل 
سعة أشهر من العدوان على مصر. وتواصلت زيارة المسعولين الإسرائيليين إلى باريس» 
حيث يجرى إطلاعهم على نتائج الباحنات الأنجلو فرنسية. 

Lil‏ عن الموقف البريطانى تجاه إسرائيل» فقد كان مشوبا بالحذر رغم ما قدمته لها 
من مساعدات عسكرية» فقد وافقت على أن تبيع لها طائرات میتور المقاتلة الليلية 
OP Laat‏ كما شكل اللوبى الصهيونى قوة كانت تضعها أى حكومة فى الاعتباه 
وعددما التقى إيدن مع موليه فى ۱۳۰۱۱ مارسء أظهر رئيس الوزراء البريطانى تعاطفا 
غير معهود تجاه إسرائيل""» وعقب عودة موليه إلى باريس يجتمع بالسفير الإسرائيلى 
وبحیطه علما بمحادثاته مع رئيس الوزراء البريطانى”""“. وبذلك ظهرت إسرائيل فى 
الصورة؛ وراحت فرنسا تعدها للموقف القادم بمزيد من الأسلحة. 

وجاءت الفرصة حين أعلن عبد الداصر تأميم شركة قداة السويس فى 56 يوليوء 
فغادر وزير الحارجية الفرنسی إلى لندن حيث al‏ مع إيدن الذى اتصل به موليه فى 
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اليوم التالى ليقترح عليه فكرة تعاون إسرائيل معهماء لکن رئيس الوزراء البريطانى كان 
متخوفا من هذه الخطوة» نظر لرغبته فى عدم إغضاب العرب» ليس فقط للمصالح 
الا قتصادية والاستراتيجية؛ Lally‏ هناك أيضا مشروع تعاونى وثيق مع نورى سعيد يرمى 
إلى توسیع رقعة العراق بضم الأردن أو على الأقل بعضه. كما أن رئيس الوزراء العراقى 
قد نبه إيدن من عاقبة أى تواطؤ مع إسرائيل» كذلك حلف بغداد وسعى بريطانيا 
لتوسیعه بضم دول عربية أخرى؛ كل ذلك جعلها حريصة على أن تعجنب كلية أى 
عمل يحمل طابع علاقة ظاهرية مع fatal‏ . وما تجدر الإشارة إليه أن موقف 
فرنسا وإسرائيل من حلف بغداد جعلهما أكثر التصاقا. 

وعددما أثارت الحارجية البرپطانية مسألة إشراك دول أخرى فى غزو مصرء 
استبعدت إسرائيل» إذ خشى السعولون البريطانيون أن تنتهز الظروف التی تمر بها مصر 
وتهاجمها أو على الأقل تستولی على قطاع غزة أو أراضى مصرية أخرىء لذا يؤكد 
السفير البريطانى فى باريس على ضرورة بذل قصاری الجهد أتوضيح أنه فى حالة 
حدوث عملية إسرائيليةء فإنها لا تعد جزءا من احطة البريطانية» لما في ذلك من A‏ 
على الدول الف 

ووصلت تعليمات الحارجية البريطانية إلى سفيرها فى باريس بشأن الحادثات 
الأنجلوفرنسية فيما يختص باسرائیل. وتضمنت أن يكون هناك استعداد لردها إلى 
الحدود فى حالة عدوانهاء وأن العمل الأنجلو فرنسى تجاه قئاة السويس ‏ فى حالة . 
مشاركة إسرائيل ‏ یکون بمخابة خسارة؛ حيث سيعتبره العالم العربى جزء) من مؤامرة 
|سبريالبة مسخططة مع اسرائیل» وأنه من الضرورى اتفاق البريطانيين والفرنسیین 
والأمريكيين على استخدام تأثيرهم لبقاء إسرائيل بعيدا عن التزاع"". 

وأثناء اجتماع اللجدة الأنجلوفرنسية فى باريسء رأى السفير البریطانی عدم إقحام 
إسرائيل فى السخطیط» ووجوب أن تكون بمنأى عن ASEM‏ نظرا لعلاقة بريطانيا 
بالعرب؛ وعمل كل ما هو مكن نع تل أبيب من أن تقتتص الفرصة وتهاجم مصر أو 
الأردن» ومن الطريف أن أحد أعضاء اللجنة الفرنسية ذكر أن حكومته تتفق مع ذلك 
تماماء وآله قد تم تبلیغ السفير الإسرائيلى فى باريس بأن تبقى حكومته بعيدة عن أزمة 
السويس. واختتم الاجتماع بنتائج» منها بذل اجهود لفصل النزاع العربى الإسرائيلى 
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كانت لندن وباريس تأملان فى أن الحكومة المصرية الجديدة التى ستتولی الحكم 
بعد إسقاط عبد الناصر تکون على يديها تسوية النزاع العربی الاسرائیلی» ورأت 
اخارجية البريطانية ألا تمعجلها فى ذلك حتى لا تسبب لها معوقات مع الدول 
Py al‏ ويذكر موشى ديان أن إسرائيل كانت تدمنی أن ترى نظاما جديدا فى 
مصر يحل مكان نظام عبد الناصر ويقيم علاقات سلام مع OO Sal pal‏ 

على أية حال» فقد اتبعت فرنسا سياسة المداراة» وسايرت بريطانيا فى استبعاد 
إسرائيل من عملية الغزرء ونقل السفير السریطانی فى باريس سعادته لهذا 
الاستبعاد ۲۳. ومن هنا یتضح حرص فرنسا على المضى فى اخطة كما تراها بريطانيا 
حتى لا يعرقل التنفيذ بإفحام إسرائيل» وتدريجيا وعددما تقترب الساعة؛ وتصبح الحاجة 
. ملحة للنجاح تظهر على خريطة الغزو. 

انفردت فرنسا بالعمل مع |سرائیل إبان هذه الفترة» فاتصل وزير الدفاع با ملحق 
العسكرى فى السفارة الإسرائيلية بباربس للحصول على معلومات عن القوات المسلحة 
المصرية للاستعانة بها فى الإعداد YVA‏ واجتمع بن جوريون مع موشى ديان 
للتخطيط العسكرىء ووجد الأخير حصر العمليات الإسرائيلية فى الاستيلاء على شبه 
جزيرة سيناء حتى قناة السويس التى تکون الرقابة الدولية قد فرضت عليهاء ومن ثم 
تعبرها السفن الإسرائيلية» أيضا الاستحواذ على ميناء شرم الشيخ المطل على مضيق 
تيران کی تعاح للسفن الإسرائيلية ‏ القادمة من الشرق الأقصى وشرق أفريقيا - عبور 
خليج العقبة نما يضفى الأهمية على ميناء ایلات»؛ وبالتالى تدب الحياة فى أرض 
النقب» ولكن لم يكن بن جوربون معحمسا كلية؛ إذ لم تستلم إسرائيل الأسلحة 
الثقيلة بعد» ورأى التحلى بالصبر وانتهاز فرصة قادمة۲۳. 

وفى نهاية أغسطس قررت الحكومة الفرنسية إشراك إسرائيل فى الغزوء وأبلغت 
اللحق العسكرى بالسفارة الإسرائيلية باخطة التى أبلغها بدوره إلى موشى ديان فى أول 
سبتمبرء ووافق بن جوريون على التعاون - بعد ضمان الصالح الاسرائیلی m‏ ومضت 
الاتصالات والقابلات بين أجانبين الفرنسى والإسرائيلى”""". وراحت باريس تمارس من 
جديد الضغط على لندن عقب انتهاء مؤتمر لددن الانی» واستعرض بيدو مع إيدن 
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حطة أوجه التعاون الإسرائيلى؛ وفى هذه المرة لم يعارضها رئيس الوزراء البريطاني ما 
دامت إسرائيل لن تهاجم YP Us,‏ وعلى هذا الأساس تأجلت العملية العسكرية 
لتعديل بعض الحطوط البسيطة اخاصة بإسرائيل. ولم يكن المسمولون الإسرائيليون 
يرتاحون لإيدن» لأن له أحيانا مواقف متعاطفة مع العرب» وله أحيانا آحری مواقف 
سلبية مع الإسرائيليين» نظرا لسياستهم الإرهابية عقب اخرب العالمية الثانية ضد الرعايا 
البريطانيين» وكانت القياد الإسرائيلية لا تفق فيه؛ وبررت ذلك بعشابك المصالح 
البريطانية مع LO al‏ 

التفت الظروف الصعبة حول رئيس الوزراء البریطانی» سواء داخليا بتصسعيد 
المعارضة من هجماتها علیه» أو خارجيا بسخلى الولايات المتحدة عنه فيما يختص 
باستخدام القوة» وینجاح مصر فى إدارة الملاحة بقناة السویس» وبحماقته التى وصلت 
لأعلى مؤشراتها ضد عبد الداصر. واستغلت فرنسا ذلك» وأسفر الاجتماع الذی جرى 
فى ۱۱۰۱۰ سبتمبر وجمع موليه وبيدو مع إيدن ولويد عن اقشاع رئيس الوزراء 
البريطانى بإمكانية إشراك إسرائيل فى العدوان على مصر" ۲. وجاء الاجتماع الأنجلو 
فرنسى فى TV‏ سبتمبرء لیوافق إيدن تماما على تعاون إسرائيل فى الغزو؛ ولكن ليس 
بوصفها حليفة» وانما كذريعة للتدخل البریطانی الفرنسى المسلح". 

وهكذا تراجعت السياسة البريطانية عن موقفها المشوب بالحذر تجاه اسرائیل» 
وأسدلت على تمنعها ستاراء ولیس صحيحا ما ذكره موشى ديان أن بريطانيا وكلت 
فرنسا فى الاتصال بإسرائيل مدذ البداية» لأنها ‏ أى بريطانيا ‏ كانت تكره فكرة ارتباط 
اسمها بإسرائيل فى عملية عسكرية ضد OMS yall‏ وطلبت فرنسا من بن جوريون 
إرسال وفد لإجراء محادثات رسمية مع رئيس الوزراء ووزيرى الحارجية والدفا ع» وسافر 
الوفد الذی ضم جولدا مائیر» وموشى ديان؛ وشيمون بيريز» وموشى كارمل» وأسبغت 
السرية التامة على هذه NM AS pull‏ 

فى ذلك الوقت اشتدت هجمات إسرائيل على الحدود الأردنية لتوجيه اهتمام عبد 
الناصر إليهاء وبذلك یتحقق إبعاد ظنه عن عدوان إسرائيلى على مصرء وتوريطه فى 
دخول معركة مع الأردن» لکنه كان متتبها لهذا الأمرء حتى إنه نصح الأردن ألا تتحرش 
بإسرائيل ما دامت أزمة السويس قائمة”'. وعلى الجانب الآخر رأت بريطانيا تشجيع 
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العراق لإرسال قواته إلى الأردن لاخماد الحركة الوطنية المؤيدة لعبد الناصرء ولإقامة 
خط مضاد cal‏ وأنه فى حالة قيام رد فعل من إسرائيل بالاعتداء على الأردن» تقدم 
بريطانيا للأخيرة المساعدة وفقا للمعاهدة بینهما» ولكن بن جوريون أبلغ LÍ‏ إييان 
سفيره فى واشنطن أن إسرائيل لن تقوم بحركة رد فعل» ونقل دالاس ذلك لایدن OM‏ 
أيضا بعث إيدن برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى يطلب منه عدم التدخل ضد 
الأردن» Oly‏ مصر آمامه. وإذا هاجمهاء فان بريطانيا ستؤيد إسرائيل؛ وان اضطرت إلى 
اسسكار هذا أمام الأم الممحدة"“ . وذلك کنوع من المداراة. ويسجل إيدن فى 
مذكراته أن هجوم إسرائيل على مصر هو الأفضل» لأنها منبع الدشاط والوحی السیاسی 
لكل تهديد يوجه إلى ٍسرائیل ۳ . من هنا يبدو جليا أن لندن قد تخلت عن سيامتها 
الأولى» وغدت إسرائيل الورقة الرابحة التى تلعب بها أمام عبد الناصر. 

وفى ١4‏ أكتوبر وصل وفد فرنسى إلى بريطانياء حيث عقد اجتماع فى شيكرز 
مع إيدن» ودار الحديث حول مشكلة دخول العراقيين للأردن: رسأل جازبيه Gazier‏ 
القائم بأعمال وزير احارجية الفرنسى إيدن عما تفعله بريطانيا لو هاجمت إسرائيل 
مصر فأجابه أنه لا يمكن أن يحارب لینقذ عبد الناصرء ثم نقل له جازیبه الاقعراح 
الفرنسى بشأن تشجيع الإسرائيليون على ذلك» وأوضح أن عليهم احتلال سيناء حتى 
خط القداة» وعددئل فإن بريطانيا وفرنسا توجهان إنذارا بالانسحاب» وأن تسخد قوة 
بريطانية فرنسية مكانها على طول القداة من بورسعيد حتى السويس لتفصل بين 
السحارپین من القوات الإسرائيلية والقوات المصرية» ولم يعط رئيس الوزراء السربطانی 
إجابة» وانما وعد جازييه بدراسة الموضوع والرد فى اجتماعه المقبل مع مولیه"*. 

كان إيدن يدرك صعوبة الأمرء وخاصة أن المعارضة قد زادت حدتهاء وراحت 
تستتکر سياسة الحكومة وتهددها وتطالب بعسريح القوات العسكرية والفاوضة مع 
مصرء وشبهت رئيس الوزراء البريطانى بالسائق الثمل الذى لا يدرى كيف يقود سيارته» 
واتهمته بالغباء» وعقدت الاجتماعات التى نددت باستخدام القوة: ونشرت صحفها 
القالات تحت هذا العنی "۹۳ . ولم يقعصر الأمر على المعارضة وحدهاء وانما شاركها 
أيضا بعض المقريين من إيدن» فيعلق مونتكتون وزير الدفاع عن عزمه الانسحاب بسبب 
معارضته لسياسة الحرب» وكتب بذلك إلى إيدن فى ۱۱ اکتوبر» ثم ما لبث أن أعلن 
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عن استقالته. كذلك لم يكن الأميرال اللورد مونتباتن قائد الأسطول البربطانی راضيا 
عن الوضع» ووصف إيدن بالشهورء وشاركه ناتتج فى نقد سياسة رئيس الوزراء(۸۳. 
ورغم أن الأخير سبق له التلویج باستخدام القوة ضد مصر فى حالة عجز الأم المتحدة 
عن حل المشكلة 857 , لکن تداركه للموقف جيدا ,جعله یتراجع. 

تمسك رئيس الوزراء البريطانى بموقفه الذى زاد صعوبة بالموافقة على اشراك 
إسرائيل فى خطة الغزوء ولم يكن لويد يحبل اخطة الفرنسية» وبين جدب دعوة 
إسرائيل لمهاجمة مصر وسانده ناتنج الذى رأى حماقة هذا اتتصرفء وكان رأى 
المعسارضين أن الإقدام على ذلك سيوحد العرب لمساندة مصسرء ومع اعشراف ایدن 
بصعوبة الوقف. إلا أنه عندما وضعه فى ميزان بإزاء تحطيم عبد الناصر ونفوذه فى 
الشرق الأوسط؛ رجحت كفة التحطیم ۸ . ۱ 

وابان الدشاط الکتف الذی كان يدور فى الأثم السحدة حول حل مشكلة قناة 
السويس» استدعی إيدن وزير حارجیته من نيويورك» وكذلك فعل موليه مع وزير 
خارجيته؛ وفى باريس التقى الطرفان فى ۱٩‏ أكعوبر» وأحيط اجتماعهما بسرية كاملةء 
حيث عرضت خطة الغزو المشتركة النهانية. وتقضی بأن تقوم إسرائيل بالهجوم على 
سيناء فى أتجاه قناة السويس» ثم توجه بريطانيا وفرنسا إنذارا للطرفين المتحاربين بوقف 
إطلاق النار وسحب قواتهما بعيدا عن جانبی القناة لمسافة عشرة أميال حتى لا تتأثر 
اللاحة فيها ولا تدمر مرافقهاء وعليه تحتل القوات البريطانية والفرنسية المراكز الرئيسية 
فى بورسعيد والإسماعيلية والسويس احتلالا مؤقتا. وعندما تقبل إسرائيل الإنذار وترفض 
مسصر تقوم فاذفات القنابل البريطالية بعدمير سلاح الطيران الصری, وتمزيق 
مواصلات مصرء وقدرتها العسكرية؛ استعدادا لغزو أنجلوفرنسى يقوم به مظليون من 
قبرص؛ وقوات محمولة بحرا من مالطة. وبعد أن تحتل هذه القوات القناة من بورسعيد 
حتى السويس يجرى بحث شن هجوم آخر هدفه احتلال القاهرة» ما لم يكن قد آطبح 
بعبد الناصر حتى ذلك اخین» ly‏ يصاحب الغزو العسكرى حملة تستخدم فيها الإذاعة 
والنشورات لإثارة الشعب المصرى ضد عبد “AM roll‏ وبالفعل جهزت برپطانیا 
وسائل إعلامهاء ففى حديث لعبد الناصر مع السفير الأمريكى فى ۱٩‏ أكتوبر» ذكر 
الأول أن هناك ثلاث محطات لاسلكية سريةء علم أن أثنان منها فى قبرص وعدن» 
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ولم يسعقر بعد على مكان احطة WI‏ وأنه يستطيع الرد على ذلك بخلق اضطرابات 
لبريطانيا فى الشرق الأوسط إذا SOS‏ 

تكسم الجانبان البريطانى والفرنسی بشأن HLH‏ وتقرر قطع جميع الاتصالات 
العاديسة مع الموظفين الأمريكيين حتى لا تعسرب أنباؤها إلى أيزنهاور SUN‏ بعث 
برس‌الة إلى إيدن فى الوقست نفسه؛ يعده فيها بحل أزسة السسويس أعقاب 
الانتخابات التى كان مقسررا لها يوم OM ad ٩‏ وجرى نوع من العمويهء إذ أبلغ 
وزير اغحارجية البريطانى السفير الأمريكى فى لددن عما يساوره من قلق لإمكانية 
مهاجمة إسرائيل للأرون". 

أدركت إسرائيل موقف بريطانياء وأنها ثريد أن تتخذها ذربعة» وانعكس ذلك على 
خطب بن جوريون أمام الکنیست فى ۱۵ أكتوبرء حيث وجه الشكر لفرنسا وكندا 
على إمدادهما بالأسلحة لإسرائيل» وهاجم بريطانيا وعدد مواقفها الضادة وانتقد 
حلف بغداد» ومشروع «ألفا» » وعدم دعوة إسرائيل إلى مزتمر PS‏ لذا لم يكن 
پتق فيهاء لكنه عندما اقترحت فرنسا عقد مؤتمر ثلائی رحب » إذ تساوت الرؤوس» 
كما كان يرى ضرورة توزيع الأدوار» ليأحذ كل واحد ما يخصه. وتم الاتفاق على أن 
OS‏ مکان الاجتماع سیشر Sévres‏ » وهی احدی ضواحى باريس» بقصر بونيه لا 
شابل» ووصل بن جوريون ومعه موشى ديان وشيمون بيريز فى ۲۲ أكعوبر» وأحيت 
تحركاتهم بسرية بالغة» حتى بلغو ا المكان الحدد» وحضر لويد من لندن» وكان متضرر 
حتى إنه جلس فى غرفة آحری"*. 

وفى الاجتماع عرض بينو الحطة التى سبق عرضها فى لقاء إيدن مع موليه SAN‏ 
عقد فى 15 أكتوبرء وفى البداية عارض بن جوريون أن تكون إسرائيل البادئة بالهجوم» 
ولكن عندما عرض على بساط البحث اخطورة التى أصبح عبد الناصر يشكلهاء 
وتوطد علاقاته مع السوفيت» قبل رئيس الوزراء الإسرائيلى الحطةء ونوقشت مسالة 
التوقيت» وأوضح وزير اخارجية الفرنسی أن الأسبوع التبقی من أكتوبر هو أصلح وقت 
للغزوء فالولايات المنحدة مشغولة فى انتخابات ٦‏ نوفمبرء وكذلك الاتحاد السوفيتى 
مشغول بمظاهرات بولندا وامجر. أما بعد أكتوبر فسيكون البحر المعوسط عاصفا 
وعمليات الإنزال فيه ae‏ 
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وأبدى بن جوريون خشیته من تعرض تل أبيب وحيفا ويافا والقدس من هجوم 
جوى بحرى مصری» وهنا وعده موليه بأن تؤمن القوة الجوية الفرنسية الغطاء الکافی 
لهذه المدن؛ وأن تتولى البوارج الفرنسية الحراسة الساحلية. وتقرر بدء الغزو الاسرائیلی 
لمصر يوم ۲۹ أكتوبرء وتوجیه الإنذار الأنجلوفرنسى لإسرائيل ومصر فى ۳۰ أكتوبرء 
ويكون التهديد بهجوم القوات البريطانية الفرنسية فى اليوم التالى؛ وأن تبعث إسرائيل 
بقواتها لاحتلال الشواطی الشرقية خليج العقبة وتيران وصنافیر لتضمن حرية الملاحة 
فى الخليج. وطار لويد وبيدو إلى لندن لعرض الأمر على إيدن فى كمال صورته؛ وعاد 
وزير الحارجية الفرنسى بالوافقة» ووقع الأطراف الغلاثة فى ۲۶ أكعوبر على الاتفاق» 
بينو وبن جوربون ووكيل وزارة الحارجية السریطانی الذى وكله لويد ليقوم بهده 
المهمة" . تعبيرا عن عدم الرضا لإقحام إسرائيل. 

وجمع إيدن وزارته فى ۲۵ أكتوبرء وشرح كيف أن عبد الناصر يهدد الوجود 
الإسرائيلى» وأن إسرائيل تعد تجهيزاتها العسكرية للهجوم على مصرء وتداول مسألة 
الإنذار الأنجلوفرنسى» وهنا أدركت الوزارة الأمرء وأنه قد حرج من يدها" . ومسا زاد 
من صعوبة الموقف بالدسبة لإيدن مروره بأزمة صحية بالغة حتى انه كان يستقبل الوزراء 
والقادة العسکرین والمستشارين فى حجرة نومه . وبالعالى أثرت هذه المسألة على 
صنع قرارانه. وکنفت الدشاطات اخاصة بالتجهيزات والترتيبات والسحرکات العسكرية 
بمختلف أنواعها. 

أما على صعيد مصرء فقد أشارت الدلائل إلى عدوان أنجلوفرنسى عليهاء ومن ثم 
تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاستعدادات العسکرية» ومن المفارقات أن 
مجلس الأمن» وتعهمها بالاعتداء على السيادة الفرنسية:؛ وامداد الجزايريين 
بالأسلىة . 


لم يكن عبد الناصر يضع فى اعتباره إمكانية تعاون بريطانيا مع إسرائيل» فهو 
يعلم مدی حرص لندن على كسب صداقة العرب» كما انصب اهتمامه على 
التحرشات الإسرائيلية على الحدود الأردنيةء إذ كانت الجبهة المصرية الإسرائيلية هادئة» 
ما دفعه لسحب الجيش من سيناء ما عدا ست كتائب» وذلك لمواجهة الغزو البربطانی 
الفرنسى الدى كان متوقعا”' '". وفى مقابلة له مع السفير الأمريكى بالقاهرة فى ٠١‏ 
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أكتوبرء تشكك عبد الناصر فى أن يكون البريطانيون قد حرضوا على الهجوم الإسرائيلى 
الذى وقع على الأردن» وعبر عن اعتقاده أن دخول قرات عراقية إلى الأردن هو 
مخطط بریطانی» ولیس دفاعا ضد إسرائيل» وانما من أجل أغراض سياسية تهدف لعزل 
الأردن عن مصر 1 ولم تنجح هذه السياسةء وفازت الجبهة الوطنية الأردلية فى 
الانتخابات» وتولى زعيم المعارضة سليمان النابلسى رئاسة الوزراءء وفی ۲۶ أكتوبر 
وافقت الأردن على الانتضمام للتحالف المصرى السورى» وعقدت اتفاقية دفاع مشعرك 
بين الدول الثلاث؛ وتولى اللواء عبد الحكيم عامر قيادة الجيوش الموحدة" ٩۱"‏ . وکان 
ذلك حركة رد فعل لما يحدث؛ وقد زاد من رغبة الانتقام الاسرائیلی. 

ويذكر تربفليان أن عبد الناصر فى هذه الفعرة» لم يكن يخشى الوقف» وصرح 
أنه إذا هوجم» سيصبح مغل شمشون ويهدم أعمدة البيت» ويدعو إلى تنظيم فدائى 
ليغتال أى رئيس يأنى به البریطانیون فى ظرف أربع وعشرين ساعة"''“. وكسانت 
اخارجية البريطانية تخشى نفوذه وتقيم له حسابا حتى آخر لحظة» ومرة أخرى تبعث 
لممغليها فى أنحاء الشرق الأوسط» ليبعنوا إليها بالتقاریر عن مركزه فى النطقة» وجاء 
بعضها يسجل أنه مازال یتمتع بمكانة عالية ویمثل البطولة بموقفه الددى للغرب» 
والبعض الآحر ير ى أن هذا الوقف من الممكن أن يكون سببا فى تهديد الشرق 
الارسط(*؟. 

وتمکنت اتخابرات المصرية من الحصول على بعض الوثائق ومنها خطة «الفارس» 
الأولى» ومعلومات عن التحركات العسكرية لبريطانيا وفرنسا؛ وأعدت خطة الدفاع 
المصريةء culely‏ حالة الطوارئ: وتم استدعاء الاحتیاطی. وشكلت کتائب الحرس 
الوطنى”*'2“2. أيضا وضعت خطة لتعطيل الملاحة فى قناة السويس باغراق سفينة 
محملة بالأسمنت فى عرض انجرى" '. ومع هذا لم يوضع تآمر إسرائيل مع بريطانيا 
وفرنسا فى الحسبان لدرجة أنه فى ظهر يوم ۲۹ أكتوبر وصلت عبد الناصر رسالة من 
ثروت عكاشة الملحق العسكرى بالسفارة المصرية فى باريس» تبلغه بقصة التواطؤء وأنه 
علم بذلك من ضابط فرنسى» فاستتکر عبد الناصر ورأى استحالة نزول بريطانيا وفرنسا 
إلى هذا الستوی"۲۱۲۲. وكان ذلك قصر نظر منه. 

ورغم التکتم الشديد اخاص بخطة العدوان الغلاثى على مصرء إلا أن الولايات 
السحدة نما إلى علمها بعض المعلومات» فعقب الاجتماع الذی عقد بين إيدن وموليه 


۳:0 


فى ۱۲ أكتوبر حيث وضعت خطة المعاون الاسرائیلی» علم السفير الأمريكى فى 
باريس عن طريق أحد أصدقائه أن فرنسا وبريطانيا يخططان لعملية عسكرية ضد مصر 
بالاشتراك مع إسرائيل: وفی ۲٩‏ أكتوبر رصد الملحق العسكرى الأمريكى فى تل أبيب 
تلك الاستدعاءات التى لم تحدث dee‏ عام ۱4۸ ۰۱۹4۹ وذكر أنه قد وصلته معلومات 
عن السحالف الفرنسی الإسرائيلى, وأن الهدف سضايق تیران» ووفقا للعقارير الى 
وصلت إلى واشنطن وصورت حالة الطوارئ فى إسرائيل» بعث الرئيس الأمريكى على 
الفور برسالة إلى بن جوریون» يستفسر عن حالة التعبعة القائمة» مشيرا إلى أنها لا 

A ۰۸( 
تطمئن‎ 

وفی ۲۷ أكتوبر عقد ألن دالاس Allen Dulles‏ مدير وكالة اخابرات المركزية 
الأمريكية اجعماعاء وأعلن فيه أن هناك اتفاقا بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على غزو 
مصرء وأظهر حيرته من التحالف البريطانى الاسرائیلی. وكيف أن بريطانيا تضحی 
بمصاخها وعملائها فى الدول العربية» فأرجع أحد مستشاريه السبب إلى أن إيدن 
يسيطر عليه شبح عبد اللاصر"" ۲۲. وبالفعل فقد كان من الممكن أن يتحالف رئيس 
الوزراء البريطانى مع الشيطان فى سبيل القضاء على غريمه. وأبلغ ألن دالاس امحارجية 
الأمريكية بعوقع الهمجوم على مصرء ومع هذا أنكرت بريطانياء وأثناء لقاء السفير 
الأمريكى فی لندن مع وزير الحارجية البريطانى فی ۲۸ أکتوبرء ذ نفی الأخير أن لديه أى 
معلومات عن إمكانية أن تهاجم إسرائيل مصرء مصرحا Ob‏ أى هجوم لإسرائيل على 
الأردن أو مصر سيضع بريطانيا فى مركز حرج سواء من حيث التصریح الثلائی لعام 
۰ أوالمعاهدة البريطانية مع الأردن» وعاد ألن دالاس فى صباح ۲۹ وأكد على ما 
سبق ذكره oly‏ العدوان على NP an‏ ۱ 

أما الاتحاد السوفيتى؛ فقد كان يحذر من أى عمل عسكرى فى الشرق الأوسط› 
وكتب بذلك بوجمانن إلى إيدن وموليه طوال شهرى سبتمبر واکتوب ر" . ونشسرت 
صحيفة البرافدا السوفيتية فى ۲۷ أكتوبر تقول إن اجتماعا سريا عقد فى باريس بين لويد 
وبيدو بحث العدوان على مصر NP‏ ولم تكن موسكو تعلم شيعا عن الطرف الثالث. 

وفى النهاية تمكدت بريطانيا وفرنسا من إخراج التهديد باستخدام القوة کرد فعل 
على تأميم عبد الناصر شركة قناة السويس إلى حير التنفيذء فى وقت كانت تبذل فيه 
اجهودات الدولية لحل أزمة السويس. 


ver 


ماش all‏ اناسع 


cal ail (1)‏ عدد ۲4۸۲۵ فى ۱۳ نوفمبر ۱۹۵4 عدد ۲4۸۳۲ في ۲۰ نوفمبر ۱۹۵4. 


x F.O.371/ 108781, J10511/ 34, ۲۰۵, Cairo, Dec.9th, 1954. (¥) 
x Ibid, 115470, V10 24/ 15,Geneva _ F.O., Nov. 2 nd, 1955. (۳) 
x Ibid, 115468, V1022/ 7, F.O., Levant Dep. April 19th, 1955. C£) 
x Ibid, 115470, V1024/ 15, Geneva _ F.o., Nov. 2 nd, 1955. 4 


)4( محمود حسن صا » فرنسا واسرائیل » ص NEM‏ 
محمود حسن منسی» گرلسا واسرا ص 


x Kyle, Britain and the Crisis, 1955 _ 1956, p.112. V) 
x kyle, Suez, p. 116. (4) 


(١)نيف»‏ ا مرجع الذکور» ص ۲۷۹. 
(VV‏ وزارة ce Lb‏ المرجع المذكور »ص 4۳ ,1956 - 1955 Kyle, Britain and the crisis,‏ 
p.113.‏ 
(۱۲) الأهرام, عدد ۲۵۶۳۹ فی ۲۹ یولیو ۱۹۵۲ . وصل حقد اللورد كيلرن Killean‏ سفير 
بریطانیا السابق فى مصر بمطالبة حکومته بالاسرا ع لاحتلال مصر» وقطع مياه اليل 
عنها من آوغنده؛ وعقد ميفاق بين بريطانيا واسرائيل» ووضع a‏ السوپس تحت اشراف 
الأثم التحدة. نفس الدورية, عدد ۲۵64۰ فى ۳۰ ولیو ۰.۱۹۵۳ 


F.O. 371/ 118871, Record Of Meeting at No 10 Downing st. on Aug. 3rd, ۳ 
1956. 


.١385 الأهرام » عدد ۲۵4۶۲ فى أول أغسطس‎ )١4( 
.١1585 نفس الدورية» عدد 4 ۲۵44 فى ۳ أغسطس‎ (10) 


Higgins, OP cit., pp. « ۷ نفس الدورية» إيدن» المصدر المذكورء القسم الغانى » ص‎ CV") 
223, 224. 


(۱۷) نفس الدورية» عدد ©7844 فى ٤‏ أغسطس 1565. 
CVA)‏ نفس الدورية. 


yéy 


)44( محمد حسدين هيكل» ملفات السویس» حرب الثلاثين سدة» ص ۰4۸۲ وزارة الدفاع» 
المرجع المذكورء ص ۲۳. 

cal wh )۲۰(‏ عدد ۲۵۷4۵ فى ۳ یونیو ۱۹۵۷ عدد ۲۵۷4۷ فى © یرنیو ۱۹٥۷‏ . 

* F.O. 371/118871, JE 1073. 13, Paris - F.O. Aug. 9 th, 1956. YY) 


* Ibid, JE 1073/ 3G, F.O.- Paris, Aug. 10 th, 1956, Joint Anglo - French policy (YY) 
towards Egypt. 


* Ibid, The siez Canal Crisis, Anglo - French talks, Aug. 11 th, 13 th, 1956. (YY) 


fee‏ الجانب البريطانى = جيب Jebb‏ | لسفير البريطانى فى باريس» ریلی Reilly‏ دف 
Duff‏ فابر Faber‏ . ومغل اجانب الفرنسی = جوكس 10:6 دریدان Daridan‏ » رو Roux‏ 


)4( تشایلدرز» ا مرجع المذكور, ص qu eA!‏ المرجع المذكورء ص ۹۰ الأهرام » عدد 
۰ فی 4 أغسطس ANAON‏ 

* F.O. 371/ 118865, JE 1053/ 82A, F.O. Aug. 15 th, 1956. (Yo) 

۰۱۹۰ المرجع الذکور. ص‎ «gl › Kyle, suez, p.170 (۴) 

NON محمود حسن صالح مدسى» المرجع المذكور» ص‎ (YY) 

ON محمد حسنين هيكل» ملفات السويس» حرب الثلاثين سنة» ص‎ (HA) 


)¥4( موسلی؛ لیونارد» عبد اللاصر والولایات التحدة ص ص ۷ AA‏ » ضمن مجموعة 
أبحاث تحت عنوان عبد الناصر بقلم رفاقه ومعاصريه. 


(۳۰) وزارة الدفاءء الى جع المذ € ۷ - col wis ۱۷۹ ٩‏ عدد ۰۲۵۶۵64 
وزاره اء احرج صي ص هرام 
۳ أغسطس NAON‏ 


(۳۹) نفس الدورية» عدد ©7648 فى ۱4 أغسطس VION‏ عدد 78485 فى ۱۵ أغسطس 
ARON‏ 


.1585 نفس الدورية» عدد ۲۵4۵۹ فى ۱۸ أغسطس‎ PY 
. 485 نيف» المرجع المذكورء ص‎ )۳۳( 

.1585 عدد 78485 فى ۱۵ أغسطس‎ col wil (HE) 
.1985 فى ۱۸ أغسطس‎ ٩۱۵ آخبار الیوم» عدد‎ )۳۵( 


(5"") الأهرام؛ الأعداد من ۲۵4۹4 فى ۲۳ أغسطس إلى ۲۵4۷۵ فى ۳ سبتمبر ۰۱۹۵۲ آخر 
ساغة» عدد ۱۱۰ فى ۲۹ آغسطس» 298 Fry, Op. cit.,‏ 


۳:۸ 


* F.o. 371/ 118872, JE 1073/ 17, Record Conversation, Aug. 24th, 1956. (FV) 
* Ibid, 121237, Prime Minister, Egypt and the Middle East, Aug. 24 th, 1956. (FA) 


* Kyle, Suez, p. 199. (#4) 
AYT محمد حسنین هیکل» ملفات السویس» حرب الغلاثين سنة» ص‎ (£ +) 
* F.o. 371, 118865, JE 1053/ 84, Cairo - F.O.sept. 4 th, 1956. (#4) 


() ناتنج » المرجع المذكورء ص ANGE‏ 

ARON سبتمبر ۱۹۵ عدد ۹۹۹ فى ۱۵ سبتمبر‎ ٩ اجمهورية. عدد ۹۹۰ فى‎ (EP) 

(4 4) ناتنج» الرجع الکو ص ANGE‏ ۱ 

* Bowie, Op. cit. p. 204. (£0) 
* Kyle, suez, pp. 230. 231, 242. (£5) 
* F.O. 371/ 118844, JE 1022/ 53, Soviet Attitude to Suez, Sept. 21, 1956. (4¥) 


* Ibid, F.O. - Cairo, sept. 22 th, 1956, JE 1022/ 50, Tehran - F.o., Sept. 25 th, (4A) 
1956. 


* Ibid, JE 1022/ 50D, Jedda - F. o. Sept. 25 th, 1956. (£4) 
* Ibid, JE 1022 / 50 E, Damascus- F. O., Sept. 25 th, 1956. (e+) 
* Ibid, JE 1022/51, Ankara - F.o. Sept. 26 th, 1956. (04) 
* Ibid, JE 1022/ 52, khartum - F.o. Sept. 26 th, 1956. (ef) 
* Toid, JE 1022 / 50B, Cairo - F.o. Sept. 25th, 1956. (ef) 
* Ibid, 118865, JE 1053 / 86, Cairo - F. o., Sept. 28 th ,1956. (aé) 


)00( الأهرام c‏ عدد ۲۵۹۷ فى ۲۵ سبتمبر 19485. 


. ٤١۹ نيف» المرجع ال ذکور ص‎ (ON) 
.۳۳۳ إيدن؛ المصدر المذكورء القسم الثانى» ص‎ COV) 


* Kyle, suez, p. 111. (eA) 
NEA محمود حسن صالح مدسی» المرجع المذكور» ص‎ » Vaisse, op. cit, .م‎ 134. (04) 
* Dayan, op. cit., 182. (4°) 


)44( محمود حسن صالح مدسى» المرجع الذ gS‏ ص 4۸ 1. 


۳:۹ 


.۲۸۱ نیف» المرجع المذكور, ص‎ CY) 

TO المرجع المد كورء ص‎ cg ull صلاح بسیونی » ال مرجع الذ كور ص ۱۷ » وزارة‎ avy) 

Kyle, Suez, p. 170. YE تشايلدرزء المرجع المذكورء ص‎ CVE) 

* F.o. 371/ 118871, JE 1073/ 13, Paris - F.o., Aug. 9 th, 1956. (16) 

* Ibid, JE 1073/ 3 G, F.o. - Paris, Aug. 10 th, 1956, Joint Anglo - French AM) 

Policy towards Egypt. 

Ibid, the siez Canal crisis, Anglo - French talks, Aug. 11 th 1956 (WY)‏ وید کسر موشى 
ديان فى مذكراته أن بريطانيا كانت ترحب بفرصة استغلال النزاع الإسرائيلى العربى 
لترجه ضربتها لمصر 196 Dayan, Op. cit., p.‏ ولم یکن ذلك صحيحا فى هذا الوقت. 


* F.o. 371, JE1073/ 4G, F.o. - paris Aug, 13 th, 1956. (MA) 
* Dayan, BS cit. p. 201. ` (44) 
* F.o. 371, JE 1073/6, 13, Paris - F.o. Aug. 11 th, 13 th, 1956. (Ve) 
AEA محمود حسن صالح منسى» المرجع المذكورء ص‎ (VY) 
* Dayan, op. cit., pp. 183, 184, 233, 235. (YY) 
* Tbid, p. 185. (VF) 
* Ibid p. 190 NO 
نيف» الرجع الملكورء ص ۰۲۸۱ محمد حسنين هیکل» ملفات السویس» حرب الثلاثين‎ (VO) 
CEART » سنة‎ 


AG وزارة الدفاع ا مرجع الذکور. ص‎ (YD 

۰.۸۰ نفس الرجع. ص‎ (VY) 

* Dayan, op. cit., pp. 196, 197. (VA) 

. ۲۷۹ المصدر المذكورء ص‎ cle (VAD 

۰۱۸۵ تشایلدرز الرجع الذکور: ص ۰۲۷۱ صلاح بسیونی؛ الرجع الذکور. ص‎ (As) 
Kyle, Suez, p. 0 

* Ibid, pp. 291, 292. (A1) 

(۸۲)صلاح بسيوني» ا مرجع الذ کور ص ۰۱۸۵ تشایلدرز» الرجع المد کور ص ۲۹۸ . 

YON ۳۵4 کو القسم الثانی» ص ص‎ AM إيدث؛ الصدر‎ (AT) 


Yo. 


* Kyle, Suez, pp. 296, 297. (Af) 


cal ail )۸۵(‏ الأعداد من ۲۵۵۰۲ فى ۳۰ سبتمبر 1565 إلى ۲۵۵۲۲ فى ٠١‏ أكتوبر 
190% 


EON نیف» المرجع المذكورء» ص‎ (AN) 

۰۱۹۵۲ عدد 76615 فى ۱۲ اکتوپر‎ cal ail CAV) 

.55١ 5869 ؛ نيف» المرجع الذکورنه ص ص‎ kyle, Suez, pp 302,326. (AA) 

(A4)‏ ناتیج» الرجع ال pS‏ ص ص ۰ محمدحسنین هیکل. ملفات السويس» 


Dayan, op. cit, pp. 211, 217, 218, Higgins, op. ۵۲۳ ص‎ cdi حرب الشلالین‎ 
cit. p. 225, 226. 


* F.o, 371/ 118865, JE 1053/ 87, Cairo - F. o., Oct. 17 th, 1956. (4) 
. ۲۸۰ کور: ص‎ AM تشایلدرز» ال مرجع‎ (44) 
* Higgins, op. cit., p. 226. (4۲) 


Kyle, suez, p. 298 )٩۳(‏ كان بن جوريون قد قاد حملة ضد الالتداب البريطانى» كما لم پس 


موقف البريطانيين من حرب فلسطين عام ۱۹٤۸‏ . 

Bar -- on, Mordechai, David Ben - Gurion and the sévres Collusion, pp 148, 

149, In suez 1956, the Crisis and its Consequences, Edited By WM. Roger 
louis, and Roger Owen.. 


* Dayan, op. cit., p. 217. ٠0 (4) 
* Ibid, pp. 212, 216, 219. (40) 


«Kyle, 5062, pp. 327, 329 )45(‏ صلاح بسیوتی» ا مرجع ll‏ کور ص ص ۰۱۸۸۰۱۸۷ 
محمد حسنين هيكل» ملفات السويس» حرب BAI‏ سنةء ص COVA‏ وزارة الدفاع» 
المرجع المذ كورء ص .5١‏ 

* Kyle, suez, pp. 322, 333. (AV) 

.8 ۲ ص‎ diina محمد حسنين هيكل » ملفات السويس» حرب الثلائین‎ (4A) 

cal ait (44)‏ عدد 27590811 فى ۱۵ اکتوبر ۱۹۵۳ عدد ۲۵۵۲۷ فى ۲۵ NAON yasi‏ 
عدد ۲۵۵۲۹ فى ۲۷ أكتوبر ۱۹٥٩‏ . 


OF محمد حسنين هيكل» ملفات السوپس» حرب الثلاثين سنة» ص‎ (Yes) 
* F.o. 371/ 118865, JE 1053/ 87, Cairo - F. o. Oct. 17 th, 1956. A.A) 


Yo\ 


Ibid, 125427, Egypt and the Middle East, Sept 30 th 1957, Kyle , Suez, pp. (4° ¥) 
323, 324, 


۰۲۰۲ ناتدج» المرجع الذکوره ص‎ 
* Ibid, 118834, JE 1015/97, Cairo - F.o., Dec, 6 th, 1956. ۱۰۳ 
* Ibid, JE 1022/ 55, 59. (Vg) 

(۱۰۵) صلاح بسیونی؛ المرجع المذكورء ص ص ۱۹۰ - ۰۱۹۲ 
)1( محمد حسنين هيكل» ملفات السويس» حرب الثلاثين سنةء ص 8175 . 


* Kyle, Suez, p. 350 (1% 
* Ibid, pp. 310, 338, 344. (1A) 

. ۱۹۰ ۰۱۸۹۰۱۸۸ موسلىء المرجع المذكورء ص ص‎ ۰ ۹( 
* Bowie, op. cit., p. 208, Kyle, Suez, p. 339. (SAED) 
* Campbell, op. cit., p. 245. (V4) 


Wee صلاح بسیونی» المرجع الم كررء ص‎ CYAN) 


YoY 


AWI الفصل‎ 


1ْ العدوان والتفاعل الدولى 


أصبح كل شىء معدا للعدوان وفق الخطة الشت ركة» وحانت ساعة الصفرء 
وكانت قد حددت بغروب شمس يوم الانین ۲۹ أكعوبر ١965‏ وهو اليوم الذى 
تقرر فيه أن يعقد اجعماع جنيف للمفاوضات الخاصة بمشكلة قناة السویس - وبدأ 
هجوم إسرائيل على سیداء» واحتلت ثلاثة سواقع فى الکونتلا ورأس النقب ونخل» 
وصدر أول بیان عسکری إسرائيل فى التاسعة مساءء يزعم أن القوات الإسرائيلية على 
مشارف قناة pt pel‏ وكان ذلك بعيدا عن أى حقيقة 

وفی صباح ۳۰ أكتوبر وصل سولیه 00 لندن واجتمعا مع إيدن ولويد 
لعوجيه الانذار وفقا للخطة الرسومة» وصدر بعد ظهر نفس اليوم لیطلب من إسرائيل 
ومصر وقف اطلاق النار وسحب قواتهما إلى مسافة تبعد عشرة أميال عن كلا جانبی 
قناة السویس» ومن اللاحظ أن الانذار لم يقل جانبی خط الهدنة أو حتی جانبی النقطة 
الى كانت فیها قوات الفریقین عند تسلمهما الإنذار» بمعنی أنه كان دعوة صريحة 
لتعقدم إسرائيل غربا نحو قناة السویس» وعلی الفور استدعی عبد الناصر السفیر 
البريطانى فى القاهرة الذى بين أنه بریء تماما من سياسة الانذاره حيث استلمه 
Pag‏ وحددت المهلة بائنعى عشرة ساعة. 

واجتمع مجلس العموم البريطانى فى نفس ca sell‏ وألقى إيدن بيانه؛ وهاجم مصر 
ورئيسها کعادته» وتحدث عن وحدة القيادة العسكرية بين مصر وسوريا والأردن» وغارات 
الفدائین المصريين على إسرائيل. واستقبل المجلس الاندار بالوجوم؛ ثم أكد إيدن أنه إذا 
اضطرت القوات البريطانية والفرنسية إلى التحرك لاحتلال مواقع «مفتاحيةه فى القناة» 
فان هذا التعحرك سيكون موقا" . وتم الاقتراع على الثقة فى الحكومة» ففازت بسبة 
۷۰ إلى ۰۲۱۸ وبالطبع صوت حزب العمال ضدهاء ولم يكن رئيس الوزراء قد بلغ 
زعيم العمال بسخططاته وفقا لما جرى عليه العرف البریطانی» وذلك هو أسلوب إيدن 
الاستبدادی(؟؟. 

وتحرکت الولایات التحدة سریعاء إذ كان رد فعل العدوان الاسرائیلی علیها قوياء 
ورغم قرب الانتخابات» ووجود ما بين خمسة ملایین ونصف مليون؛ وستة ملاين 
يهودى على أرضها”* e‏ فان ایزنهاور لم یضع ذلك فى اعتباره. وعلی الفور اجتمع مع 
دالاس وباقى المسدوليين ليقرروا ماذا سيفعلون والدلائل تشير إلى التدخل الأنجلوفرنسى. 
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وفى هذا الاجتماع صرح الرئيس الأمريكى بأنه ليس سعيدا بتقديم الساعدة لمصرء 
ولكن التصريح الثلائی لعام ۱۹۵۰ يلزمه بتقديمها للمجنى عليها مهما كلفه ذلك» 
وأشار إلى عملية الانتخابات. ورأى اجتمعون الإسراع فى دعوة مجلس الأمن قبل 
حدوث تحرك سوفیتی» وأعلن البيت الأبيض أن الولايات التحدة ستجرى مشاورات مع 
حليفتيها الشارکتین فى التصريح الثلائى لعام ۱۹۵۰ ورفع الأمر مجلس OAM‏ وفى 
الوقت نفسه تقسرب لودج المندوب الأمريكى الدائم فى الم المتسحدة من زميليسه 
البريطانى والفرنسی. فأفاداه أن بلادهما لن تشتركا فى أى حل ضد إسرائيل" . 

وأجرى أيزنهاور سحاولة لوقف بريطانياء فكتب رسالة إلى إيدن فى صباح ۳۰ 
أكتوبر وقبل توجيه الانذار يقول إنه لا يكتب له بصفته الرسمية» ولكن كصديق منذ 
أمد طويل» وناشده المعاونة موضحا أن ما جرى يتنافى مع التتصريح الثلائی لعام 
۰ حیث مدت فرنسا إسرائيل بالأسلحة بما فيها الطائرات» بالإضافة إلى 
الاتصالات الأخرى التى جرت بين الجانبين» ويستفسر منه عما يكون عليه الوضع إذا 
رأت ام المعحدة أن اسرائیل هى العتدية» عندئذ ستطلب مصر مساعدة Med pd‏ 
وییدو أن أيزنهاور تداسى أنه كان يورد الأسلحة لإسرائيل عن طريق فرنسا. 

رد إيدن على الرئيس الأمريكى مسطرا أن بريطانيا لا تشعر بالالعزام نجاه مساعدة 
مصر وفقا للتصریح الغلانی لعام ۰ وختم قوله «لقد حررنا ناصر وصحافته من 
أى العزام من هذا Pag pall‏ وعاد ایزنهاور وکتب رسالتین - بعد سماعه الإنذار 
الأنجلوفرنسى ‏ إلى رئيسى الوزراء البریطانی والفرنسی بصيغة حادة اللهجة؛ معبرا 
فیهما عن عميق الأسى لهذا احدث العنیف"" "۲ . وفی الوقت نفسه تقرر استدعاء 
القائم بالأعمال البریطانی إلى البيت الأبييض» وبين له الرئیس الأسریکی أن مركز 
الولايات التحدة وبريطانيا مرهون بالتطورات فى الشرق الأوسطء وأنه يجب الالتزام 
بالوعد فى دعم الطرف الذى يسعرض للعدوان» وجری الشىء نفسه مع السفير 
الفرنسی» ‏ وكذلك أمر أيزنهاور بإرسال برقية إلى إسرائيل نهرها فيها وهددها بموقف 
مضاد فى الأثم الممحدة' (Sly‏ لم تؤثر هذه المحاولات فى الموقف الذى ازداد 
اشتعالا. 


واتجهت الأنظار إلى مجلس الأمن؛ فعقدمت مصر بشکوی له فى ۳۰ أكتوبر 
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تضمدت العدوان الإسرائيلى والإنذار الذی تلاه» وتقدمت الولايات التحدة بمشروع 
قرار يدعو إلى وقف القعال فى اخال بين إسرائيل وسصر؛ وانسحاب الأولى إلى خط 
الهدنة» ومطالبة جميع أعضاء الم المتحدة الامتدا ع عن استخدام القوة أو التهديد بها 
فى منطقة النزاع» ودب تقديم أى عون لإسرائيل مالم تمل للقرار وتنفذه"'. 

واجتمع همرشولد على أثر عبور القوات الإسرائيلية الحدود المصرية بمندوبى 
الدول فى الأم المححدة» وكانت الأنباء قد وصلته قبيل انعقاد مجلس الأمن لإدراج 
شكوى فرنسا من مصر لمساعدتها الجزائرين”١“.‏ وأسرع الاتحاد السوقيتى ليحلق 
بالولايات الححدة» وقدم هو الآخر مشروع قرار فى الیوم الشالی مجلس الأمن یمائل 
المشروع الأمريكى» ولكن فشل اجلس فى اخصول على موافقة تامة. من أعضائه 
الدائمین» وذلك لاستخدام بريطانيا وفرنسا حق الفيتو”؟ ' وهذه الواقعة هى المرة الأولى 
فى تاريخ الم التحدة. 

كانت لهذه الأحداث الأصداء الواسعة, لدرجة أن السكرتير العام للأثم المتحدة 
عرض استقالته من منصبه احتجاجا على التدخل الأنجلوفرنسى السافر فى مصرء وألقى 
بيانا أوضح فيه كيف ضاعت الجهود الضخمة التى بذلت سواء للوصول إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار بين مصر واسرائیل, أو للوصول إلى إقرار المبادئ الستة للمفاوضات 
بشأن مشكلة قداة السویس, وذلك نتيجة للإنذارء وخاصة أن بريطانيا وفرنسا صاحبتا 
عضوية دائمة فى الأمم السحدة, وأنه من أجل هذا يطلب من المجلس إعفاءه من منصبه 
إذا لم يوافق على سياسته فى الشرق الأوسطء وذكر أنه كان سيطلب مده عقد جلسة 
لبحث الإنذارء وسيطلب أيضا من إسرائيل سحب قواتها إلى ما وراء خط الهدنة» 
وذلك وفقا للسلطة التى يمنحها له میناق الأمم التحدة» وبين أن النزاهة والياد اللذين 
هما الواجب الأول للسكرتير العام للأثم التحدة يجب ألا ينهارا بتحولهما إلى سياسة 
التسرع الأهوج فى حل الأمورء وطالب الدول الأعمضاء باحترام ومراعاة میشاق الأثم 
المتحدة. ولكن لم تتم الموافقة على استقالعه ۲۲۴ . وكان ذلك فى حد ذانه تعبيرا عن 
التضامن مع مصر وشجب العدوان عليها. 

. وأثناء اجتماع مجلس الأمن فى ۳۱ أكتوبرء كان مجلس العموم البریطانی 

منعقداء ووقف إيدن بيرز فيه أسباب وئه لاستخدام القفيتوء وأن العمل العسكرى الذى 
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ستقوم به بريطانيا وفرنسا؛ إجراء مؤقت بهدف حماية قناة السويس» وخدمة لجميع 
المنتفعين بهاء وصعد هجومه ضد الولايات المتحدة ومندوبها فى الأم المتحدة الذى 
ألقى اللوم على إسرائيل كدولة معتدية» وأشار رئيس الوزراء البریطانی إلى أن الحقيقة 
تكمن فى نمو التهديد المصرى للسلام فى الشرق ON Sah‏ 

الواقع أن الدور الأمريكى الإيجابى كان واضحاء وتلخصت وجهة نظر أيزنهاور 
فى أن الالعجاء إلى استخدام القوة فى اخالة القائمة مسألة غير عادلة وفقا لميناق الأثم 
التحدة, OF‏ تأميم شركة قناة السويس هو عمل شرعى وقانونی» وخاصة أن القناة تدار 
بکفاءة» وأن اتباع هذا الأسلوب ضد عبد الناصر لن يبعد العرب ودول الشرق الأوسط 
عن الغرب فقط» وإنما أيضا الدول النامية - الأسيوأفريقية ‏ وعندئذ يستغل AEYN‏ 
السوفیتی الموقف ويمد نفوذه للشرق الأوسطء حيث قناة السويسء وبعرول اخحلیج؛ 
وتکون هذه هى النتانج الحاسرة لاتباع منهج القوة"' . بالإضافة إلى ذلك فان 
واشنطن أرادت الظهور بمظهر القيادة, والأحذ بزمام المبادرة فى ذلك الموقف قبل أن 
تسبقها موسكو وتحصل على الأولوية» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لتبرهن للعالم؛ 
أنه رغم العلاقات الحميمة التى تجمعها بدولتى الغرب» فان الترامها باتباع الحق دفعها 
لهذا الوقف. وبالتالى تتجمل صورتها أمام الدول خاصة دول العالم الثالث. 

من هذا المنطلق تحرك الندوب الأمريكى فى الأم المتحدة بدشاط وفاعلية داخل 
الأروقة ووراء الكواليس» ليكسب التأیید الدبلوماسى لسیاسته» واجتمع مع همرشولد 
بعد الفيتو الأنجلوفردسى» وتباحث بشأن دعوة الجمعية العامة لعقد جلسة طارئة لإصدار 
قرار بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلى من الأراضى المصريةء إذ لاحق للفیتو 
فيها. وكان الندوب اليوغوسلاقى قد قدم اقعراحا فى هذا الشأن بناء على فكرة 
الندوب المصرى» وعارض الندوب البريطانى على اعتبار أن ذلك لا تنطبق عليه 
اللافحة» كما حاولت فرنسا وأستراليا الحيلولة دون اتخاذ قرار بشأن مشروع القرار 
الیوغوسلافی» ولكن مجلس الأمن أقره فى ۳۱ أكتوبر بأغلبية سبعة أصوات؛ وعارضته 
بريطانيا وفرنساء وامتدعت أستراليا وبلجيكا عن العصویت OM‏ 

ولم تفت هذه الإجراءات فى عضد التحالف العدوانی» وبالطبع قبلت إسرائيل 
الإنذار الأنجلوفرنسى؛ ولم تقبله مصرء واجتمع مجلس الوزراء البريطانى فى ۳۱ أكتوبر 
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لعخويل كيتلى Keightley‏ القائد العام للقوات المشتركة فى تتفیذ الخطة المتفق عليهاء 
وبدأ فى غسق هذا ایسوم قصف الطيران البريطانى والفرنسی للقاهرة والإسكددرية 
ومدن القناة» وأمر عبد الناصر بالانسحاب من سيناء إلى شرقى قناة السويس 
للمواجهة؛ ثم بدأت قوات المظلات البريطانية والفرنسية تهبط فوق المنطقة الشمالية 
من قناة السويس» كما تقدمت حاملات الجنود تحت حماية مدافع الأسطول بالنزول 
على الشواطى”؟ ". وهكذا كان العحدى البريطانى الفرنسی سافرا؛ وضرب عرض 
الحائط بالموائيق والأعراف الدولية؛ وسيطر الحقد على قلبى إيدن وموليه فجعلهما لا 
يريان أمامهما سوى الانتقام من عبد الناصر. 

OLS,‏ للعدوان الأصداء على العالم. وتباینت دول الكومدولث فى رد فعلهاء 
ومعروف هوية كل من أستراليا ونيوزيلندا المؤيدة والمساندة لبريطانياء ومع هذا فان 
المعارضة الأسعرالية سجلت موقفا يتنافى مع سياسة منزيس» إذ رأت أن يكون حل 
المشكلة عن طريق الم السحدة ۲۲ . آما عن كندا؛ فقد توخت الاعتدال استمرارا 
لسياستها مدذ إعلان التأميم» وعندما ناشد إيدن رئيس الوزراء الکندی فی۳۰ أكتوبر 
المشاركة فى الأعمال العسكرية» رفض وذكر أن بلاده لا تقبل تبرير الهجوم الإسرائيلى 
على “TY en‏ وكانت وزارة الدفاع الكندية قد علمت باخطة العسكرية للعدوان» 
حيث وصلتها معلومات فى هذا الشأن» وتناقش السفير الکندی بواشنطن مع دالاس 
حول ذلك؛ وعارض بيرسون وزير اخحارجية استخدام القوة فى تسوية التزاع لسوء 
عواقبهاء كما لعب دورا فى عدم تشجيع استقالة همرشولدء إذ ذكره أن الشيوعيين 
كسروا ميفاق الم المتحدة قبل ذلك مراراء ومع هذا لم بفکر - أى همرشولد - فى 
الاستقالة» ومارس بيرسون تأثيره على الوفود الأسيوأفريقية فى AU‏ المتحدة » واتصل 
بمندوب الهند لما لبلاده من نفوذ على دول عدم الانحياز ودول الکومنولث» كل ذلك 
محاولة لإنقاذ الوضع من التردى وانتشال الأطراف المححاربة"". 

ولم تتردد الهدد فى اتخاذ موقف إيجابى يساند مصرء فأصدرت الحكومة الهددية 
بيانا فى ۳۱ أكتوبر أعلنت فيه أنها تععبر العدوان الإسرائيلى والإنذار الشترك خرقا 
صارخا لميشاق الأم السحدة» وقد يؤدى إلى حرب واسعة النطاق مالم يعدراكه 
العقلاء ۱۳۳۱ . أيضا شجب نهرو العدوان على مصر فى تصريحانته» ولم يخف شعور 
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الندم العميق تجاه بريطانيا التى عادت مرة أخرى رمزا للاستعمار» وطلب من دول 
باندون التكائف لاتخاذ موقف موحد فى تأیید مصرء وناشد واشنطن التدخل". 

وبالسبة لباکستان» فإنها لعبت دورها بدقة وعدايةء فمن الناحية الرسمية هی 
ملحقة بالسياسة البريطانيةء ومن ثم فان الرئيس البا کستانی ووزير خارجيته قد استقبلا 
مغل الندوب السامی البريطانى عقب الإنذار الأنجلوفرنسى لمصرء وذكرا له أن الحل 
المرضى لمشكلة قداة السويس لن يتأتى إلا باستخدام القوة التى د جبر عبد الناصر على 
التفوض» وكتبت صحيفة داون Dawn‏ الکرانشية فى أول نوفمبر مقالا بعنوان 
«هتلرپولد من ج ديد؛ وحذت حذوها صحف أخرى*""' . وعلى الصعيد غير 
الرسمى» فان الشعب الباکستانی تعاطف مع مصرء وانتقد بریطانیا إذ قامت المظاهرات 
فى الشوارع تطالب الحكومة ليس فقط بالانسحاب من الکومولث» بل من حلف 
بغداد أيضاء كما أيدت بعض الصحف Lal aera‏ سيلان وهی إحدى دول 
الكومنولث فقد قامت فيها الظاهرات المؤيدة لصر(۳۲؟. 

وفى أندونسيا قاطع اتحاد عمال الموانى السفن البريطانية والفرنسية» وقامت 
المظاهرات الساخطة على العدوان. وعن الصين الشعبية » فقد وجهت أكغر من إنذار 

دول المعتدين محتجة ومطالبة بوقف العمليات العسكرية وانسحاب المعتدين» وقدمت 

معونة مالية لمصرء وسارت المنلاهرات فى شوارع بيكين تندد بالعدوان. بالإضافة إلى 
البرقيات التی hey‏ عبد الناصر من رژساء هذه الدول يعربون فيها عن تقديرهم 
gates‏ “ .وان Ww‏ 

ام ن رد fa”‏ العربى» فقد أعلدت سرريا التعبعة العامة وصرحت خارجیتها أنها 
ستلتز بالاتفاقية ١‏ سكرية الثلائية - الصرية السورية الأردنية ‏ وقطعت علاقاتها 
الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنساء وحطمت بعض آنابیب البترول المتدة من العراق عبر 
أراضيهاء ولکن عبد الداصر أوقف الاجراء الأخميرء كما قام السوریون بالظاهرات 
معبرین عن تأییدهم لصر. وبالرغم من أن الاردن لم تقطع علاقاتها إلا بفرنسا فقط 
لکنها آبدت استعدادها لتقدیيم مساعدة عسکرية على أساس ارتباطها بالاتفاقية 
العسكرية الثلائية» ورفض عبد الداصر هذا العرض خوفا على السورین والأردنيين من 
العآمر الأنجلوفرنسى. وأعلنت السعودية التعبعة تنفيذا لاتفاقية الدفا ع الشترك؛ وأوقفت 


whe 


شحن البترول إلى بريطانيا وفرنسا. وفى لبدان كاد الأمر يقتصر على الظاهرات, وألقاء 
التفجرات على coal pl‏ البريطانية. أما العراق» فكان له الوقف الرسمى الذى لم hee‏ 
بالطبع» وتمثل الوقف الشعبى فى صورة الاضطرابات والمظاهرات”؟"'. بالإضافة إلى 
الاحتجاج على العدوان الذى قامت به الدول العربية أمام الأم التحدة. 

ولم يكن هؤلاء وحدهم الذين صدموا من العدوان» فنجد حلف شمال الأطلنطى 
قد تأثر الآخرء فعقد جلسة استخدائية فى ۳۱ أكتوبرء أوضح فيها المندوب الأمريكى أن 
حكومته لم تكن على معرفة بالانذار الأنجلوفرنسىء وقد بدا على ألمانيا الوجوم فى هذه 
الجلسة لما حدث" ۲۳ وكان ذلك هو الموقف الدولی قبيل انعقاد الجمعية العامة للأم 
المتحدة. 

عقدت الجلسة الطارئة للجمعية العامة فى أول نوفمبر» وحضرها وفود ست 
وسبعين دولة» وامعلأت القاعات والكواليس coy ell‏ وشاهد الجلسة ۲۳۶ صحفياء 
وافتتحها همرشولد. ودعا مندوب شيلى ليرأسهاء وبدأت بالابتهال, ثم تحدث الرئيس 
عن أن أنظار العالم تعجه لهذه المؤسسة الدولية بعد أن تهدد السلام فى الشرق 
الأوسط؛ وأصبح لابد من حل يؤدى إلى السلام على يد الأثم المسحدة. وکان أول 
المتكلمين المددوب الفرنسی. فاعترض على جدول الأعمال» واستفسر عن سر دعوة 
الجمعية العامة جلسة طارئة» وفی أعقاب ذلك تحدث عمر لطفى الندوب المصرى» 
واستعرض الأحداث الجارية والعدوان اللانی» وبين أن بريطانيا وفرنسا أغرقتا سفينة فى 
قداة السويس فتوقفت اللاحة» وألقى الندوب السيلاني كلمته وهاجم العدوان وطالب 
بوقف إطلاق الا وعندما abe‏ الدور على المندوب البريطانى اعترض وأعلن تضامنه 
مع زميله الفرنسی» وذكر أن سبب استخدام القوة هو ضمان حرية الملاحة فى AD‏ 
السویس» وانتقد الاتحاد السوفيتى وانهمه بالتدخل فى شعون الشرق الأوسطء ونفی أن 
اعتداء إسرائيل مؤامرة مدبرة بين الأطراف الثلائة» ووصف ما قامت به بريطانيا وفرنسا 
بأنه إجراء بوليسى لا یمس السيادة المصرية» وهدفه صيانة السلام وحرية الملاحة فى 
القناة. وتحدث دالاس وأدان استخدام القوة» وسمى ما حدث مأساة» وعرض مشروع 
قرار یقضی بوقف إطلاق النار الفورى» وفى أعقابه تسحب بريطانيا وفرنسا جمیع 
قواتهما خلال مدة معينة من الأراضى الصرية. وتعود القوات الصرية والإسرائيلية إلى 
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أماكنها الحددة باتفاقية الهدنة. وتمنع الدول الأعضاء فى الأم المتحدة من إرسال العتاد 
الحربى إلى الشرق الأوسط» وتعود الملاحة لقناة السويس وتومن OY‏ 

ووافقت الجمعية العامة على المشروع الأمريكى فى ۲ نوفمبر بأغلبية TO‏ صوتاء 
ومعارضة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وأسعراليا ونيوزيلنداء وامساع هولندا وبلجيكا 
والبرتغال ولاوس وجدوب أفريقيا وكنداء والأخيرة كانت تدرس مشروع آخر بقضی 
بإنشاء قوة بولسية» وطالب وزير الحارجية الأمريكى أن نظل اجمعية العامة منعقدة فى 
جلسة طارئة حتى يتم تنفيذ القرار"". وكما هو واضح جاءت الموافقة بأغلبية ساحقة» 
وهذا معناه أن الرأى العالی متمثلا فى الولايات المتحدة والكتلة الشيوعية وكتلة عدم 
الانحياز وقف بجوار مصرء حقيقة لقد اختلفت الأهداف» لكن الطريق واحد. 

الواقع أن الولايات المتحدة قامت بدور مهم تجاه هذه الأحداث» وقد توحدت 
جهود الرئيس الأمريكى ووزير خارجیته» وعمل الاثنان فى شكل متكامل» رغم طبيعة 
الاختلاف بين الشخصتین. ويصف دالاس ما أقدمت عليه بريطانيا وفرنسا بأنه «جرس 
اجنازة»۲۳۳۱. ويظهر أيزنهاور على شاشة التليفزيون الأمريكى ليقول للمشاهدين إن 
الولايات التحدة عارضت منل البداية اللجوء إلى استخدام القوةء وأنها لم تستشر من 
قبل العتدین» وأن واشنطن لن تتورط فى الصراع» وستقدم مساعيها لإنهاء المشكلة 
بالطرق الدبلوماسیة*۲۳. وسجل نائب الرئيس الأمريكى قوله «هذه هی المرة الأولى 
التى نبدى فيها للعالم استقلالا فى سیاستتا تجاه آسيا وأفريقيا عن: سياسات بريطانيا 
وفرنسا التى تعكس التقاليد الاستعمارية» ويعلق إيدن على ذلك «وقد ترك هذا 
الاستقلال دويا مكهربا فى جميع أنحاء TO all‏ 

وجاء هير Hare‏ السفير الأمريكى الجديد إلى القاهرة فى أول نوفمبر لیترجم 
سياسة الولايات المتحدة المضادة للعدوان على مصرء وبعث لحكومته يسجل المكانة 
التى استحوذت عليها بلاده فى المنطقة» وكيف يمكن انتهاز هذه الفرصة لإعادة تدعيم 
Mla ons‏ ورأى عبد الناصر استثمار هذا الوقف لصاحه» فأعطى تعليماته إلى 
محمود فوزى Ob‏ يستخدم المرونة وسرعة الحركة مع الولايات الشحدة» وان كان 
مدركا أنها لفق مع حليفتيها فى الهدف, لكنها تختلف معهما فى الوسائل LON‏ 
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ولا لم يقدم السوقيت العون الحربى لعبد الناصرء أصدر أوامره إلى الأخوين على 
وسصطفى أمين بإعادة طبع مقال نشرته مجلة Life AY‏ الأمريكية عن عملية القمع 
الوحشية التى قام بها الاتحاد السوفیتی ضد ثورة امجرء حتى يظهر أنه لم يعد مخدوعا 
بأصدقائه السوفيت» كذلك أراد إقناع واشنطن بأنه ليس ألعوبة فى يدهم. وأدركت 
الولايات المتحدة الغزی» وأكد السفير الأمريكى فى القاهرة أن بلاده لن تتدخل ضد 
حليفتيهاء ولكنها ستبذل جهدها لوقف القتال عن طريق العمل الدبلوماسى داخل الم 
العحدة ۳ . وهذا يعنى أنه لن تكون هناك مساعدة من أى نوع آخر. 

ورغم صدر قرار الجمعية العامة بوقف إطلاق النار وما یتبعه» واصلت بریطالیا 
وفرنسا عدوانهماء وأسرع السکرتیر العام للأم المتحدة» وشكل dae‏ ثلائية لمراقبة تتفیك 
القرار» وضمت این من مساعديه والمستشار القانونى للأم Patol‏ وسعث إلى 
لددن يطلب ترك العداء جانبا والاستجابة للإدارة الدولیة *۲. وفى نفس الوقت 
تقدمت الهدد بمشروع قرار للجمعية العامة باسم الدول الأسيوأفريقية» يقضى بوقف 
القتال » وسحب القوات المعتدية في الحال» وتخويل السكرتير العام للأثم المتحدة ذلك» 
وتقديم تقربر فى هذا الشأن خلال ell‏ عشرة ساعة» وقد تمت الموافقة على هذا 
المشرو EM‏ 

ومن الواضح أنه منذ بدء العدوان على مصرء وصوت الاتحاد السوفيتى خخافت» 
من ثم تمکنت الولايات المتحدة من الأخذ بزمام المبادرة والتحرك على الساحة الدولية» 
ويرجع ذلك إلى انشغال السوفيت منذ ۱٩‏ أكتربر بالشورة التى قامت فى بولندا 
وامندت إلى المجرء واشتدت فى الأخيرة ما تطلب استدعاء القوات السوفيتية لإخمادهاء 
وانعقلت القضية اجرية إلى الأم المتحدة. ما جعل الاتحاد السوفیتی يدشغل فترة عن 
الشرق الأوسط؛ بالإضافة إلى خحشيته من أنه إذا تدخل؛ ربما يدفع ذلك الولايات 
المتحدة إلى التدخل هى الأخرى فى أزمة المجر. وقد ذكر خروشوف لشكرى القوتلى 
الذى كان وقت العدوان فى زيارة إلى موسكو أنه لا يستطيع تقديم المساعدة العسكرية 
لمصرء كما أبلغ ذلك للسفير المصرى مشيرا إلى العوائق SPRL A‏ معنى ذلك أن 
الاتحاد السوفیتی لن يغامر ويورط نفسه فى موقف قد يتسبب عنه قيام حرب عالمية. 
وعليه أبلغت موسکو عبد الناصر آنها ستقدم له کل تأييد آدبی» ونصحته بضرورة عقد 
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صلح على وجه السرعة مع بريطانيا وفرنسا""*۲. وقد وضح التأييد السوفيتى لصر فى 
الم التحدة. 

ومع أن السوفیت رفضوا تقديم العون احربی لصر إلا آنهم رأوا استخدام القوة 
لدرء العدوان فى حالة التعاون مع الأمریکیین» ففى © نوفمبر بعث بوجانين رسالة إلى 
أيزنهاور يعرض فيها هذا الاقعراح» معطرقا إلى الأخطار الناجمة عن الموقف القائم 
وإمكانية قيام حرب عالمية ثالغةء وأنه لابد من سحق المعتدين نظرا لامتلاك مرسكو 
وواشنطن كل أنواع الأسلحة احدينة بما فى ذلك الأسلحة الذرية والهيدروجينية؛ وأن 
عليهما مستولية إيقاف العدوان”* ‏ . ويبدو جليا أن الاتحاد السوفيتى أراد استغلال 
حرب السويس ليحصل على المكاسب ويسجل الأهداف لصاله»ء هذا من ناحية» ومن 
ناحية آخری» فقد انتهز فرصة اختلاف الغرب وأراد أن يوسع الشقاق ويعمق الشرخ 
بهذا العمل. ولكن كانت الولايات المتحدة محيقظة, فرفضت تماما وحذرت بأنها 
clases‏ لأى قوات أخرى تتحرك إلى المنطقة O‏ 


y‏ وکخطوة إيجابية من جانب الاتحاد السوفیتی لعسجيل موقف» بعث بوجانين فى 
۵ نوفمبر بشلاث رسائل حادة اللهجة إلى العتدین؛ وجه الرسالة الأولى إلى إيدن 
وتضمدت تهديدا غير مباشر «ماذا ستفعل بريطانيا إذا وجدت نفسها تتعرض لهجوم 
دول أقوى تملك كل أنواع أسلحة الدمار الحديفة: إن هذه الدول يمكنها بدلا من 
. إرسال أساطيلها وطائراتها إلى شواطی بريطانياء أن تستخدم وسائل أخرى مثل 
الصواريخ»"“. وحملت رسالة رئيس الوزراء السوفيتى الثانية إلى موليه نفس العنی» 
أما الرسالة الثالنة فكانت لرئيس الوزراء الإسرائيلى» ووصف فيها بوجانین إسرائيل بأنها 
تعمل كأداة فى يد القوى الإمبريالية care El‏ وحذرها من العبث بمصير السلام» وبين 
أن سياسة بن جوريون تثیر الشكوك فى وجود إسرائيل ذاتها كدولة» وطلب أن تعود 
حكومتها إلى رشدها وتوقف عمليتها العسكرية ضد مصر قبل فوات الأوان؛ ثم ما لبث 
أن أعلن الكرملن عن استدعاء سفيره فى تل IN‏ 

عدت هذه الرسائل بمشابة إنذارات إلى الحكومات الدول الشلاث المعصدية» 
ووصفتها جولدا مائير بأنها إنذارات مخيفة توحى بتهديد يؤدى إلى قيام حرب عالمية 
“May‏ وأحست الولايات المتحدة أن السوفيت pest‏ خاصة بعد هدوء أحداث 
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اجره وفى الوقت نفسه وجه شبيلوف وزير الحارجية السوفیتی رسالة عاجلة إلى الأم 
السحدة يطلب فيها عقد مجلس الأمن بسبب تجاهل الدول العتدية لقرار الجمعية 
العامة الصادر فى ؟ نوفمبر بوقف القعال فى الحال» وسجل أن بلاده على استعداد 
للاشتراك مع الم التحدة فى إرسال معونة عسكرية جوية وبحرية لضحايا العدوان فى 
مصر. كما طلب من مجلس الأمن فى © نوفمبر إصدار قرار بإنذار بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل بوقف العدوان والعمليات العسكرية فى خلال انى عشرة ساعة من موافقة 
المجلس على القرار» وأن تتسحب جميع القوات الأجنبية المعادية من مصر خلال ثلالة 
یام . ولكن عبد التصويت على إدراج الطلب السوفيتى فى جدول أعمال مجلس 
الأمن رفضه لعدم حصوله على أغلبية السبعة أصوات» إذا اعترضت بريطانيا وفرنسا 
وأستراليا والولايات المححدة» وامتنعت بلجيكا والصين وكوبا وبيرو عن العصویت» أما 
الدولتان اللتان وافقتا على الطلب السوفیتی فهما يوغوسلافيا aly‏ 

خحشى أيزنهاور من بروز الدور السوفیتی» وقد ذهب البعض إلى القول بأنه كان 
دورا استعراضياء وحتى إذا صح ذلك» فان واشنطن حرصت على إقصاء هذا الدور بأى 
شكل» فصدرت الأوامر للأسطول السادس فى البحر المتوسط بإعلان حالة الطوارئ؛ 
وراح الرئيس الأمريكى يمارس الضغط على بريطانيا؛ فاتصل تلیفونیا فى منتصف ليلة 
۲ نوفمبر برئيس الوزراء البريطانى بستعجله فى قبول وقف اطلاق النار دون قيد أو 
شرطء مشيرا إلى الهدف «بقاء الولد الأحمر الذى يطلب نصيب الأسد بعیداء""؟. 
وفی نفس هذا اليوم أعيد انتخاب أيزنهاور رئيسا للولايات المتحدةء ما أعطى له المزيد 
من الفقة للمضى فى تحقيق سياسته. 

وأعلن الرئيس الأمريكى أنه لن يمد يد المساعدة لبريطانيا لإنقاذ الإسترلينى 
ceed all‏ أو يعاون فى تمويل شحنات البترول البديلة من مصادر الدولار ما لم يعوقف 
غزو OP es‏ . وقد لعب بهذه الورقة جيداء خاصة بعد هذا التدهور الاقعصادی» 
وتلك الأزمة الحادة التى تعرضت لها بريطانيا فى أعقاب حرمانها من بترول الشرق 
الأوسط نتيجة توقف الملاحة فى قناة السويس» وبالتالى هبوط قيمة الجديه الإسترلينى 
وأسعار الأسهم فى البورصات ونقص الرصيد من الذهب والدولارء لذا قامت الولايات 
المتحدة باستغلال الضعف الالی لبريطانيا لإجبارها على تفیذ قرار الجمعية العامة. 
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واتخذت واشنطن أولى خطواتها فى هذا الصدد بسحب مبلغ كبير من الدولارات من 
صندوق النقد الدولی» وذلك لتشتری أكبر قدر مکن من الجيهات الإسترلينية» أيضا 
مارست تأثیرها دی الصندوق بحقها فى الاعتراض على أى عملية سحب بوصفها 
اکبر الساهمین. وبالعالى لا تتمكن لندن من سحب ودیعتها» ووعد وزير الحزانة 
الأمريكى بتقدبم عون مالی لبريطانياء ورئى منحها فرضا بمبلغ ملیار ونصف اللیار من 
الدولارات مع تأجیل سداد الضواند» کل ذلك شريطة الالسزام بقرار وقف اطلاق 
الا" . 

وسرعان ما أن صرح ماكميلان وزير المالية البريطانى أن احتياطى الذهب انخفض 
بمقدار مائة مليون جنیه استرلینی. وحذر من أنه ما لم يعلن عن قبول وقف إطلاق النار 
دفانه لن يكون مسئولا عن مالية حكومة صاحبة PO UME!‏ وانعكست الأزمة على 
اجتمع» لدرجة أن صحيفة الديلى سكتش - لسان حال حزب المحافظين ‏ كتبت تقول 
«إن عبد الناصر کلف صاحب السيارة ثلاثين قرشا عن كل صفيحة بمرين يشعربهاء 
وکل دافع ضرائب جديها من كل عشرين جنيها یکسیها: OO‏ 

وصاحب الأوضاع الاقتصادية العردية فى بريطانياء تلك المعارضة التى واجهتها 
الحكومة نتيجة لسياسة العدوان حتى من المقربين إلى إيدن» فيستقيل ناتنج وزير الدولة 
للشمون الحارجية من منصبه" ۴ . ورغم أنه لم يعلن صراحة عن سبب استقالته خوفا 
على مصالح بريطانياء فان جميع الظروف تشير إلى أن الاستقالة هی احتجاج على 
العدوان. كما استقال أيضا من عضوية مجلس العموم. حيث رفض العضوية فى برلان 
يؤيد سياسة القوة "۴۴ وتوهجت العارضة فى مجلس العموم وصرح جيتسكل بقوله 
«نستطیع أن نحتل مساحة من الأرض» Oly‏ نهزم الجيش المصرىء ولکن تركه المرارة 
والحقد التى سنخلفها وراءنا ستكون أضخم ما كانت فى يوم من OMA‏ 

وشدت الصحافة البريطانية حملتهاء فذشكرت صحيفة الأوبزرفر أن بريطانيا وفرنسا 
لم يمغلا نفسيهما كرجال بوليس ولكن کلصوص. وطالبت باستقالة إيدن» ووصفت 
صحيفة التيوكرونيكل قرار العدوان بأنه حماقة منقطعة النظیر» وهاجمت رئيس الوزراء 
مصرحة بفقدان الفقة فيه» وأنه وصل ببلاده إلى تلك الحالة اخطيرة من الحرى 
والدشوش. وعلقت صحيفة الديلى ميرور بأنه لا توجد عقوبة دولية تتناسب مع هذا 


mM 


الفعل الأحمق» وأطلقت بعض الصحف الأخرى على مسا حدث اسم «حرب 
ایسدن؛ OP‏ واستکمالا للموقف العارض قدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة أكسفورد 
عريضة يشجبون فيها العدوان البريطانى» وخرجت المظاهرات فى الشوارع؛ وتجمعت 
فی الميادين تدوى صيحاتها بسقوط ایدن» وتردد ما معداه أنه إذا كانت بريطانيا أقوى 
من مصرء فهناك من هو أقوى من بريطانيا". 

كما أعلدت الإذاعة البريطانية ‏ بعد رسائل بوجانين التشددة- أن الشعور بالضيق 
من احتمال نشوب حرب عالمية الفة بدأ تشر بين أفراد الشعب البریطانی» حتى إن 
نواب الحافظين راحوا بتساءلون عما إذا كان فى استطاعة إيدن أن يسعمر فى حرب 
ضد صر" . إذن أصبحت الظروف تفرض على إيدن اخضوع والوافقة على قرار 
وقف اطلاق ell‏ ۱ 

وکانت مصر واسرائیل قد قباتا القرار وبذلك أقصى السبب الباشر للعدخل 
الا جلوفرنسی» واحتلت إسرائيل شرم الشيخ وجزر خلیج العقبة؛ وحققت هدفها 
وأصبح البحر الأحمر مفتوحا للسفن الإسرائيلية» ووقف بن جوريون لیعلن بالکنیست 
فى ۷ نوفمبر أن تجارة إسرائيل ستعود كما كانت فى عهد اللك سلیمان عندما كانت 
إيلات أول ميناء عبرى مدل ثلاثة آلاف cae‏ وصرح أن إسرائيل لن تتراجع عن أى 
شبر من الأرض وضعت قدمها عليه؛ وعلى أثر ذلك» وقف أعضاء الکنیست وأنشدوا 
الدشيد القوي OO‏ 

وأخيرا رأى إيدن أنه لا مفر أمامه سوى الرضوخء خاصة بعد موافقة احمعية العامة 
على إنشاء قوة الطوارئ الدولية» أيضا فقد مس الضغط الکندی الوتر الحساس فيما 
بختص بوحدة الکومنولث, لذا أعلن فى مجلس العموم البريطانى النعقد فى " نوفمبر 
الموافقة على وقف العمليات الحربية ضد مصرء وتبعه موليه''" ؛ لأنه من غير الممكن 
أن تستمر فرنسا بمفردها تحارب مصر وبالذات فى ظل الظروف الداخلية الصعبة التى 
تمر بها. وفى تلك الأثناء كانت الغارات اجحوية البريطانية والفرنسية قد دمرت مدينة 
بورسعيد» وفى يوم إعلان وقف إطلاق الدارء أنزلت القوات المشتركة على ساحل الدينة 
التى واصلت مقاومتها. 
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وفى اليوم العالى لوقف إطلاق الناه أبلغ عبد الناضر السفير الأمريكى أنه يأمل فى 
تحسن العلاقات مع واشنطن, وطلب الحصول على إمدادات طارئة من الأغذية والوقود 
والأدوية» فامتدعت الولايات المتحدة؛ كذلك رفضت الإفراج عن بعض أرصدة مصر 
الدولارية لشراء هذه السلع. ما أثار عبد الناصرء واتهم واشنطن بأنها تحاول تجويع 
الشعب المصرىء ولم يوجه لها أى شكر على ماسبق أن قامت به. وأعرب محمود 
فوزى عن استيائه بصفة شخصية للمندوب الأمريكى فى الأثم التحدة, فرد عليه بأن 
مصر لم توافق على الوقوف مع الولايات المتحدة ضد التهديد الشيوعى مثلما فعلت 
العراق والسعودية وتونس» وأن عبد الناصر كان معاديا لواشنطن فى الاضی SO‏ 
وبدلك نلمس الرواسب المتراكمة. 

اقسص الاتحاد السوفيتى الفرصة» وتدخل بنقل العقاقير والأدوية والقمح إلى مصرء 
وأراد إضافة نقطة أخرى لصالحه تحافظ على مظهره كصديق لمصر وصانع للسلام» 
ففى ۱۱ نوفمبر آعلنت موسكو عن عزمها إرسال متطوعين إذا لم تسحب القوات 
العتدية ليشاركوا المصريين كفاحهم من أجل الاستقلال UO‏ ورغم السشکك فى هذا 
العرض, فإنه أقلق الولايات التحدة. خاصة أن الصين الشعبية أعلدت هی الأخرى عن 
استعدادها لإرسال متطوعين لمصر للغرض نفسه لذا أصدرت واشنطن أوامرها 
للأسطول الأمريكى بالتحرك من احیط الهادی۲۲۳. وذلك خشية من نحقيق مغل هذه 
الحطوة التى من الممكن أن تولد اشتعالا للموقف فى المنطقة. ولكن من الملاحظ أ 
العرض السوفيتى جاء بعد تنفيذ قرار وقف إطلاق النار ولم يأت قبله» من هذا المنطلق 
كانت هناك dy)‏ فى جديعه. 

ومضت العيون الأمريكية ترقب الدشاط السوفیتی الضاد للاتجاه الأمريكى فى 
قاعات الجمعية العامة وأروقتهاء وعقد أيزنهاور مؤتمرا صحفيا فى ۱4 نوفمبر وصرح 
al‏ يجب على الأثم المتحدة والتى تدخل تحتها الولايات المتحدة أن تعارض مغل هذا 
OM SL el‏ وحرصت واشنطن على وأد أى علاقة بين السوفيت وكل من العالم 
العربى والكتلة الأسيوأفريقية» ويتعرض أحد السئولین البريطاين لهذه السياسة. فيذكر 
أن ما يقوم به الأمريكيون ‏ من مواقف ابجايية - هو بهدف ألا تنظر القوى امحلية فى 
هذه الداطق إلى الاتحاد السوفيتي على أنه الصديق الوحید ۲ . كذلك فإن بريطانيا 
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رصدت تحركات موسكو فى الم المتحدة» وبالإضافة إلى المعلومات التى كان ينقلها 
إليها مغلوهاء تطوعت النرویج لسقل إليها أخبار هذه العحركات» وبالذات تلك التى نتم 
مع الدول الأسيوأفريقية”*2. كما راحت بريطانيا تشکو من النشاط السوفيتى المضاد 
لها الذى يمارس عن طريق القدصلية السوفيتية فى بورسعيد» وتذكر الخارجية البريطانية 
أن هذه القدصلية تقدم المساعدات وتستخدم أسلوب الدعاية بين الصریین ۲۲. وبذلك 
تمكن الاتحاد السوفيتى من أن يشكل عقبة أمام السياسة الغربية. 

وما سبق يتبين تباین مواقف الدول تجاه العدوان» وكيف تسبب فى كشف 
أهدافهاء وكان علامة واضحة غيرت من مجرى رتابة طريق الحرب الباردة» واستحضر 
القوتين الكبيرتين إلى ساحة الشرق الأوسطء وبيدما هوى بالعتدین» فإنه ساعد على 
تدشين ALS‏ دول باندوغ. 
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cal ail (1)‏ عدد ۲۵۵۳۲ فى ۳۰ أكتوبر ۰۱۹۵۲ تشايلدرزء المرجع المذكورء ص ۰۲۹۶ 
محمد حسنين هیکل» ملفات السویس. حرب الثلاثين سدة» ص ۵۳۲. 


Dayan, Op. cit, تشایلدرز» المرجع الذ کور» ص ص ۰۲۹۶ ۲۹۵ 239% .ص‎ (Y) 
PVA ص‎ e AEN ایدن. المصدر المذكورء القسم‎ )۳( 
OPV CONN نيف» ا مرجع المد كورء ص ص‎ «Kyle, Suez, p. 359. (£) 


)0( ماثير» المصدر المذكور, ص ۲۹۳ . 

* Bowie, Op.cit., p.208 05) 
* Ibid. (¥) 
* Ibid., Kyle, Suez, P. 356. (A) 


)4( نيف» المرجع المذكور» ص ۵۱۱. 
۱۰ نفس الرجع» ص ص ۲۱ ۸09 Bowie, Op. cit., p.‏ . 


(۱۱) نفس الرجع» ص ص ۰۵۰۰ ۵۰۲ الأهرام؛ عسدد ۲۵۵۳۲ فى ۳۰ أكستوبر "۰۱۹۵ 
Dayan, Op. cit., p.239,‏ 

PAN ناتمجء المرجع المذكورء ص ۰۲۱۳ ایدن» المصدر المذكورء القسم النانی» ص‎ VY) 

. ٠۹۵٩ عدد ۲۵۵۳۲ فى ۳۰ أكتوبر‎ col wil )۱۳( 

)١4(‏ نفس الدورية» عدد ۲۵۵۳4 فى أول أكتوبر نوفمبر ۰۱۹۵۲ نيف» المرجع ال ذکور ص 
op. cit, p. 209.811‏ ,1301۷10 الدول العى وافقت هى الولايات المتحدة: الاتحساد 
السوفيتى» الصين الوطنية» كوباء إيران» يوغوسلافياء بيرو. 

Kyle,Suez, p. 379 نفس الدورية»‎ C10) 

Kyle, Suez, p. 377. 2985 ۰۳۸۰ إيدن» المصدر المذكورء القسم الغانى» ص ص‎ C1) 


Bowie, op. cit., pp. 209, 210. AY) 


(1A)‏ الأهرام» عدد ۲۵۵۳4 فى أول نوفمبر 214865 فى عام ۱۹۵۰ اتخذت الجمعية العامة 


قرارا يعضمن أنه لتدعيم السلم» وفی حالة عجر مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بسبب بذور 
شقاق أو عدم اتفاق بين أعضائه الدائمين» واستخدام بعض الأعضاء خق الشيعوء تدعی 
الجمعية العامة tl‏ وحینعذ يتطلب الأمر موافقة سبعة أعضاء من مجلس الأمن كما أن 
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معارضة أى عضو من الأعضاء الدائمين لا تعنی إسقاط القرارء وبينما يعد مجلس الأمن 

هو القوة السفيدية. فان الجمعية العامة هی هيئة المناقشة واجادلة» محمد عبد الرحمن 
V4)‏ نفس المصدرء ص ص EAM‏ ۰۳۸۶ محمد حسنين هيكل» ملفات السویس حرب 

الثلاثین سنة» ص ص ۰۵۵۰ 001 cal al‏ عدد ۲۵۵۳4 فى أول نوفمبر ٠۹٥١٩‏ . 


* Kyle, Suez, pp. 394,395, Miller, op. cit., pp 277, 278. (Ys) 

.۲۵ صلاح بسیونی» المرجع المذكور» ص‎ )۲۱( 
* Fry, op. cit., pp. 293, 294, 307. (YY) 

NAG صلاح بسيونى » المرجع الذکوره ص‎ (YT) 
* Kyle, Suez, p. 395, Gopal, op. cit., p. 185. (Té) 
* Kyle, Suez, pp. 158, 395, 396, Gopal, op. cit., p. 185. (Yo) 
* Kyle, Suez, pp., 158, 396, Eyan Op. cit., p. 262. ۲۲۱ 


)¥( صلاح بسیونی» الرجع ال کور» ص ۰ 
(TA)‏ نفس الرجع» ص ص ۲۱۸ - ۰ ناتج» المرجع المذكورء ص 75١4‏ . 


(YA)‏ صلاح بسيونى» المرجع المذكورء ص ص ° ۲۱ ناتنج» المرجع المذكورء ص ص 
٠‏ الأهرام» عدد ۲۵۵۳۶ فى أول نوفمبر ٠۹٩٩‏ . 


* Kyle, Suez, Op. cit., p. 401. (f+) 
. 1585 الأهرام, عدد ۲۵۵۳۵ فی ۲ نوفمبر ۱۹۵۲ عدد 50675 فى ۳ نوفمبر‎ (11) 
نفس الدورية.‎ )۳۲( 

* Kyle, Suez, P. 366. (FY) 
. 455 بريسونء المرجع المذكورء ص‎ 101 (HE) 

* Ibid, p. 439. )۳۵( 


«Ibid, p. 387. )۳۷۱‏ نيف» المرجع الذ کون ص ١۷١‏ . 

(۳۷) محمد حسنين هیکل» ملفات السویس» حرب القلاثين سنة؛ ص ONN‏ 

. ٠١۹٣٩ ناتنج» الرجع الذ کون ص ۲۱۰ الأهرام» عدد ۲۵۵۳۲ فى ۳ نوفمبر‎ (HAD 
بقدم عليه الاتحاد السوفیتی من أساليب القمع استمرت»‎ Ley وما يذكر أن مسألة التلويح‎ 
الأمريكية عن أسقف الجر‎ look فتقوم صحيفة الأخبار بترجمة تحقيق صحفی نشرته مجلة‎ 
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الذى اععقله الروس وبا إلى السفارة الأمريكية وروى كيف علبه البوليس السرى الشيوعى 
تسعة وعشرين يوما بالليل والنهار قبل تقديمه إلى المحاكمة» كما نشرت أخبار مظاهرات 
اجربین العزل من السلاح في بودابست»› ومقاومتهم للقوات الروسية المؤيدة بالسيارات 
المصفحة. الأخبار» عدد ۱۳۸۳ فى ۷ دیسمبر ARON‏ 


.۱۹۵* الأهرام» عدد ۲۵۵۳۹ فى ۳ نوفمبر‎ CFA) 
* Kyle, Suez, p. 439. (f°) 
Fry, Op. Cit., P. 308 › 146 عدد ۲۵۵۳۸ فى © نوفمبر‎ cal wil (£1) 


* Campbell, Op. cit., p.246. (€) 

. ۲٠۹ الم کور ص‎ erp! ناتدج»‎ (۶:۳ 
* Kyle, Suez, p. 457. (£§) 
* Ibid, p.456, Bowie, Op. cit., p. 212 (£0) 


.5۵۲ المرجع المذكور» ص‎ ais (2 
Dayan, op. cit., p.252 نفس الرجع»‎ ۷( 

. ۲۸۳ المصدر المذكورء ص‎ «tle EA) 

)£4( الأهرامء عدد ۲۵۵۳۹ فى 5 نوفمبر ۱۹۵۲. 

)0°( صلاح dpe‏ المرجع المذكورء ص ۲۵۷. 

* Campbell, op. cit., p. 248. ۱ )۵۱( 
.۲۱۹ ناتتج» الرجع المذكورء‎ (OND 


CONN نيف» المرجع ال ذکسوره » ص‎ « ۰4٩۷ 555 فا ا > ص ص‎ (ef) 
Higgins, op. cit., p. 227. 


)04( نيفء المرجع المذكورء ص LESA‏ 

)00( الأخبار عدد 185 فى ۱۱ دیسمبر NAN‏ 

. ٠۹٥٩ عدد ۵۵۳۷ فى 4 نوفمبر‎ col wil (ON) 

ARON الأخبار» عدد ۱۳۷۹ فى دیسمبر‎ (OY) 

.۲۲۱ صلاح بسیونی» الرجع المذكورء ص‎ (OA) 

«Kyle, Suez, p. 405. (64)‏ نيف نيف» المرجع الم کور ص ٥*٦١‏ . 
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* Ibid, pp. 406, 441. (M+) 
. ۲۹۷ صلاح بسیونی» المرجع المذكور؛ ص‎ )51( 

۰۱۹۵۲ نوفمبر‎ ٠١ أخبار اليوم» عدد ۱۲۷ فى‎ (Kyle, Suez, p. 477. (WY) 

Higgins, op. cit., p. 227,1۹۵" عدد ۲۵۵۶۰ فى ۷ نوفمبر‎ cal ail CM) 

(54) ناننج» المرجع الملكور, ص ص ۰۳۲۰ 7377, ۲۲۳. 

* Campbell, op. cit., p 249 (10) 


(55) أحمد عبد الرحیم مصطفی, الرجع الذ کور» ص ۱٤۳‏ عبد الرژوف عمرو» المرجع 
الکو ص AYA‏ 
F.o. 371/ 121230, V10345/ 3,Washington - F.O., Nov. 14 th, 1956. (¥)‏ * 


* Ibid, 118855, JE 10345/ 4, U, S. Policy in the Middle East, Watson, Nov. 27(4A) 
th, 1956. 


* Ibid, 121220, V105/ 7, Royal Norwegian Embassy, London, Nov. 1956, (%4) 
* 1010, 118872, JE 1073/25, F.O., Nov. 14 th, 1956. (¥۰) 


۳۷۳ 


الفصل اخادی عشر 


0 والماطلة فى الجلاء 


كان بيرسون وزير خارجية كندا صاحب فكرة قوة الطوارئ الدولية» إذ اعتمد على 
أن بريطانيا وفرنسا أعلنعا أن تدخلهما عسكريا للفصل بين السحاریین؛ إذن فالقوة 
المقعرحة تقوم بهذه المهمة. كما حرص على إنقاذ ما يمكن إنقاذه بشأن المحافظة على 
التحالف الأوربى. ولهذا عرض اقتراحه على الجمعية العامة فى ۲ نوفمبر؛ ويقضى بأن 
يقدم همرشولد مشروعا بشأن تشكيل هذه القوة للإشراف على قراز وقف إطلاق النار 
فى مدة أقصاها ثمان وأربعين ساعة؛ وتمت موافقة الجمعية العامة على المشروع فى ۵ 
نوفمبر بأغلبية ۷۵ صوتاء وعارضته الكتلة الشيوعية» وامتتعت مصر عن التصویت» 
ونص القرار على تعيين الچدرال بیرنز - كبير مراقبى الهدنة - رئیسا للقوة» وفوضه فى 
تأليف هيئة محدودة من مراقبى الهدنة الدولية التابعين للدول التى ليست لها عضوية 
دائمة فى مجلس الأمن؛ وأن يقوم بعد استشارة السكرتير العام ESU‏ التحدة بتجنید 
العدد الإضافى من الضباط اللازمين للهيئة ببفس الطريقة السابقة؟. 

وأدلت الولايات السحدة بدلوها فى هذا الشأنء اذ رأت فى هذه القوة وسيلة 
حفظ ماء وجه بريطانيا وفرنساء وأصرت على عدم مشاركة الدول Ps SI‏ وذلك 
لإبعاد السوفيت نهائيا عن مسرح الأحداث؛ حتى لا يكون لهم موطئ قدم يمكن أن 
ینفذوا من خلاله. وأمر طبيعى أن تستبعد بريطانيا وفزنساء وحث أيزنهاور إيدن على 
الموافقة» وبين له أن أى هجوم على هذه القوة سيتقابل برد فعل فورى من جميع دول 
الم المتحدة”” . 

ومضى همرشولد فى مفاوضاته بشأ قوة الطوارئ؛ ومع هذا ظل القعال داثراء 
وطلبت مصر السحقيق بشأن استخدام القوات الشت AS‏ طائرات وأسلحة أمريكية 
مقدمة إلى حلف شمال الأطلنطى”*'. أيضا طلبت من الجمعية العامة حتمية انسحاب 
القوات العتدية, فأستانف جلساتها فى ۷ نوفمبر وتحدث عمر لطفى معلنا أن قرار 
وقف اطلاق النار لم بحشرم» وعدد الممسائر التى وقعت وما أصاب النساء والأطفال 
والشيوخ من جراء قذف القدابل. وتتابعت كلمات الوفود؛ وتناولت معظمها مسألة قوة 
الطوارئ الدولية؛ وكيف أنها تمثل حلا سلميا فى مسألة انسحاب العتدین» وطالب 
مندوبو كندا والسويد والبرتغال وتركيا والکسيك وکوبا والسرازیل وايران والصین 
والفلبين وأسترالیا ونيوزيلندا بسرعة تشكيلهاء وأبدى الندوب الأمريكى استعداد بلاده 
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لتقدم ما يلزم لنقل القوة واحتياجاتها من مؤن ووسائل نقل وخلافه» ورحب الندوب 
البريطانى بهذه القوة» لكنه بين رفض حكومته لشروع الانسحاب الفؤرى مصرحا 
بخشية تجدد القتال بين مصر وإسرائيل» ورده المندوب الفرنسى ما قاله زميله البریطانی» 
وتقرر فى هذه الجلسة ألا تستخدم قوة الطوارئ الدولية كقوة عسكرية للضغط على 
مصرء وأنها ليست لها أغراض أو مهام عسكريةء ودخولها مصر هو بموافقة الحكومة 
المصرية Plasa‏ 

وكان السكرتير العام للأثم المتحدة قد قدم للجمعية العامة مشروع قرار الدول 
التسع عششرة؛ ويقضى بسحب إسرائيل لقواتها إلى ما وراء خط الهدنة» hy‏ تبادر 
بريطانيا وفرنسا بسحب قواتهماء وأيد الأعضاء المشروع؛ وتحدث مندوبو النرويج 
ويوغوسلافيا واليونان وأفغانستان والهند وبورما وسيلان وأندونسيا وائیویا وأورجواى 
وبوليفياء ونددوا بالعدوان» وطالبوا بضرورة الانسحاب وتصفية آثار العدوان» وکان 
لمندوبى الأردن وسوريا والعراق وليبيا دورهم» فقد أشادوا بموقف مصرء وطالبوا بضرورة 
جلاء العتدین» ثم أعلن همرشولد أنه إذا رضت إسرائيل تنفيذ قرار الانسحاب» 
فسيبلغ مجلس الأمن واجحمعية العامة بالإجراءات الكفيلة بعحقيق انسحابهاء وأرسل 
إلى تل أبيب مهددا باتخاذ عقوبات صارمة ضدها؟؟. 

وفى ۸ نوفمبر أعلنت إسرائيل رسميا أنها ستسحب قواتها من مصرء وتتعاون مع 
قوة الطوارئ الدولية» وسلم المندوب الإسرائيلى رسالة إلى همرشولد بذلك"۲۳. وهو 
نفس اليوم الذى أوقفت فيه بريطانيا وفرنسا القتال» وكان عمر لطفى قد أبلغ السكرتير 
العام للم الممتحدة عدم التزام الدولتين بقرار وقف إطلاق النارء فطلب منهما الأخير 
ضرورة التفید l . ٩‏ 

طار ا جرال بیرنز إلى القاهرة فى ۸ نوف‌مبر بناء على تکلیف من همرشولد 
ليستطلع الرأى فى مهمة قوة الطواری الدولية؛ والواقع أن مصر لم تكن تؤيدهاء بل 
أنها امتدعت عن الإدلاء بصوتها أثناء التصويت على مشروع القرار الحاص بهذه القوة, 
وذهبت مجهوداتها سدى فى إحباط صدور OP a‏ وان كانت محاولات الندوب 
المصرى الدائم فى الأم العحدة قد جحت مع دول BG gully‏ الساهمة لإبعاد اشتراك 
بریطانیا وفرنسا فى القوة» وقام الندوب الهددى بدور فى هذا الشأن» وعلى جانب آخر 
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طلب بيرسون من نهرو المساعدة فى اقناع عبد الناصر بقبول مهمة القوة! ۲۳ . وبالطبع 
كان ضروريا أن تقبلها مصر وترضخ لقرار الأثم التحدة. 

ودارت المبساحشات بين بيرنز والمسدولين المصريين بشأن تكوين القوة» وتعغرت 
أحياناء وعندما ذكر اسم کندا كدولة مشاركة فى التشکیل. اعترض عبد الناصر لأكثر 
من سببء فقد كانت کندا هی صاحبة اقترا ح إنشاء القوة التى لم تكن مصر راغبة 
فيهاء آیضا تبعية کندا للكومدولث وأثر ذلك على جنودها فى طريقة اللبس وأسلوب 
التنظيم نما يخشى منه أن یعدهم الصریون جزء! من جدود الإمبراطورية البريطانية» ومن 
ثم یتعرضون للخطرء وكذلك عضوية كندا فى حلف شمال الأطلنطى؛ ورفض مصر 
لدول تشارك فى القوة تكون مرتبطة بأحلاف. وأخيرا تم الاتفاق على أن يكتفى بدورها 
فى التزويد بوحدات نقل واستطلاع وتسهيلات إدارية”! "١‏ . وما تجدر الاشارة إليه أن 
بیرنز كان کندیا. 

تم الاتفاق البهاني بشأ مهمة قوة الطواری الدولية فى ۱۲ نوفمبر؛ ونص على 
ضرورة الحصول على موافقة مصر لاشراك أى دولة فى القوة» أيضا موافقتها على 
مكان مرابطتهاء Oly‏ تنهى عملها فى منطقة القناة عقب انسحاب المعتدين» ثم تعقل 
إلى خط الهدنة بين مصر وإسرائيل شريطة موافقة مصر على بقائهاء وأن وجودها لا 
يسىء أو يحد من حقوق مصر السيادية. ولم يصر عبد الناصر على وجوب تمركز قوة 
الطوارئ الدولية على اجانب الإسرائيلى من الحدود بعد رفض بن جوريون بحجة أنها 
انسهاك لسيادة اسرائیل» ووافق عبد الناصر على منع عمليات تسلل الفدائیین فى 
الستقبل» وأن ترابط القوة فى شرم الشيخ عقب انسحاب الإسرائيليين"' . 

وأسدل الستار على الحظر الصری الفروض على خليج العقبة. لکن فى نفس 
الوقت أبلغ عبد poll‏ واشنطن أن مصر لن تتخلی عن أى حق من حقوقها فى هذا 
اليج نمدا للمساعدة الأمريكية فى حمل |سرائیل على الانسحاب من شرم الشیخ؛ 
وأن القاهرة لا تستطیع تقدبم تعهد بالسماح للسفن الاسرائيلية فى الابخار من إيلات 
وإليها لأجل غير OM ga‏ ومضى الاعلام الصری بهبی الأذهان لتقبل قوة الطوارئ 
الدولية؛ فعلی سبیل المثال» یکتب على أمين دانهم یقولون لك أن البولیس الدولی هو 
قوة أجنبية جاءت لتحتل بلادك بدلا من الإلجليز والفرنسیین» وهذا كذبء إن مهمتها 
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أن تشرف على جلاء القوات الأجبية فى أقصر وقت» ويقولون إنها ستحتل قناة 
السويس وتحولها لقداة دولية» وهذا کذب..»(* وتدريجيا كان تقبل الأمر الواقع. 

وتشكلت قسوة الطوارئ الدولية من الدانمرك وفنلندا والدرويج والسويد 
ويوغوسلافيا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا وكولومبيا وأندونسيا وسيلان وبورماء واعترضت 
مصر على نیوزیلندا وباکستان. OF‏ الأولى صنيعة بريطانياء والثانية عضو فى حلف 
بغداد. ورفض محمود فوزى فى البداية اضراك الهند على اعتبارها من دول الکومنولث» 
ولكن عبد الناصر عالج المسألةء مبينا أن موقف وزير خارجيته نشأ عن أن المصريين 
سينظرون إلى الجنود الهنود كقوة احتلال”*'. ومن العروف أنهم فيما سبق شكلوا 
ججزءا من جيش الإمبراطورية البريطانية؛ وشارکت الهند فى القوةء وعين همرشولد 
الجدرال كولتر Colter‏ مستشارا عسكريا لتنظيم عملية انسحاب القوات المعتدية0 2١‏ . 

وفی غمرة هذه الأحداث» حاولت الولايات المتحدة استغلال الوضع لإيجاد 
تسسوية للنزاع العسربى الإسرائيلى» وقدمت بشأن ذلك مشروعين لقرارین» ولكن 
رفضعهما الكتلة الأسبوأفريقية والدول العربية» وناشدتا الندوب الأمريكى عدم الضغط 
فى هذا الأمرء مادامت مسألة مصر لم تنته بعد» أيضا عارض الندوب السوفیتی 
Money pal‏ ولم تكد تمر خممسة أيام حتی عادت واشنطن وتطرقت فى الجمعية 
العامة لمسألة البحث فى المشروعات طويلة الأجل احاصة بالتسوية فى الشرق الأوسط 
وهنا تصدى عمر لطفى وأعلن أن مصر ترفض البحث فى أية مسألة سياسية تتعلق 
بالشرق الأوسط إلا بعد انسحاب جميع القوات الأجنبية من راضیها "۱ . وانزوت هذه 
المسألة جانبا. 

قدمت الولايات المتحدة طائراتها لقوة الطوارئ الدولية على أن تنقلها إلى نابولی» 
ثم تعولى الطائرات السويسرية نقلها إلى مصصرء وغادر همرشولد نيويورك حيث اجتمع 
مع طلائع القوة فى نابولى رغبة فى اصطحابها لمصرء ووصلوا إليهاء واجتمع السكرتير 
العام للأم المتحدة مع عبد الداصر وعلى صبرى ومحمود فوزى فى يومى ۰۱۳ ۱۷ 
OY nad y‏ وكان لهمرشولد مكانته لدى عبد الناصر نظرا لواقفه العادلة منل أن بدأت 
الأزمة» وقد شكت مده جولدا مائيرء فتقول فى مذكراتها «لم اعتبره صديقا لإسرائيل» 
ومع أنى حاولت جاهدة ألا أفصح عن ذلك. إلا أنى أظن أنه لس شعورى بأنه لم يكن 
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محايدا كما ينبغى؛ فيما يتعلق بالموقف فى الشرق الأوسطء إذا قال العرب لا فى أى 
آمر - وهذا ما فعلوه دائما - ظل همرشولد جامدا لا Tg oy‏ 

انتهزت مصر وجود همرشولد» وقدمت له مذكرتها الرسمية التى تضمنت 
الشكوى من أنه مضى على قرار انسحاب الدول الثلاث BIE‏ عشر يوماء ولم يجر أى 
انسحاب. وبالعکس فهناك تجاهل تام لحقوق السيادة الصرية» فضلا عن الاعتداءات 
فى بورسعيد على المدنيين ونهب بیوتهم Tem elias‏ وعندئل لفت السكرتير العام 
للأم المتحدة نظر عبد الناصر إلى مسألة القاومة الشعبية فى بورسعيد» وأن ضباطا من 
الجيش يتولون تدريب المقاتلين» السلاح يصل إليهم عن طريق بحيرة المنزلةء وأن هناك 
ضباطا وجنودا بريطانيين بعضهم قتل» والبعض الآخر خطفء وفى هذا ما يؤدى إلى 
تعطيل الانسحاب, ونفى عبد الناصر أن الجيش يقوم بأية مجهودات. وأن ما يحدث 
صادر عن الشعب "۲۲ . والواقع أن المصريين قاموا بطولات فائقة فى بورسعيد» وكان 
Lill‏ & مشحونا بالواقف الوطنية التى شهد بها الأعداء قبل الأصدقاءء وراد التعلق بعبد 
الناصر الذى مارس هرايته فى انخطابة؛ وراح يحمس ويشجع ويدقل آجر العطورات 
على الساحة للشعب بكل شموخ مركزا على منهجه «ان سیاستنا التى أعلناها هى أن 
نعيش أحرارا كراما فى بلادنا. إن سیاستدا هى أن مصرنا سياستها مستقلة» ولن تکون 
ذيلا لأحد, ولن نكون تابعين كيين 

فى abil‏ حوار عبد الناصر مع pd poe‏ تحدث الأخير عن صعوبة انسحاب 
إسرائيل وكان عمر لطفى قد تلقى برقية من وزيرة خارجية إسرائيل. تفيد أن بلادها لا 
تعتزم الجلاء عن قطاع غزة لأنها تعده جزءا لا يتجزأ من اسرائیل» وعلى الفور حذرها 
السكرتير العام للأم المتحدة من الإخلال بما وعدت به» كما طالب بوجمانین تل أبيب 
باحترام قرارات الم التحدة, ودفع تعويضات عاجلة OD ak‏ 

وزادت الأوضاع توترا بالاعتداءات الوحشية على المدنيين فى بورسعيد والعريش 
ورفح وغزة» وطالبت مصر بالعحقيق» والتقی همرشولد بجولدا ماثیر فى نبويورك» 
ورجد منها الصلابة والعناد» ومضی فى مشاوراته مع تمدلى الدول» فى الوقت الذی 
استلمت فيه قوة الطواری الدولية Ole pny TU glare‏ ما جرى احتكاك بينها وبين 
القوات الإسرائيلية فى قطاع غزة, واستولی الإسرائيلييون على أجهزة الارسال 
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والاستقبال اللاسلكية امخاصة بالقوة»وكشف رئيس قوة المراقبين عما تقوم به إسرائيل 
ole‏ إجبار أعيان غزة على التوقبع برغبتهم فى دخول القطاع تحت إدارتها" "۳ 

وأمام الجمعية العامة صرح همرشولد فى ۲۱ نوفمبر بأنه من جراء تباطؤ القوات 
العتدية فى الانسحاب تعطلت قوة الطوارئ الدولية فى أداء مهامهاء وأضاف أنه وجه 
إلى كل من الدول العتدية رسالة يتعجلها سحب قواتهاء ویستضسر عن خطتها إزاء 
ذلك والأسباب التى أخرتهاء وتعرض لهام قوة الطواری aS Al‏ 

اعتمد السكرتير العام للأم المتحدة على الولايات المتحدة فى مسألة جلاء القوات 
المشعركةء فقد اتصل وزير اخارجية الأمريكى بزميله البريطانى موضحا أن واشنطن لن 
تقدم لبريطانيا أى عون إلا بعد أن تصدر بيانا عن موعد مبكر لانسحابها "۳ أيضا 
مارست الولايات السحدة ضغطها على إسرائيل» وبذلت الوعود لإغرائهاء فكتب 
آیزنهاور رسالة شخصية إلى بن جوريون» يبلغه فيها أنه إذا انسحبت دولته من الأراضى 
التى احتلتها «فان خطوات جديدة وحفيئة سسخذ لحل المشاكل الأساسية التى أدت إلى 
الأزمةه"". وكان التلميح واضحا ويخص حرية الملاحة الإسرائيلية فى المياه المصرية. 

وفى ۲۲ نوفمبر أعلن همرشولد أن بريطانيا وفرنسا واسرائیل قد بدأت فى 
سحب قواتهاء وأنها أبلغته استعدادها للانسحاب الكامل حینما تکتمل قوة الطوارئ 
الدولية. ونقل السكرتير العام للم التحدة هذه الردود للجمعية dalali‏ وأعلدت 
الحكومة البريطانية فى مجلس العموم أنها تشترط أن تتوافر فى القوة القدرة على حفظ 
السلام بين مصر وإسرائيل» وآن تتکفل بتطهير قناة السويس وعودة الملاحة إليها وفقا 
للمبادئ الستة "۳ . 

وعقدت الجمعية العامة جلستها فى اليوم التالى لمناقشة مشروع قرار قدمته إليها 
مجموعة الدول الأسيوأفريقية» وأيدته إحدى وعشرون دولة ۲ ۰۳ ويقضى بمطالبة 
بريطانيا وفرنسا واسرائیل بالإذعان لقراری الجمعية العامة فى ۰۳۲ ۷ نوفمبر بشأن 
الانسحاب. وقدم المشروع محمد أحمد محجوب وزير خارجية السودان» وشرح كيف 
كان العدوان على ممصرء ومدى تحدى أصحابه لقرارات الأم التحدة, وتكلم مندوبو 
تضيكوسلوفاكيا وكولومبيا وباكستان وبولددا والعراق» وأيدوا الشروع › وتحدث وزير 
اخارجية السوفیتی» وأعلن أن مصير السلام فى الشرق الأوسط رهن deia‏ قرارات 
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الأثم المتحدة» وأشار إلى مطامع الدول الاستعمارية فى بعرول الشرق الأوسط» وأشاد 
ببسالة الصریین» وذكر المندوب التشيكى أن عمليات الانسحاب الرمزية التى أخطر بها 
همرشولد لا يمكن أن تعد تنفيذا لقرارى الجمعية العامة» وأن إسرائيل تستفز العرب. 
وعددما جاءت كلمة لويدء أنكر أن بريطانيا حمرضت إسرائيل على الهجمم أو أن 
الحكومتين قد اتفقتا على ذلك» وبین أن بلاده تدخلت لع انتشار العمليات الفدائية» 
وأرادت إقامة درع واق بين القوات المتحاربة» وأن بريطانيا ترغب فى التعاون مع قوة 
الطوارئ الدولية عددما تصبح قادرة على تفیذ مهامها بجدارة» وعندئذ يمكن 
الانسحاب, وأشار إلى الكتيبة البريطانية التى سحبت. أما عن المندوب الأمريكى فقد 
أيد موقف همرشولد الذى يتوافق مع المشروع. ووافقت الجمعية العامة على مشروع 
القرار فى ۲4 نوفمبر بأغلبية ٩۳‏ صوناء ورفضته بريطانيا وفرنسا واسرائيل وکندا 
وبلجيكاء وامتدعت عشر دول عن التصويت”"". 

وبذلك بعضح التلكؤ فى الانسحابء والواقع أن الفيتو الذى استخدم فى مجلس 
الأمن» وحول القضية إلى الجمعية العامة قد أسهم فى هذا الوضع؛ OF‏ الجمعية العامة 
لا تملك إلا حق التوصية التى لا تکفی للردع. واتباعا لسياسة المماطلةء راحت الدول 
العتدية تسحب بعض اللواءات» وأقامت لذلك دعاية واسعة» وتدور الرسائل بين 
مندوبی الدول الثلاث والسکرتیر العام للأثم التحدة فى هذا الشأن» ويتعجل اجنرال 
بیرنز الانسحاب» ويعقد اجتماعا فى ۳۵ نوفمبر مع الجنرال کیتلی القائد العام للقوات 
الأنجلوفرنسية فى بورسعید لبحث وضع خطة تفصيلية للانسحاب السریع وتیسیر مهمة 
قوة الطواری الدولية» وفتح میناء بورسعید لوصول دفعات القوة اجمدیدة ۳۳ . 

ورغم هله اجهودات الکنفة» فان النتائج اتسمت بالسلبية» ویقف محمود فوزی 
فى الجمعية العامة يوم ۳۷ نوفمبر ليمصرح ly‏ تواترت به الأنباء عن حشود بريطانية 
فرنسية جديدة فى بورسعید, ويناشد الأم العحدة أن تطالب الدول العتدية بتحديد 
مواعيد معينة لسحب قواتهاء فإذا لم تمتثل» فمن واجب المنظمة الدولية وقف عضويتا 
أو طردهاء وحدد مهمة قوة الطوارئ الدولية التى تتحصر فى إنهاء العدوان» ونده 
بالأعمال الوحشية التى ارتكبعها القوات المعتدية ضد السكان وعرض الصور 
الفوتوجرافية ليدلل على صدق اتهاماته» وطالب بالتحقيق ودفع التعويضات. وفى هذه 
الجلسة وضح التأييد العام لمصر الذى أظهرته الدول الصدیقة "“. واستتبع ذلك بيان 


YAY 


مصرى أرسل إلى كل من همرشولد رأعضاء ورؤساء البعفات الدبلوماسية فى القاهرة 
يطالب بالعحقيق فى الجرائم الانتقامية cil‏ ارتكبها العتدون على المدنيين فى بورسعيد 
ودير البلح والعريش ورفح وخان يونس وغزة» وحمّل ote‏ بريطانيا مسكولية العدوان» 
وأوضح كيف أن المعتدين يتحدون قرة الطوارئ الدولیة۳۹. 

وعلى الجانب الآخرء بدأت بربطانيا وفرنسا فى التخطيط للانسحاب» فقد حضر 
بيدو إلى لددن لمناقشة الأمر مع لويد فى ۳۰ نوفمبرء وفى هذه المرة رأى الطرفان أنه 
لابد من إعلام الأمريكيين بخطة الانسحاب» وأن يوافقوا عليهاء وبضعوا كامل ثقلهم 
وراء قوة الطوارئ الدولية» ويسارعوا فى مسألة تطهير قداة السويس بطريقة illad‏ 
ويعملوا على ضمان مستقبل مرض لها" ". إذن أصبح من السلم به الاعتماد على 
الدور الأمريكى فى ضمان المصالح الغربية فى المنطقة. 

قلقت بريطانيا وفرنسا بشأن مسألة التعويضات فيما یختص بالحسائر التى حقت 
بمصر خاصة مدن القداة» وفی لقاء جمع وزیری خارجية البلدين» ذکر بینو أن السئولية 
تقع على مصر لأنها هی التى جلبت لنفسها ماحدث, وبين لويد كيف أن مسألة 
التعويضات تنیر انزعاجا فى الجمعية العامة وأن منون الندوب الهندی شغوف 
بتصعیدها» ولکن همرشولد تمکن من كبح جماحه؛ وکان باتريك - السکرتیر اخاص 
ومساعد وزير اخارجية البریطانی m‏ بحضر المقابلة» فعلق بانه اذا نظر فى هذا الوضوع؛ 
توصل وزير اخارجية الفرنسی إلى ضرورة الاسراع فى الانسحاب قبل أن ترسل الأم 
السحدة dat‏ لتقدیر اخساثر" ۳. ومن هنا ينضح أن قضية التعویضات قد عجلت 
shel‏ 

واصلت الجمعية العامة جلساتهاء واستمرت مناقشاتهاء واستأنف رؤساء الوفود 
إلقاء کلماتهم» وكرر مندوبو الدول الأسيوأفريقية والكتلة الشيوعية طلباتهم بشأن 
انسحاب الدول العتدیة۳۸*. وفى الوقت نفسه تکررت حوادث انتهاك وقف إطلاق 
gl‏ من جانب العتدین» رغبة فى الانتقام قبل الرحیل» وتکدفت اتصالات واشنطن مع 
لددن» وأمر أيزنهاور فى ۳۰ نوفمبر بارسال شحنات بترول عاجلة إلى بريطانياء والبدء 
فى مفاوضات نقديم الساعدات POU‏ ۱ ۱ 


YA 


وكانت الحالة الاقعصادية لبريطانيا قد بلغت أقصى درجة من cope‏ حتى إن 
احتياطى الذهب هبط بمقدار ۱۷۰۰ مليون دولار عن معدل عام 4'09849, 
واعترف وزير المالية البريطانى بأن الحملة على بورسعيد كلفت اغزانة ستون مليون 
جنیه استرلینی وأدت إلى انخفاض الجديه؛ كما صرح کبار الاقتصادین البريطانيين أن 
بلاده تخسر كل يوم مليون دولار محاولة منها لوقف ذلك الانخفاض”١؟؟.‏ لذا كان 
لابد أن تعخلی بريطانيا عن عنادهاء وشاركتها فرنسا التى ساءت هی الأخرى حالتها 
الاقتصادية» إذ اعترف وزير ماليتها Ob‏ العمليات الحربية كلفتها أكثر من مليون جنيه 
يومياء Oly‏ احتیاطی الذهب ينقص بمقدار ثمانين مليون دولار شهریا "۴ . وسن هذا 
المنطلق اقسعت الدولتان بخطورة الأوضاع. 

وأخيرا بناء على الضغوط من جميع الجهات» وفی ۳ ديسمبر أعلن لويد فى 
مجلس العموم البريطانى أنه تم الاتفاق بين الحكومتين البريطانية والفرنسية على سحب 
قواتهما من مصر على وجه السرعة؛ مصرحا أنه قد صدرت تعليمات إلى الجترال 
كيتلى قائد القوات البريطانية والفرنسية بالاتفاق مع الجنرال بیرنز على جخدول مواعيد 
الانسحاب التام» وتبليغ همرشولد بذلك. وأشارإلى مستقبل قناة السويس» وبين أن 
السكرتير العام ASU‏ المتحدة سيعمل على استعداف المفاوضات وفقا للمبادئ الستة. 
وفى اليوم نفسه أعلن بینو فى الجمعية الوطنية الفرنسية عن قرار سحب القوات 
الفرنسية من مصر بناء على أن الأم المتحدة ستحولی تطهير قناة السويس وفتحها فى 
أسرع وقت مكن» وفى لندن وباريس اجتمع سجلسا الوزراء البنزيطانى والفرنسی 
وأصدرا تصريحا يطالبان فيه الأم المحدة بالمضى قدما للوصول إلى سلام كامل فى 
الشرق الأوسط مقابل الانسحاب الکامل “FP‏ ويعنى إنهاء النزاع العربى الإسرائيلى» 
ولكن لم بحظ ذلك بالاهتمام إبان هذه الفترة. 

وأصدر همرشولد تعليماته إلى الچنرال بیرنز للاتصال بالقائد البريطانى لإعداد 
ترتيبات الجلاء الكامل دون تأخسير مع المحافظة على الأمن العام فى النطقة(*؟). 
وبالفعل وضعت هذه الترتیبات فى حير التدفيل» وأثناء انسحاب القوات الأنجلوفرنسية 
حدثت اعتداءات منهم على المدليين ومساكنهم» وتقدمت مصر بمذكرة عاجلة إلى 
همرشولد فى هذا الصدد وعددت القتلى والجرحى وبینت منافاة تلك الأعمال 


۳۸۵ 


للموائيق ا وفى ۲۲ ديسمبر انسحبت قوات الدولتين تماما وتسلمت قوة 
الطوارئ الدولية مدنية بورسعيد» وترلت حراستها بمساعدة قوات البولیس الصری» 
وتمت عملية تبادل الأسرى بين الطرفين“. ولم نمض خمسة cell‏ إلا ودخلت قوات 
الجيش المصرى المدينة وغادرتها قوة الطوارئ الدولية. 

ومرة أخرى تفير مصر مسألة التعويضات عن الأرواح والحسائر والأضرار التى 
أصابتها من جراء العدوان؛ Colby‏ من الأم السحدة السحقیق فى ذلك» وتقدير 
القابل OP‏ وما يذكر أن مصر لم تحصل على أية تعويضات» وذهبت الجهود سدى. 
وعلى صعيد آخرء فقد انتشرت الأقوال عن سوء معاملة مصر للرعايا البريطانيين 
والفرنسيين واليهودء ويذكر وزير اخارجية الفرنسى لزميله البريطانى أن السكرتير العام 
للم الملسحدة تحدث مع محمود فوزی بشأن هذا اطوضوع» رین له أنه لا يود أن 
تنقلب هذه المسألة وتتوسع بحیث تفسد العمل الانشائی الذی تحاول AW‏ التحدة به 
إصلاح ما فسد بسبب العدوان على مصرء ولكن همرشولد عاد وذكر أن الضجة التى 
أثيرت حول معاملة هؤلاء الرعايا لم تكن متمشية مع احقیقة(*. 

وكان نهرو قد بعث إلى عبد الناصر يلفت نظره إلى التقارير المتداولة فى اخارج 
التى تفيد بأن ضغطا كبيرا مباشرا وغير مباشر؛ يمارس على العدد الضخم من الرعايا 
البريطانيين والفرنسيين والأشخاص الذين هم من أصل بهودی"*. وما لبث الأمر أن 
قدمت بريطانيا وفرنسا شكوى للأم التحدة ضد مصر- ردا على شکواها احاصة 
بمسألة التعویضات - بخصوص إساءتها لمعاملة رعاياهما وطردهم من أراضيها 
ومصادرتها لممتكاتهم وأموالهم, ونظرت الشكوى أمام الجمعية العامة؛ ونفى محمود 
فوزى مغل هذه الأفعال» كما بين الندوب الأمريكى أن العلومات عن تلك السالة غير 
كافية» وبناء عليه لم تتخذ أى قرارازاء هذا الوضوع(۹. 

ولكن فى الواقع إنه مع وقوع الغزو الأنجلوفرنسى على مصرء حدلت حالات 
تمت فيها مصادرة أملاك رعايا الدولتين» وأوقف صرف معاشات العاملين منهم بالدولة 
كالمدرسين على اعتبار أنهم من الأجانب الأعداء, وأبعد بعضهم وغادر البعض الآخر 
من تلقاء نفسهء وعدد إجراء التسويات الأخيرة لآثار الأزمة» وحینما كانت المفاوضات 
oF‏ لتعويض حملة أسهم شركة قناة السويس المؤمةء وافقت مصر على تسوية طلبات 


YAN 


هؤلاء الرعسایا**. وما يذكر أنه تمت امحافظة على أرواح رعايا الدولتین» فقد أعلن 
عبد الناصر وقت بدء العدوان أن أى هجوم عليهم سرف يقابل بالشدة"؟. 

وفى أول يناير ۱۹۵۷ Cadel‏ مصر من جانبها إنهاء اتفاقية الجلاء لعام ۱۹۵۶ 
اعتبارا من تاريخ "١‏ أكتوبر ۱۹۵۲ وهو يوم العدوان البريطانى الفرنسي علیها. ولم 
يلبث الأمر حتى قدم إيدن استقالته فى 4 يداير بعد أن وصم جبينه بتلك الحرب التي 
شنها على مصر. 


YAY 


دراش Jal‏ ای 


cpl ail (1)‏ عدد ۲۵۵۳۹ فى ۲ نوفمبر 21585 2.308 Fry, op. cit,‏ صلاح بسیونی؛ ص 
ص ۲:6۵ - ۲٤۷‏ . ما يذكر أن بيرسون وزير اارجية الکندی قد فاز بجائزة نوبل للسلام 
فى أكتوبر ۱۹۵۷ لتزعمه حركة إنشاء قوة الطوارئ الدولية. cal ahs‏ عدد ۲۵۸۷۷ فى 
© أكتربر ۱۹۵۷. 

* Bowie, op. cit., pp. 211, 212. زفق‎ 


(۳) ایدن. المصدر المذكورء القسم الثانی» ص ۲۵ 4. 

(4) الأهرام» عدد ۲۵۵4۰ فى ۷ نوفمبر ARON‏ 

() نفس الدورية» عدد ۲۵۵۶۱ فى ۸ نوفمبر ۱۹۵۷ > صلاح بسیونی؛ الرجع ال ذکوره ص 
4۹ . 

OV‏ نفس الدورية. 

.١5865 نوفمبر‎ ٩ نفس الدورية, عدد ۲۵۵4۲ فى‎ CY) 


(۸) صلاح بسیونی» الرجع المذكورء ص ص ۰۲۹۱ ۰۲۱۲ 

C4)‏ الأهرام» عدد ۲۵۵۳۸ فى © نوفمبر ۱۹۵۲ عدد ۲۵۵4۲ فى ٩‏ نوفمبر ۱۹۵۲ إيدن» 
الصدر المذكورء القسم الثانی» ص ۶۳۳. ۱ 

(۱۰) صلاح بسیونی» الرجع المذكورء ص ص ۰۲۵۰ 0۷۵۱ .0.308 Fry, op. Cite,‏ 

. 5۷۸ لیف» ال مرجع الذ كور ص‎ «Higgins, op.,cit., p.368, Kyle, Suez, p 482 (1۹) 

cal eit )۱۲(‏ عدد 645 فى ۱۳ نوفمبر ۰۱۹۵۲ ناتتج» المرجع الذکون ص ص 2775 
۷ . صادفت مسالة تكاليف القوة صعوبات: إذ أبدت بعض الدول خاصة الكعلة 
الشيوعية عدم استعدادها للمساهمةء وأصرت أن تعحمل الدول العتدية ذلك» وعندما 
صدقت مجنة اليزانية التابعة للجمعية العامة بالأغلبية على توزيع مبلغ عشرة ملایین دولار 
اخصصة لفقات قوة الطوارئ الدولية بصفة مبدئية بين الدول الأعضاءء اععرض الاتحاد 
السوفیتی OF‏ العقرير أغفل وصف بریطانیا وفرنسا واسرائیل بالدول المعتدية» وانتهی الأمر 
òl,‏ أسهمت اسان وعشرون دولة فقط في المصاريف» واستمر المعارضون على موففهم. 
كما رضت جامعة الدول العربية المشاركة. الأهرام» عدد ۲۵۵۷۲ فى 4 ديسمبر 
sus ۷‏ ۲۵۵۸۶ فى ۱ ديسمبر ۱٩۹۵"‏ عدد ۲۵۵۸۲ فى ۲۳ ديسمبر ۰۱۹۵ 
عدد ۲۵۸۷۵ فى ۱۳ اکتوبر ۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۸۹۷ فى 4 نوفمبر ۱۹۵۷. 


YAA 


cau )۱۳(‏ المرجع المذكورء ص ۲۲۷. بعث عبد الناصر إلى الملك سعود aay‏ الاتفاق الذى تم 
بشأن قوة الطوارئ الدولية» إصرار الحكومة المصرية على أن تکون هی المرجع الأول 
والأخير فيما یختص بمدة بقاء القوة فى مصر. محمد حسیین هیکل. ملفات السويس» 
حرب الغلاثين سنة» ص .5١١‏ 

(14) الأخبان عدد 178 فى ۱۷ وفمبر ARON‏ 


Gopal, op. cit., P.187, Kyle, Suez, ۱۹۵۲ عسدد ۲۵۵4۳ فى ۱۰ نوفمبر‎ ,مارهألا)١16(‎ 
P. 482. 


CV)‏ نفس الدورية» نفس العدد, عدد ۲۵۵۵۷ فى VE‏ نوفمبر ۱۹۵۲ انضمت البرازيل إلى قوة 
الطواری الدولية فى فترة لاحقة. 

(۱۷) نفس الدورية, عدد ۲۵۵۳۸ فى ۵ نوفمبر 1985 . 

۰۱۹۵۹ نفس الدورية. عدد ۲۵۵46 فى ۱۱ نوفمبر‎ CVA) 

)14( نفس الدورية» عده ۲۵۵4۸ فى ۱۵ نوفمبر "۱۹۵ عدد ۲۵۵۵۱ فى ۱۸ نوفمبر ۰۱۹۵۹ 

(۲۰) ماثیر الصدر المذكورء ص 77/5 . 

NON عدد ۲۵۵۵۲ فى ۱۹ نوفمبر‎ cal il (11) 

OVE COVE ص ص‎ chit SIN محمد حسنين هیکل» ملفات السويس» حرب‎ (YY) 

(۲۳) أخبار اليوم» عدد ۱۲۷ فى ٠١‏ نوفمبر AION‏ 


col wil )۲4(‏ عدد ۲۵۵46 فى ۱۱ نوفمبر "۱۹۵ عدد ۲۵۵4۷ فى ۱5 نوفمبر 2195815 عدد 
۸ فى ۱۵ نوفمبر "۰۱۹۵ عدد ۲۵۵۵۰ فى ۱۷ نوفمبر 1985 . 


(YO)‏ نفس الدورية؛ عدد ۲۵۵۵4 فى ۲۱ نوفمبر NAOT‏ سحمد حسنین هیکل» ملفات 
السویس. حرب الثلاثين سنة» ص 851 . 

)1'1( نيف» الرجع المذكورء ص ص ۵۷۲ - OVA‏ 

ARON عدد ۲۵۵۵۵ فى ۲۲ نوفمبر‎ cal ail (YY) 

.4 4۰ إيدنء الصدر ال ذکور القسم الثانی» ص‎ CVAD 

.4۲۰ نفس الصدر ص‎ (YA) 

(۳۰) الأهرام» ۲۵۵۵۲ فى ۲۳ نوفمبر ١9865‏ . 

(۳۱) الدول هي: مصر السودان» إثيوبياء ليبياء تونس» مراکش» الأردن» لبدان» سورپا» العراق» 
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التعدت الإسرائيلى 


شكل انسحاب إسرائيل عقبة كبيرة واسعفد مجهودات مضنية» وان كانت قد 
تحركت بشىء من التؤدة بانسحاب شريكتيهاء فأخلت بعض المناطق شرقى القداة. 
وواصل الچنرال ببرنز اجتماعاته مع موشى ديان رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلى 
بشأن الاتفساق على خطوات الانسسحاب "۲ . وقد واجهت فوة الطوارئ الدولية 
الصعوبات آلناء تقدمها؛ نظرا OF‏ القوات الإسرائيلية ثبتت الألغام قبل انسحابهاء 
ورفضت إطلاع القوة على سواقعهاء واحتج الجدرال بیرنز على ذلك» واحتج أيضا 
على تحلیق الطائرات الاسراتبلية شوق الوحدات اليوغوسلافية من القوة» ورغم 
الاحتجاجات. فان القوات الإسرائيلية استسرت فى عمليات تدمير الطرق والسكك 
الحديدية والآبارء ونهبت امخازن» واستولت على الهمات. بالإضافة إلى الاستيلاء على 
بسرول سدر وبلاعيم» كل ذلك لعرقلة تقدم قوة الطوارئ الدوليسة» وكسب الوقت 
للصالح الإسرائيلى لإمكانية إحراز أية نقطة يمكن الاستفادة منها. وقد طلب همرشولد 
من تل أبيب وقف تلك العمليات التخريية ۳. 

وتقدمت مصر بطلبها إلى الچنرال بشأن إقامة وحدة يوغوسلافية فى منطقة سدر 
وبلاعيم للمحافظة عليهاء وقد لوحظ أن الجدرال بیرنز تراخى فى ذلك. أيضا ما أخيل 
عليه أنه عين بعض المساعدين له من جدسيات لم تكن مصر راغبة فيها كالفرنسيين 
والأستراليين والنیوزپلندین» وطلبت منه مصر تصحيح هذا الوضع» كما شكاه عبد 
الناصر إلى همرشولد على أساس أنه يتصرف وکانه قائد قوة دولية مقاتلة وليست قوة 
سلا" . 

كانت إسرائيل قد تقدمت للسكرتير العام للأم المححدة طالبة الحصول على 
ضمانات تقضى Ob‏ مصر لن تستخدم صحراء سيناء كقاعدة للهجوم على إسرائيل» 
لكن همرشولد آبلغ السفير الإسرائيلى فى واشنطن الرفض» وأصر على انسحابها دون 
فيد أو Ob pb‏ ومضى الانسحاب الإسرائيلى الذى اتسم بالاستهانة. 

وفجأة صرح بن جوربون أن إسرائيل لن تنفل قرارات الأم العحدة بشأن 
الانسحاب من قطاع dd‏ وعليه اجتمع محمود فوزى Al pd pags‏ واحتج لديه على 
هذا التصريح» وطالب بعحديد موعد نهائى للانسحاب الإسرائيلى» وعلى الفور تقدم 
السكرتير العام للأثم المححدة باحتجاج شديد اللهجة لإسرائيل» وندد حصرفانها ' 


var 


العدوانية وأعمالها التخريبية, وبما تجدر الإشارة إليه أن قوة الطوارئ الدولية لم تسلم من 
إيذائهاء وعرض همرشولد هذا الأمر على الجمعية العامة“ . ولكن ذلك لم يأت 
بنعيجة؛ واستمرت سياسة الضغط على إسرائيل وحنها على المضى قدما فى طريق 
الانسحاب, والتقی السكرتير العام للأم التحدة مع جولدا مائير وعدفهاء ورفض كل 
الأعذار الإسرائيلية عن بطء الانسحاب""؟. 

واجتمع موشى ديان مع الچنرال بیرنز ليعرض عليه مشروع الانسحاب. لكنه لم 
يحدد موعداء كما تحاشى ذکر قطاع غزة وجزيرة تيران الواقعة فى مدخل العقبة» فما 
كان من الچترال بيرنز إلا أن رفع تقريرا إلى همرشولد موضحا تحايل إسرائيل وتلكؤها 
فى الانسحاب. وخاصة أنه سبق لها الاتفاق معه على إتمام الانسحاب بمعدل خمسة 
وعشرين كيلو أسبوعياء ولم تنفد وبالذات فى جنوب سیناء. 

وتدريجيا ومع الضغط؛ بدأت القرات الإسرائيلية تسلم قوة الطوارئ الدولية آبار 
البعرول بعد تخريهاء وأصر موشى ديان على عدم الانسحاب من شرم الشيخ ومضايق 
تيران عدد خليج العقبة حتى تحصل السفن الإسرائيلية على ضمان حرية الملاحة فى 
هذا اخلیج, وأبلغت إسرائيل الأثم المعحدة أنها ستدافع عن نفسها إذا أغلقت مصر 
اخلیج(. 

وجرت الباحشات فى هذا الشأن» ورفع وزير اخحارجية الصری طلبا للسکرتیر العام 
للأم العحدة يطالبه بالعمل على الانسحاب الفوری لاسرائیل» ومن ثم ققدم الأخير 
تقریرا إلى الجمعية العامة ذکر فيه أن اسرائیل آبلغته عن انسحابها من سيداء ماعدا 
القطاع السحکم فى خلیج العقبة لصفته الدولية التى تبرر حق المرور البریء فیه» وأنها 
لم تذکر شيعا عن قطاع غزة التابع لمصر وفقا لاتفاقية الهدنة لعام ۱۹4۹ . وترددت 
تصریحات رئيس الوزراء الاسرائیلی التی ذکر فیها أن اتفاقية الهدنة قد مانت» وكذلك 
ما جزم به بعض مسئولی اخارجية ال سرائيلية بعدم الانسحاب من قطاع غزة؛ وعلیه 
طلب همرشولد الوفد الإسرائيلى واستفسر عن صحة ذلك, مؤكدا ضرورة تفيل 
قرارات اجحمعية العامة" . 

وعقدت الجمعية العامة جلساتها لبحث السالة فى الفترة من ۱۷ إلى ۱٩‏ يناير 
۷ وتحدث محمود فوزی» وطالب بعمل حاسم. واتخاذ الاجراءات اللازمة لارغام 


yag 


القوات الإسرائيلية على الانسحاب» معلنا أن إسرائيل مازالت تدمر المدشآت والممتلكات 
المصرية فى سیداء وقطاع غزة؛ وأنها تعترف بسحدیها لقرارات الم السحدة. وقدم 
مندوب سيلان مشروع قرار أعدته خمس وعشرون دولة أسيو أفريقية يتضمن الأسف 
والقلق لعدم امتثال إسرائيل لقرارات الجمعية العامة التى صدرت مدل أكثر من شهرين» 
ويطالب همرشولد مواصلة بذل جهوده لتحقيق الانسحاب الكامل والعاجل لإسرائيل» 
ويؤكد على شرم الشيخ وخليج العقبة» ويبين أن بريطانيا وفرنسا قد امتخلتا للرأى العام 
العالمى وانسحبتا. 

وألقى مندوبو الأردن والسودان ولبنان كلمتهم وهاجموا إسرائيل» وتحدث مددوب 
اليابان عن حق مصر فى استعادة أراضيهاء ثم قالت جولدا ماير کلمتها وبینت أن 
حكومة إسرائيل لن تقنع بالاتفاق مع قوة الطوارئ الدولية التى سترابط فى قطاع غزة 
وشرم الشيخ والضایق» وأنه يجب أن تکون هناك ضمانات لعدم العودة إلى ماكانت 
عليه قبل الغزو. وأبدى مندوب نبوزپلندا عطفه على الرغبة الإسرائيلية أثناء إلقاء 
کلمته. 

وجاء دور مندوب فرنساء فذکر أن الأم التحدة ليس بامکانها أن تفرض حلا لا 
یمکن أن يقبله أحد الطرفین. وأضار إلى شكاوى إسرائيل من عودة الفدائیین لشن 
الغارات عليها من الأراضى امجاورة» وتساءل عن الوسائل التى تضمن استقرار السلام 
لإسرائيل فى الوقت الذی تريد جارتها محوها من الوجود. وعددما تكلم أبا إيان 
مندوب إسرائيل طالب باتخاذ قرار بشأن ممضايق تيران وخليج العقبة لنع تجدد 
العمليات العدوانية» وین أن مصر أقامت حصارا على إسرائيل لمدة حمس سنوات» 
وأعلن أن قطاع غزة وخليج العقبة منفصلان عن مسألة الانسحاب. وتحدث مندوب 
أستراليا لیشرح وجهة نظر إسرائيل؛ وطالب بضمانات لها فى قطاع غزة وشرم الشيخ. 
أما مندوب بنما فندد بالأعمال العدوانية المصرية ضد السفن الإسرائيلية» وذلك وفقا 
لرؤيته. 

وأيدت كل من هولندا وبلجيكا وأيرلددا وتشيكوسلوفاكيا وایطالیا ورومانيا 
ويوغوسلافيا وألبانيا وبورما وتايلاند وأندونسيا والیابان مشروع قرار الكتلة 
الأسيوأفريقية» وكذلك کندا وأستراليا حيث وجدتاه قرارا معسدلا. وبالدسبة لندوب 


۳۹۵ 


بريطانيا فقد آیده. لکنه أضاف مسألة تدويل خليج العقبة» بحيث تضمن اللاحة 
لإسرائيل» Oly‏ يوضع قطاع غزة تحت إشراف وادارة دوليين» وبين الحاجة الماسة لإعادة 
فح قناة السويس. وحصل مشروع القرار على الموافقة بأغلبية VE‏ صوتا ومعارضة 
إسرائيل وفرنسا وامتداع كوبا وكوستاريكا عن التصويت”"'. وعلی الفور أعلنت مصر 
رضضها لعدويل خليج العقبة وقطاع غزة أو تحويل قوة الطوارئ الدولية إلى قوة 
TP‏ وذلك ردا على ما صرح به بعض المندوبين فى امجمعية العامة. 

وبدأت تترده التکهنات حول قوة الطوارى الدولية» وكان همرشولد قد طلب منح 
الحمصانة الدبلوماسية لأفراد القوة من عبد الناصر عندما التقى به فى ۲۵ ديسمبر 
۲ لكنه رفض واعترض على أى نوع من الامتيازات يسفر عنها تحوبل القوة إلى 
شبه احتلال OP dys‏ ومن اللافت للنظر أن بعض الدول المشتركة فى القوة وعلى 
رأسها يوغوسلافيا والهدد وأندونسيا والعروف هويتها وموقفها من مصرء بالإضافة إلى 
كثرة عدد أفرادها أخطرت همرشولد بأنها ستسحب قواتها إذا لم تسحب إسرائيل من 
قطاع غزة وشرم الشيخ وجزيرتى تيران وصنافیر تنفيذا لقرار الأم المتحدة» وأعلدت أنها 
لا تقبل أن تحتل قواتها أى بقعة من الأراضى المصرية إرضاء لاسرائیل» كما صرح 
مسئول فى الم المشحدة بالقاهرة أن لصر الحق فى أن تطلب من القوة مغادرة أراضيها 
فى أى وقت وطبقا للاتفاق الذى تم معها بشأن مهمة هذه القوة(*۱. 

فى تلك الأثداء كانت قوة الطوارئ الدولية تعقدم فى سيداء وتعسلم الواقع» 
ورفضت إسرائيل أى انسحاب من قطاع غزة وخليج العقبة إلا بضمانات تتمثل فى ألا 
يكون قطاع غزة قاعدة للعدوان على إسرائيل؛ واحصول على حرية الملاحة للسفن 
الإسرائيلية فى خليج العقبة» وتمسكت بموقفها. وفى ۲۲ يناير ۱۹۵۷ انسحبت من 
سيناء إلى ماوراء خط الهدنة ماعدا شريطا ساحليا عرضه ۲۸ كم ویمتد لمسافة ۱۸۰ 
كم على شاطی خليج العقبة من ميناء ابلات إلى شرم الشییخ, وألقى بن جوريون 
خطابا بالکنیست فى ۲۳ يناير وأصر على هذا Ping‏ وكان ذلك تحديا سافرا 
لقرارات الم المتحدة. 

خشيت مصر ما يدور على الساحةء فکنفت مجهوداتها فى الاتصالات» ونقل 
محمود فوزی بين الوفود؛ والعقى بالمندوبين» وطالت محادثاته سواء مع الندوب 


۳۹۹ 


الأمريكى أو السكرتير العام للأم المتحدة» ويصر الأخير على وجوب امتشال إسرائيل 
لقرارات الم التحدة؛ aly‏ يمكن لها فيما بعد رفع شكواها إلى محكمة العدل الدولية 
لتفصل فيما إذا كان من حق مصر حظر مرور السفن الإسرائيلية فى خليج العقبة أم لا. 
كذلك رأى بقاء قوة الطوارئ الدولية فى قطاع غزة وشرم الشيخ حتى يسوى الوضوع 
AV heats sas P‏ 

وتقدمت إسرائيل بمذكرة إلى الأمم المسحدة تطالب بوجوب تنفيذ مصر قرار 
مجلس الأمن الصادر فى أول سبتمبر ۱۹۵۱ الذى یقضی برفع احصار البحری عن 
اسرائیل» وأبدت استعدادها لتوفیع بروتوكول لإنهاء حالة الحرب مع مصرء وأنه لين 
الوصول إلى تسوية سلمية يجب إحلال قوة الطوارئ الدولية محل القوات الإسرائيلية 
فى خليج العقبة لضمان حرية الملاحة الإسرائيلية» كما عرضت إسرائيل أن تعولى 
الإدارة المدنية لقطاع غزة تحت إشراف الم العحده OW‏ 

رفض السكرتير العام للم السحدة ذلك وأعد تقريرا قدم إلى الجمعية العامة فى 
۶ ينايرء وضع فيه اخطوات العملية لإنهاء المشكلة» فأوصى بأن تتوجه قوة الطوارئ 
الدولية إلى شرم الشيخ والضفة الساحلية الواقعة على الشاطی الغربى غلیج العقبة» 
وضرورة رحيل القوات الإسرائيلية» وانسحابها من قطاع غزة, وذكر أن الأم التحدة لن 
تسمح بحدوث أى تغيير فى الوضع القانونى للمنطقة نعيجة للعمل العسكرى» 
ووجوب عودة هذا الوضع. وركز على أن موقف قوة الطوارئ الدولية هو احياد. بحيث 
لا نفرض أية تسوية لصالح فربق دون آخرء وان اختصاصانها لا تؤثر فى ميزان القوى 
تجاه التزاع القائم, وحث على تعاونها مع هيئة مراقبی الهدنة فيما يتعلق بما عليهما 
من مسهوليات للمحافظة على قرار وقف إطلاق الناره وفى منع أعمال التسلل والإغارة 
من الجانبين عبر خط الهدنة» وأوصى باستخدام وحدات من قرة الطوارئ الدولية فى 
قطاع غزة وأمام منطقة العوجة بعد تجريدها من السلاح وداخل إسرائيل من ناحية 
خط الهدنة؛ ولكن بشرط صدور قرار بذلك من الجمعية العامة وموافقة مصر واسرائیل. 
وأنهى همرشولد تقريره بالإشارة إلى أن خليج العقبة يعد جزءا من الأراضى الإقليمية 
لدولة أو أكثر من دولة. وفى الوقت ذاته يعد المنفل الوحيد لیناء تابع لدولة آحری» وأنه 
مهما كان لأحد من حق فى ذلك الخليج ومضايقه؛ فيجدر به ألا يغالى فى استخدام 


۳۹۷ 


هذا الحق» كما يجدر بمن له حق الدولة احاربة مراعاة المصلحة الدولية. وأرفق 
همرشولد مع هذا التقربر المذكرة الاسرائلیة OM‏ 

وعقدت الكتلة الأسيوأفريقية اجعماعا فى ۲۹ يناير لدراسة تقرير همرشولد 
وتوحيد خطتها منه» وشرح محمود فوزى أبعاد الوقف» وأصر على ضرورة انسحاب 
إسرائيل بلا قيد أو bpd‏ وتحدث الأعضاء عن مهمة قوة الطوارئ الدولية, وأنه لابد 
من موافقة مصر على أى تعديل فيهاء OY‏ منح القوة سلطات أوسع سيكون بمشابة 
إنهاء للاتفاق الأساسى العقود بين الأم التحدة والدول التى آمدتها OM spk‏ 

أعقب ذلك مباشرة اجتماع الجمعية العامة لمناقشة التقريرء وألقى وزير خارجية 
السودان الكلمة نيابة عن الكتلة الأسيوأفريقية» وسجل تحدى إسرائيل لقرارات الأم 
السحدة» وناشد الضمير العالمى والرأى العالی الممثل فى الجمعية العامة إدانة إسرائيل 
بلا شفققة» رإنزال أشد العقاب عليهاء وإيقاف كل معونة اقعصادية أو عسكرية لهاء 
وبين أن من حق الدول التى تقع سواحلها على خليج العقبة أن تدافع عن سلامتها 
بالتحكم فى مياهها الإقليمية وذلك وفقا للقانون الدولى» وأنه من المکن الالسجاء 
حکمة العدل الدولية في هذا الأمرء واستعرض حالات خرق إسرائيل للهدنة. 

وأعرب مندوبو سيلان ونيبال والفلبين والأردن والسعودية عن أسفهم لوقف 
إسرائيل وتهديدها للسلام العالمى» واثارتها لمسألة الملاحة فى خليج العقبة لتبعد عن 
المشكلة الحقيقية العمئلة فى انسحابها الكامل» وأعلدوا رفضهم لأى توسيع فى 
اختصاصات قرة الطوارئ الدولية. وتكلم المندوب الأمريكى مزید) تقرير همرشولد» 
ومطالبا بانسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية دون آدنی تأخير على أن تشغل قوة 
الطوارئ الدولية أماكن الانسحابء وناشد امجمعية العامة الموافقة على توصية همرشولد 
بشأن استخدام قوة الطوارئ الدولية على جانبى خط الهدنة فى غزة والعوجة ومنطقة 
خليج العقبة. 

رعندما ألقى أبا Ol‏ الندوب الإسرائيلى کلمته» صرح Ob‏ حكومته لن تقبل 
تمكين مصر من منع الملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة» وطلب من الجمعية العامة 
إبقاء الطريق مفعرحا؛ لإحداث تغيير فى الوضع الخاص بقطاع غزة, كما تمسك 
بوضعه تحت الإدارة المدنية الاسرائيلية» وذكر أنه ليس فى نية إسرائيل البقاء فى خليج 


۹A 


العقبةء وأنها تعتزم الجلاء عنه شريطة أن تتلقی التأكيدات رية الملاحة الإسرائيلية فيهء 
ورفض توصية السكرتير العام لام التحدة امخاصة بقوة الطوارئ الدولیة۳٩.‏ وكان أبا 
إيبان قد طلب - بوصفه سفیر) لإسرائيل فى واشنطن ‏ من مورفى نائب وكيل اغارجية 
الأسريكية: تأیید الولايات السحدة فى الحصرل على الضمانات التى تدشدها 
رای N‏ ۱ 
وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلى على شاشة التليفزيون» وهاجم عبد الناصر وذکر 
أنه حول الأثم السحدة إلى أداة لتغطية عملياته العدوانية» كما هاجم تقرير همرشولد 
وبين أنه تجاهل المشكلة الرئيسية وهی زعم مصر أن من حقها الاستمرار فى حالة 
الحرب مع إسرائيل؛ وأعرب عن أسفه لأن التقرير يضفى صبغة شرعية على أعمال 
العف الصرية» ويسمح بعودة الصرین إلى خليج العقبة ليستأنفوا حصارهم لإسرائيلء 
ثم آشارالی أنه إذا سمح لقطاع عزة أن يستمر كما هو فى إطار علاقة مناسبة مع الأم 
التحدة فسيكون ذلك مصدر نعمة للمنطقة كلهاء وأوضح أن السبب فى الهجوم على 
مصر هو العدوان الستمر لعبد الناصر على اسرائیل» واخحصار الذى فرضه عليها فى 
قناة السویس, وتزاید نشاط الفدائیین المصريين» والسحالف العسکری الذی أجراه مع 
سوريا والأردن. ورأى بن جوربون وجوب سيطرة قوة الطواری الدولية على سیناء حتی 
تبدی مصر استعدادها لتوقیع صلح أو اتفاقية عدم اعتداء على اسرائیل TP‏ ركان 
ذلك أصدق تعبیر على الرژية الاسرانيلية. 

استکملت الجمعية العامة جلساتها فى ۲۹ يداير لدستنفد جمیع احاولات لارغام 
إسرائيل على تنفيل قرارات الم التحدة» وتکلم الملك سعود عن ضرورة احترام المواثيق 
الدولية» وندد مندوب العراق باعتداءات اسرائیل واستنکر نقدها لحقریر همرشولد» 
وصرح مدوب الاتحاد السوفيتى بأن إسرائيل تحاول تأخير انسحابها لاستقطاع جزء من 
الأراضى المصرية» واتهم الولایات السحدة وبریطانیا وأسترالیا ونیوزیلندا بعشجيعهاء 
ووصف التأييد الأمريكى لبقاء قوة الطواری بأنه محاولة استعمارية للعدخل فى شئون 
مصر الداخلية؛ ومن شأنه زيادة حدة التوتر فى النطقة. وطالب مندوب کندا بضرورة 
سحب سرائیل لقواتها تماماء aly‏ ليس من حقها فرض أية شروطء وأشاد بعقرير 
همرشولد. وفى الوقت نفسه قدم بيرسون وزير اخارجية الکندی مشروع قرار ليعرض 


۳۹۹ 


على الجمعية العامة يخعص بتولی الم العحدة إدارة قطاع غزة» ورحبت بريطانيا بهذا 
المشروع؛ لكن واجهته العقبات وأهمها عدم موافقة يوغوسلافيا والهند وأندونسيا على 
السماح لقوانها - وهی تكون الجزء الأكبر من قوة الطوارئ الدولية .أن تستخدم 
لأغراض الاحتلال» وعليه تم تعديل مشروع القرار بواسطة الهند والولايات المعحدة"". 

وفى أول فبراير عقدت الجمعية العامة جلساتهاء وألقى محمود فوزى كلمته وین 
أنه فى وسع الجمعية العامة إذا استمرت إسرائيل فى التحدى لقراراتها أن تلجأ إلى 
فرض عقوبات اقعصادية عليهاء وآن توقف وفدها وتمنعه من الاشتراك فى الجلسات 
والداقشات أو أن تطردها من عضوية الأثم السحدة» وناشد الجمعية العامة ألا تخلق 
سابقة تسمح للمعتدين أن يفرضوا شروطهم. وطالب بان تبقی قوة الطوارئ الدولية فى 
حدود اخحصاصانها القانونية التى حددتها الجمعية العامة عندما أنشأتها. ثم توالى حديث 
باقى الوفود. وكان معظمها مؤيدا لمصرء حتى بلجيكا التى تقف دائما فى الصف 
المعارض دصر أعلن مندوبها أنه لا يقبل تحفظات إسرائيل» ويؤيد همرشولد» ويرى 
ضرورة تنفيذ قرارات اجمعية العامة بكل نصوصها وشروطها تنفيذا کاملا(*؟؟. 

وبعد محادثات ومشاورات ومناقشات لشروع القرار الکندی OLS‏ لواشنطن دور 
بارز فيهاء انصهى الأمر Ob‏ اتفقت الدول السبع وهی الولایات التحدة والنرویج 
ويوغوسلافيا والهدد وأندونسيا وکولومبیا والبرازیل على مشروعی قرارین قدما للجمعية 
العامة» مشروع القرار الأول یطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية والرجوع 
إلى ما وراء خط الهدنة لعام ۱۹4۹ . ومشروع القرار الغانی يقضى بتکلیف السکرتیر 
العام للأم التحدة الاشراف على إخراج اسرائیل من قطاع غزة» ومرابطة قوة الطواری 
الدولية على طول خط الهدنة» وارسال وحدات من تلك القوة إلى خليج العقبة. 

وتعابعت کلمات الوفود» وتکررت النقاط نفسها التی سبق التعرض لها واتفق 
الجميع على ضرورة امتنال |سرائیل لقرارات الأثم التحدة. وقد وضحت مجهودات دول 
عدم الانحیاز ودول الکتلة الشيوعية والدول العربية والیابان وبعض الدول الأوربية فى 
الوقوف مع مصر وأعلن الندوب الأمريكى ضرورة انسحاب |سرائیل على وجه 
السرعة؛ والعمل على خلق آجواء سلمية فى النطقة» ووجوب وضع فوة الطوارعا 
الدولية في مضایق تیران"۲۹؟. 


وتحدد يوم ۳ فبراير للتصویت على دشروعى القرارين» فحصل مشروع القرار 
الأول على موافقة VE‏ صوتاء وعارضته إسرائيل وفرنساء وامتدعت هولندا ولكسمبورج 
عن التصویت. وحصل مشروع القرار الغانى على موافقة ٠“‏ صوتاء وامسعت ۲۲ دولة 
عن التصويت من بينها مصر والكتلة الشيوعية والدول العربية؛ ومن اللافت للنظر أن 
إسرائيل امعت هی الأخرى عن التصويت على أساس أن ما قدم لها من الضمانات 
غير كاف مع أن هذا القرار أعطاها نوعا من الترضية فى قطاع غزة وشرم الشيخ عندما 
قرر مرابطة قوة الطوارئ الدولية فيهما. ۱ 

وجاءت الوافقة على الشروعین بعد أن آندرت الولایات العحدة إسرائيل بأنها لا 
تستطیع التکهن بالعواقب إذا لم يعم انسحاب القوات الاسرائيلية. وردت تل أبيب 
مطالبة ألا تستخدم الأراضى التى تسحب منها فواعد لقيام مصر بنشاط عسکری 
ضدها. وقد حاول الاتحاد السوفیتی إرجاء مضروع القرار الثانی قبل افراره لدة يومين» 
ولکن عارضت الولایات التحدة؛ وهنا صرح الندوب السوفیتی أن مشروع القرار 
يضمن الرضوخ لاشتراطات إسرائيل غير القانونية» وطالب بوجوب انسحاب قوة 
الطواری الدولية من مسصر فور انسحاب |سرائیل. كذلك اعترض وزير احارجية 
الصری» وذکر أن مصر یمکن لها أن تسمح بمرابطة القوة على خط الهدنة؛ لكنه 
أكد على أنها ليست جيش اححلال ۲۲ . ولم يغير ذلك من الوقف شینا. 

ومکذا Cond‏ واشنطن وکافأت إسرائيل وأعطتها القابل» وسرعان ما عقد وزير 
اخارجية الأمريكى مؤنمرا صحفياء واستهل تصریحانه بالإعراب عن اعتقاده بأن 
إسرائيل ستمتغل لقرارات الم المتحدة» وعن أمله فى أن تنفذ مصر قرارات مجلس 
الأمن بشأن حرية اللاحة سواء فى خليج العقبة أو قداة السويس OY‏ وعاد مرة أخرى 
وركز فى حديث غيره على وجوب حرية الملاحة للجميع لتفادی تجدد العدوان "۳ . 
وبذلك یتضح مدى التأيبد الأمريكى لاسرائیل» ويجب أن نضع فى الاعتبار الشاثیر 
القوى الذی یمارسه اللوبی الصهیونی فى الدواثر الأمريكية الهمة واحساسة. 

Ley‏ يلاحظ أن الدور الأنجلوفرنسى قد ضعف بعد حرب السویس, وتأکد بما لا 
يدعو مجالا للشك أن بربطانيا سقطت هیبتها وأصبحت تابعة ضعيفة لواشنطن» 
وتبعث اارجية البريطانية لسفیرها فى باريس لتؤكد على ضرورة الالتزام بخط موحد 


۳۰۱ 


مع الولايات المتحدة إزاء الشرق الأوسط". وفى ذلك الوقت كان أيزنهاور قد أعد 
مشروعه الذى يخوله «حق تقدم المساعدات لأصدقاء أمريكا فى الشرق الأوسط 
والعدخل بالقوة المسلحة خماية أى واحد يتعرض هنهم لتهديد أو خطر تهديد من 
الشيوعية الدولية؛ أو من المتعاونين معها دون الرجوع للكونجرس للحصول على 
تفويض جديد T tain‏ ومن ثم أصبحت الولايات التحدة حامية للمصالح الغربية 
فى المنطقة, وهذا ما طمأن إسرائيل. 


ومع هذاء وبعد صدور قرارى الجمعية العامة اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلى 
واتخد قرارا بإبقاء القوات الإسرائيلية فى قطاع غزة وخليج العقبة ‏ معللا عدم 
حصول إسرائيل على ضمان ما؛ لوقف العمل بحق الدولة اخاربة بالسبة لمصر وحصار 
أسرائيل عن هذا الطریق - والالسزام بقسرار رفض الانسحاب من خليج العقبة دون 
ضمان حرية اللاحة. وعدم إعادة قطاع غزة للادارة الصریة ۳ . ۱ 

واجتمع السفیر الأمريكى فى تل أبيب مع بن جوريون» وأبلغه وجهة نظر واشنطن 
فى ضرورة تنفيذ قرارى الجمعية العامة" . لعله يرضخ ويقبل» وذلك رغم أن القرار 
النانى يعد فى صالح إسرائيل» لکنها تشبغت بموقفها. ومن جهة أخرى بدأ السكرتير 
العام للأم المتحدة العمل على تنفيذ قرارى الجمعية العامة» فاستدعی أبا ایبان المندوب 
الاسرائیلی وتساحث معه فى هذا الشأن» ونتج عن هذا أن تقدم الوفد الإسرائيلى 
بافعراح إلى همرشولد ينطوى على أن تسعاون إسرائيل مع أي مجهود تبذله الأثم 
التحدة لإقرار السلام؛ وأن توافق مصر على الامتناع عن العمليات الربية بأنواعها بعد 
الانسحاب الاسرائیلی» واتخاذ الإجراءات احاصة بإنهاء السدخل فى حرية الملاحة 
بمضايق تیران والعقبة۳۳. 


وبدلك أحدثت إسرائيل ارتباکا برفضها سحب قواتها مالم بحصل همرشولد لها 
على الضمانات» وکان من الصعوبة الوصول معها لاتفاق» وصرح السکرتیر العام EN‏ 
التحدة بأنه مازال یحاول الحصرل على إجابة من اسرائیل على سوالین: السؤال الأول 
عن زمن انسحاب فواتها من قطاع غزة» والسؤال الدانی عما إذا كانت ستوافق - من 
حيث البدا - على مرابطة قوة الطواری الدولية على الجانب الاسرائیلی من خط الهدنة 
لعام ۳۶۱۹4۹ . 


وفى مؤتمر صحفى عقده أيزنهاور فى ٩‏ فبرايرء أعلن فيه عن اعتقاده بانسحاب 
اسرائیل» لكن ما لبث أن بعث إليه بن جوريون بمذكرة ضمنها رفض طلبه بشأن 
الانسحاب الفوری» مذكرا إياه بعدم تراجع إسرائيل إلا إذا تحققت لها الضمانات التى 
طلبتها من الم التحدة O‏ . بمعنى أنها تريد وثيقة دولية وليس تأنيد واشنطن فقط. 
ومع هذا واصلت الولايات المححدة سياستها نظرا لضغط اللوبى الصهيونى من ناحية» 
ورغبة أيزنهاور فى نجاح مشروعه من ناحية أخرى» وفى ١١‏ فبراير يسلم دالاس مذكرة 
إلى أبا ایبان سفیر إسرائيل فى واشنطن يضمنها استعداد الولايات التحدة لممارسة حق 
الرور البریء فى خليج العقبة باسمهاء والانضمام مع دول أخرى لضمان الاعتراف 
العام بهذا TU GH‏ كما بعث الرئيس الأمريكى برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى 
يطالبه فيها بالانسحاب الفورى من قطاع غزة؛ ويعده بدعم حق إسرائيل فى المرور 
البرىء بخليج العقبة» ولكن مرة أخرى يرفض بن age‏ 

وبناء على موقف إسرائيل الرافض» طلبت مصر رسميا عقد اجتماع جدید 
للجمعية العامة» وانعقدت وبدأت وفود الدول تتحدث عن فرض العقوبات بأنواعها 
على اسرائیل» ورأت دول الكتلة الأسيوأفريقية ضرورة انخاذ التدابیر الفعالة, وطلب 
رئسسها من همرشولد أن يقدم تقریرا عن آخر نسائج مسحادثانه مع الندوب 
الاسرائیلی TO‏ . وکان السکرتیر العام للأم العحدة ينتظر رد إسرائيل على سوالیه» 
وجاء الرد على لسان جوئدا ماثیر» فصرحت Ob‏ إسرائيل لن ندسحب من قطاع غزة 
وشرم الشيخ مالم تحصل على الضمانات التى طلبتهاء وأنها لن تقبل توزیع قوة 
الطواری الدولية بحیث تعسکر على الجانب الاسرائیلی من خط الهدنة ۳۳ . 

وأبلغ آبا اسان همرشولد کتابة» أن اسرائیل تعمسك بوجوب حصولها على 
ضمانات بحرية لیس فقط فى خليج العقبةء وانما أيضا فى قداة السویس, وأن تحصل 
على تأكيد مصر بعدم قيامها بأعمال حربية فى خلیج العقبة. وکان تعلیق السکرتیر 
العام للم السحدة بأن هناك تدابير جماعية استخدمها ميشاق الأثم التحدة للعقوبات» 
ومجلس الأمن السلطة لما یکفل اتخاذ قرارات تلزم جمیع أعضاء الم الشحدة» ولکنه m‏ 
أى اجلس - تخلی عن مشكلة الشرق الأوسط بعد استخدام الفيتو الأنجلوفرنسى عقب 
العدوان الإسرائيلى. وأشار همرشولد إلى أن توصيات الجمعية العامة قد تكون نافعة فى 
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تأكيد مبادئ معينة من الميغاق» لکنه فى الوقت نفسه أبدى ترددا فى إمكانية فرض 
العقوبات على إسرائيل» مبينا أن مغل هذا الإجراء قد يعقد الموقف فى الشرق 
الأوسط”' *. ومن العروف أن منصب السكرتير العام للأم المتحدة يمدعه من التوصية 
بالعقوبات أو معارضة فرضها. 

كانت الولايات المتحدة حريصة على عدم فرض عقوبات على إسرائيل» وهذا ما 
صرح به دالاس الذی استدعى السفير الإسرائيلى فى واشنطن لبذل محاولة أخرى معه 
واقداعه بالانسحاب؛ وتردد أن وزير الحارجية الأمريكى عرض مشروعا جديدا يتضمن 
تعهد بلاده بكفالة حرية الملاحة فى خليج العقبة وتسليم قطاع غزة لقوة الطوارئ 
الدولبة'““. وأيدت بريطانيا الموقف الأمريكى» ورأت أن العقوبات وقرارات المقاطعة 
غير فعالة"“ . 


اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلى» وأصدر تعليماته إلى أباإييان لبرفض التخلى عن 
قطاع غزة» ويقبل ماعرضه دالاس بشأن الانسحاب من شرم الشيخ ولکن بشروط سبق 
أن آعلسها اسرائیل EO‏ . وللطعن فى مقدرة قوة الطوارئ الدولية» قدم الندوب 
الإسرائيلى فى الأم المتحدة تقريرا لهمرضولد جاء فيه أن الفدائیین المصريين شنوا 
سلسلة من الغارات على الإسرائيليين رغم وجود هذه القوة““ . وسضی الهسجوم 
الإسرائيلى على المنظمة الدولية» ويصرح سوشى ليشيم المسحدث باسم الخارجية 
الإسرائيلية بأن الأم المتحدة تكيل بكيلين أحدهما لمصر والآخر لاسرائیل **۲. بمعسی 
أنها تساند مصر. 

وفى ۱۵ فبراير أذاعت الحكومة الأمريكية بيانا عبر عن وجهة نظرهاء أعلنت فيه 
أنها مازالت تعمل على تنفيذ قرارات الأم المعحدة؛ Oly‏ مياه خليج العقبة دولية» وبجب 
أن تکون الملاحة فيه حرةء وأن قطاع غزة يمغل خطرا؛ لذا یبغی نقل قوة الطوارئ 
الدولية إليه» وضرورة معسکرتها على الحدود بين القطاع واسرائیل» وذكر البيان أن 
الحكومة المصرية أخطرت واشنطن فى يناير ۱۹۵۰ أن استيلاء مصر على جزيرتى 
تيران وصدافير الواقعتين على مدخل خليج العقبة هو لحمايتهماء وبالعالی فإن ذلك لا 
يفهم مده إعاقة للملاحة البريهة فى امجرى الائي الذى یفصل هاتين الجزيرتين عن 
الساحل الشمالى لسیناء ؟؟. فكان هذا تصميما من واشنطن لترضى إسرائيل. 
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وعقب يومين أذاع أيزنهاور یبانا آخر يحمل الطلب نفسه, الدى سبق أن طلبه؛ 
فيما يختص بانسحاب إسرائيل امتفالا لقرارات الأم المتحدة؛ وجمع أقطاب الحزبين 
الديمقراطى والجمهورى فى الكونجرس لبحث الموقف ومناقشة مسالة العقوبات؛ وحضر 
الاجتماع كل من نائب الرئيس الأمريكى ووزير خارجیته والندوب الأمريكى فى الأم 
السحدة ۰*۲ وكان أعضاء الكونجرس يرفضون تماما فرض أية عقوبات على إسرائيل 
لدرجة أن زعيم الأغلبية أعلن أن الكونجرس لن يوافق على فرض عقوبات على 
إسرائيل» إلا إذا وقعت الم السحدة العقوبات على الاتحاد السوفیتی لعدوانه على 
إلى ÉN‏ . 

ومالبث أن صرح الرئيس الأمريكى فى ۲۰ فبراير بضرورة ضغط الم التحدة 
على إسرائيل» وذكر أن واشنطن لا تستطیع الموافقة على شرط للانسحاب لنافاة ذلك 
مع اتفاقية الهدنة ومیناق الأمم التحدة» وأكد أن إتمام الانسحاب مهم لسلام الشرق 
الأوسطء ووعد Ol‏ تقوم الولايات التحدة بإيجاد تسويات لمشكلات المنطقةء وتأمين 
سلامة إسرائيل» وتحقيق حرية الملاحة لجميع الدول سواء فى خليج العقبة أو قناة 
السويسء ثم قال «لا يجب أن نعتقد أن مصر ستمنع إسرائيل إذا السحبت من 
استخدام قداة السويس وخليج العقبة. واذا حدث شىء من ذلكء كان على EM‏ 
المتحدة أن تعالج الأمر ee jou‏ 

واتباعا للسياسة الإسرائيلية» رفض بن جوريون أى نداء لأيزنهاورء فأعلن البيت 
الأبيض أسفه لموقف إسرائيل المتعنت» لكنه صرح بأن الباب لم يغلق بعد“ . وتحرك 
الندوب الأمريكى فى الأم التحدة بين الوفودء محاولة للخروج من مأزق العقوبات» 
وانه حتى إذا كان التصميم على فرضها فتقتصر على العقوبات الأدبية ‏ سحب رؤساء 
البعغات الدبلوماسية من تل أبيب - لعارضة الكونجرس العقوبات الاقحصادية ۲ * . 

وعقدت الجمعية العامة جلستها فى ۲۲ فبرایر: وبدأت بمداقشة مسألة قوة 
الطوارئ الدولية وإمكان توسع اختصاصها وأعلن همرشولد فى بیان له؛ أن مصر 
ستسمح بمرابطة هذه القوة فى قطاع غزةء وقبول مساعدة الأثم المتحدة لوضع حد 
لاستعناف الغارات من اجانبین عبر الحدود» وعلی الفور آعلنت مصر تعلیقا على هذا 
البيان» أنه لم يعقد ای اتفاق جدید معها فى هذا الشان""۴*. وکان الاتفاق الذی رقع 
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فى بداية فبراير يخعص بالأوضاع القانونية والقضائية لأفراد القوة التى بلغ عددها 
۰ ضابط وجندی» ولم يكن لهذا الاتفاق أى صفة OMS‏ : 

كانت دول الكتلة الأسيوأفريقية قد اعدت مشروع قرار یقضی بمطالبة جمیع 
أعضاء اجمعية العامة بوقف المساعدات الاقتصادية والمالية والعسكرية لإسرائيل حتى 
تدسحب قواتها إلى ما وراء خط الهدنة؛ وأشار المشروع إلى القرارات الستة التی 
أصدرتها الجمعية العامة ولم تنفذها اسرائیل» وبين أنه إذا لم يوقف تحديها فورا فقد 
يؤدى إلى عواقب بالغة الخطورة؛ وأن الأثم السحدة قد وصلت إلى نقطة تحول فى 
تاريخهاء فإذا سلمت للعدوان وتجاوزت عده؛ فيحسن تركها لتنهار وتموت. 

وقدم شارل مالك مندوب لبنان المشروع إلى الجمعية العامة باسم لبنان والسودان 
والعراق وأفغانستان وباكستان وأندونسياء وتحدث محمود فوزى وبين أن البادی قد 
انعکست» فأصبحت تتمثل فى تسوية المنازعات بالعدوان» ومواصلة العتدی لعدوان 
مادام cal glow‏ والاعتراف بحقه وتشجیعه» وبالتالی فأى مطالبة من جانب الضحية هی 
غير جديرة بلالتفاف» وصرح Ob‏ مصر تتمسك بصبر فوق طاقة البشرء وتكبح جماح 
نفسها عن القيام بعمل يخوله لها میناق الأم المتبحدة40*؟. 

فى تلك الأثداء ألقى بن جوريون خطابا سياسيا بالكنيست فى ۲۵ فبراير أعلن فيه 
مجددا تمسك إسرائيل بحرية اللاحة فى خليج العقبة واحيلولة دون رجوع الصریین 
إلى فطاع غزة» وراح يشير إلى الشمرات التی ستجنیها إسرائيل من البحر الأحمرء 
وكيف سيتحول ميناء إيلات إلى میناء عالی؛ وقال إن شرط الانسحاب من منطقة 
شرم الشيخ هو أن ترابط قوة الطوارئ الدولية على طول خليج العقبة إلى أن تعقد 
تسوية إسرائيلية مع يد 

لم تواصل الجمعية العامة جلستهاء كما أنها أجلت اطحلسة الفانية القررة وذلك 
بناء على طلب المندوب OP Sa‏ وربما أراد إعطاء مزيد من الوقت لإمكانية 
الوصول إلى حل حتى لا تعطور الأمور لغير صالح إسرائيل. واجتمع وزير احارجية 
المصرى مع همرشولدء أيضا العقى بوفود الدول» وأجرى مزید) من الداقشات مع 
هنون المددوب الهندی ولودج المددوب الأمریکی؛ وكان فى جميع لقاءاته مصرا على 
أن مصر لن تندازل عن قطاع غزة أو أى جزء من سيادتها على خليج العقبة"*. 
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وعلى جانب آخر كان أبا Ole)‏ يقوم هو الآخر بدشاطء ولكن على نطاق ضيق» 
حيث أن المؤيدين لإسرائيل قليلون.ومع هذا فان لهم نقلهم» ومن الملاحظ أن بیرسون 
وزير اخارجية الكندى قد تزعم حملة العارضة لفرض العقوبات على إسرائيل» ومن ثم 
نجح اللوبی الصهيونى فى عمليات الضغط التى قام بها. وأعد همرشولد تقريرا فى 
5" فبرایر وحلل مهام استخدام قوة الطوارئ الدولية فى خليج العقبة» موضحا أن 
القصود مها منع نشوب القتال» وليس فرض حل لأى مشكلة سياسية؛ وآن أى اقتراح 
بسحب هذه القوة يجب أن يعرض أولا على اللجنة الاسعشارية؛ وبذلك تعطى 
للجمعية العامة الفرصة للعأكد من عدم حدوث تغيبرات فجائية قد تزيد من احتمالات 
وقوع الأعمال Map‏ 

استأنف الجمعية العامة جلساتها فى 76 فبرایر وتناوب الندوبون فى القاء 
کلماتهم. وبالطبع كان USS‏ باندونج ثقلها فى التسديد باسرائیل. كذلك مندوبو الدول 
العربية» ومندوبو الكتلة الشيوعية وخاصة الندوب السوفیتی الذى هاجم اسرائیل 
والولايات المتحدة بشدة» وقدم وزير اخحارجية الکندی اقتراحا بشأن توزيع قوة الطوارئ 
الدوليةء وتولی الأثم السحدة إدارة قطاع غزة» واتباع حرية المرور السریء فى خليج 
العقبة OP‏ ومن الملاحظ أنه رغم دخول كندا فى دائرة دول الکومنولث, إلا أنه كان 
هناك خط سياسى شبه موحد يجمعها مع الولايات المتحدة. ولم تخد الجمعية العامة 
قرارا؛ إذ أجلت المناقشات داخل قاعة الاجتماعاتء Lil‏ خارجها فقد استمرت بصورة 
غير رسمية؛ حيث عقدت الاجتماعات امخاصة بين الوفود. وغلب على بعضها طابع 
ال 

فى ظل هذ الظروف الضطربة» ظهسرت بوادر الاتقسام فى مجلس الوزراء 
الإسرائيلى» فبيدما تصلب بن جوريون وحزب ماباى» أيد الوزراء الاقتراح الکندی» فى 
وقت زاد الضغط الأمریکی» خاصة عقب الاجتماع الذى عقد فى واشنطن وجمع 
ثلاثة أطراف أيزنهاور ودالاس» وسولیه وبینو» جولدا مائير وأباإيبان» وأوضح الجانب 
الأمريكى خخطورة أبعاد الوقف» وضرورة سرعة اتخاذ قرار موافقة إسرائيل على 
الانسحاب فورا قبل صدور قرار اجمعية العامة بتوقیع العقوبات عليها ILS‏ 
الإعانات التى تتلقاها إسرائيل سوبا من واشنطن تقدر بسحو مائة ملیون دولار من بیع 
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سندات الحكومة الإسرائيلية فى الولايات المححدة» ومن التبرعات»› فضلا عن نحو 
خمسين مليون دولار سنويا تقدمها الحكومة الأمريكية كمعوزة" . ويمكن القول بأنه 
ely‏ م على هذه الظروف بدأت إسرائيل تلين بعض الشىء. 

وعندما استؤنفت جلسات الجمعية العامة فى آخر فبراير» عاود محمود فوزى 
الكرة من جديد» وندد بمزاعم اسرائیل, وتبعته باقى الوفود» وتم التركيز على هيبة EN‏ 
التحدة وكيف تقضى عليها إسرائيل. وحيدما جاء دور المندوب الإسرائيلىء أعلن أن 
تل أبيمب ستصدر بعد يوم بيانا بشأن الانسحاب. وفى أول مارس واصلت اجحمعية العامة 
جلساتهاء وفى الجلسة الأولى al‏ عقدت فى السادسة مساء تحدث بعض المندوبين» 
واستحوذ منون المندوب الهندی على النصيب الأكبرء وعبرت كلمته المطولة عن 
مطالب مصر 9 

وفى جلسة نفس اليوم التى عقدت فى العاشرة مساءء ألقت جولدا ماثیر بيانا 
أعلنت فيه أن القوات الإسرائيلية ستسحب وفقا لقرار احمعية العامة الصادر فى ۲ 
نوفمبر ۱۹۵۲ على أن يكون مفهوما أن قوة الطوارئ الدولية سعرسل إلى خليج العقبة 
ومضايق تيران» ويفتح هذا الطريق لسفن جميع الدول» وأنه ليس لإسرائيل مصالح فى 
الأراضى الواقعة على الساحل الغربى خليج العقبة» وانما الهدف هو تأمين انسحاب 
القوات الاسرائيلية» واقرار حرية الملاحة لاسرائیل فى الحليج والمضايق» oly‏ هناك 
اعترافا يقر أن اخلیج يضم میاها دوليةء وأشارت إلى المذكرة التى سلمها دالاس إلى أبا 
إيبان فى ۱۱ فبرایر ۱۹۵۷ وتدمغ هذا القول» أيضا استحضرت قرار الجمعية العامة 
الصادر فى ۲ فبراير الذى يدعو إلى إرسال قوة الطوارئ الدولية لمنطقة المضايق وقت 
انسحاب القوات الإسرائيلية» وأن مهام هذه القوة يضمن منع الأعمال الحربية» كما 
ذكرت تصريح أيزنهاور الصادر فى ٠١‏ فبراير الذى يعطى إسرائيل حق استخدام قناة 
السويس وخليج العقبة:؛ Oly‏ ذلك العصريح كان له ثقله فى حمل إسرائيل على 
انخاذها قرار الانسحاب» واستشهدت بتأكيدات همرشولد فى تقرير 76 فبراير بشأن 
شرط سحب قوة الطوارئ الدولية. 

واستطردت وزيرة المارجية الإسرائيلية قائلة إنها تؤيد الرأى الذى عبر عنه الندوب 
الأمريكى فى ۲ فبراير ویحبذ فيه الاحتفاظ بقوة الطوارئ الدولية فى مضايق تيران 
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حتى تتأكد الظروف السلمية عملياء وتعهدت جولدا مائير بأن تقدم إسرائيل تسهيلات 
للسفن التى تمر بميناء إيلات أيا كانت الأعلام المرفوعة عليهاء ثم انتقلت إلى قطاع 
غزة وقالت انه لابد أن تقام إدارة مزقتة له تكون تابعة للأم التحدة بعد انسحاب 
القوات الاسرائيلية» Vy‏ تعود مصر لاستخدامه فى نشاطها العسکری ضد إسرائيل» 
وأخيرا اقترحت عقد اجتماعات عاجلة بين الجدرال بيرنر ورئيس هيعة أركان حرب 
الجيش الإسرائيلى لعمل العرتيبات اللازمة aon‏ قوة الطوارئ الدولية قطاع غزة 
وخطليج EA‏ 
رحب المندوب الأمريكى بالبيان الاسرائیلی» لكنه ذكر أن حكومته لا تعد ما ورد على 
لسان وزيرة الحارجية الإسرائيلية شروطا للانسحاب» وعلق بضرورة تحديد مصير قطاع غزة» 
وأظهر مرة أخرى استعداد بلاده لاستخدام حق المرور الحرء وأنها ستحاول مع غيرها من 
الدول ULES‏ الرور البرىء فى اغلیج» وبالتالی يتعين على مصر وإسرائيل احترام التزاماتهما 
الدولية, ومن ذلك اتفاقية الهدنة» وأنه متى أتمت إسرائيل الانسحاب. فلن يكون هناك مبرر 
لأى من الطرفين المشتركين فى اتفاقية الهدنة أن يستخدم حقوق الدول ااربة» gly‏ على 
مصر وقال إنها تصرفت باحتمال وصبر تحمد عليهما. وفى الجلسة نفسها أعلن همرشولد 
أنه أصدر تعليماته إلى الجنرال بیرنز ليعد العدة لاستلام مستولية قطاع ESS‏ هكذا 
سجلت إسرائيل النقاط لصالحها يدعمها الوقف الأمريكى. 
لم يبدأ الانسحاب الإسرائيلى فى الحال» إذ أجله بن جوربون حتى يعلن القرار فى 
الکییست, ويقترع على الثقة بحكومته. وبعد أن امتص عاصفة الغضب والسخط؛ أصدر 
تعليماته فى 4 مارس بالانسحاب, ووضع برنامجه» ففى قطاع غزة انفق على أنه بيدما 
تتراجع القوات الإسرائيلية للخلف» تتقدم قوة الطوارئ الدولية للأمام؛ وفى شرم الشيخ 
يكون عن طريق البحر, حيث تتولی سفينتان حربيتان إسرائيليتان نقل الوحدات 
العسسکریة ۳۱" Uy.‏ كانت إسرائيل تدرك أنها ستسحب. وأن ماطلتها هی نجرد كسب 
النقاط لصالحهاء فقد قامت بأعمال عدف وتدمير قبل أن تترك أماكنهاء بالإضافة إلى الألغام 
اى زرعتهاء ولم يكن الأمر يخلو من اعتداءائها على قوة الطوارئ الدولية""» وكشرت 
الحوادث فى هذا الشأن. 
٠‏ وتم الانسحاب النهائي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة فى ۷ مارس» واتخذت قوة 


۳۰۹ 


الطوارئ الدولية مكانهاء وأنشأت مقرا لقيادتهاء واستقبلها القطاع بالهتافات بحياة عبد 
الناصر ومبایعنه» ووجه الجدرال بيرنز نداء إلى السکان يطالبهم بالهدوی مبينا أن القوة 
أخحدت على عاتقها المسسولية الدنية ۳" . وفى اليوم التالی تم انسحاب القوات 
الإسرائيلية من شرم الشيخ» وأعلن همرشولد تولى قوة الطوارئ الدولية مهام جنة مراقبة 
الهدنة دون الساس بمركزها القانونى VD‏ 

واضطربت الأوضاع فى قطاع غزة» فقد أحس أهله أن هناك مؤامرة القصد منها 
ابعاد مصر عن القطاع» ومن ثم أعليوا الإضراب العام» وقامت المظاهرات» وراحت قوة 
الطوارئ الدولية تحرد الداس من السلاحء وتوقع العقوبات» وتقيم العقبات فى الدحول 
واخروج من القطاع بيدما تركت الحدود مع إسرائيل مفتوحة؛ ورفضت رفع العلم 
المصرى بجوار علم الأثم المححدة فرق دور الادارة الصرية» وأسرعت باطلاق النار على 
من يحاول رفع العلم المصرى» وما لبث أن حدثت اشتباكات بينها وبين السكان» 
فرضت على إثرها حظر التجول وطلبت النجدات السريعة”"". 

وعلى الفور نفى مساعد السكرتير العام للأم التحدة الإشاعات التى انتشرت حول 
اتجاه نية قوة الطوارئ الدولية فى تدویل القطاع. وفال إن مهمتها تقعصر على تسلمه 
من القوات الدسحبة والحافظة على السلام والنظام فیه. وهو العمل نفسه الذى قامت به 
فى بورسعيد والعريش وسيداءء وذكر أن إطلاق بعض الأعيرة النارية كان فى الفضاء 
لتفريق الئاس الذين حاولوا اقتحام أسوار مقر القيادة الدولیة ۲۱ . 

لم تهدأ الحالة وزادت سوءاء وعلت أصوات الأهالى مطالبة بعودة الحكم المصرى» 
والتقط عبد الداصر ایط » وعلى الفور صدر قرار تعيين اللواء محمد حسن عبد اللطيف 
حاكما إداريا لقطاع غزة فى ١١‏ مارسء وأرسلت الحكومة المصرية احتجاجا إلى 
همرشولد خروج قوة الطوارئ الدولية عن الواجبات المحددة لها من AM‏ التحدة التى 
تقتصر على وقف القتال وتعقب القوات المعتدية إلى خط الهدنة. كما احتجت على 
إطلاق الدار على المدنيين. وأسف السكرتير العام على خطوة مصر بشأن تعيين الحاكم 
الإدارى» ودعا dave‏ الاستشارية لبحث ذلك MO AM‏ 

وعاد عبد الداصر وأوضح فى رسالة له لهمرشولد موقف مصر ونيتها بشأن توليها 
إدارة قطاع غزة» ويين أن قرارات الأم الشحدة عددما ما حددت مهام قوة الطوارئ 


Y\. 


الدولية لم تشمل مهمة القيام بأية أعباء إدارية» وأنه لهذا السبب عيدت مصر حاكما 
إداريا للقطاء 7" , وأذاعت وكالة الأسوشيتدبرس Associated press‏ أن هذا التعیین 
ینافی مباحثات محمود فوزى مع السكرتير العام للم المتحدة بشأن انسحاب القوات 
الاسرائيلية» والذى تم على أساس أن قوة الطوارئ الدولية ستبقی فى القطاع لمدة غير 
محدودة» لأنها ستمنع الصرین من اتخاذ القطاع قاعدة لشن الهجوم عليه“ . 

كان لما آقدمت عليه مصر رد فعل سريع على |سرائیل» إذ طارت جولدا مائير إلى 
واشنطن لتعبر عن الانزعاج الذى أصاب تل آبیب ۲۲۹ ثم ما لبنت أن صرحت بأن 
إسرائيل قد تضطر إلى الدفاع ضد اخطر الذى تراه مهددا لأمنها من وجود هيعة 
عسكرية مصرية فى قطاع غزة؛ وشنت الدوائر الإسرائيلية حملتها ضد همرشولد» 
حيث عدته متراخيا وسلبيا تجاه ما حدث» وحمل بن جوربون الأم التحدة مسئولية 
تحدد التوترء وأعلن أن عودة مصر إلى قطاع غزة معناه الإطاحة عمدا وبسوء نية بكل 
مسعى لإقرار السلام فى الشرق الأوسط IN‏ 

وناشدت الولايات المتحدة مصر أن تتعاون مع الأم التحدة للمحافظة على الأمن 
والسلام فى قطاع غزة, وأعربت عن تأييدها العام لقرارات الأمم التحدة ولقوة الطوارئ 
ME at‏ وما لاشك فيه أنها لم تكن راضية عما حدث؛ لکنها لم تقم بأى خطوة 
إيجابية تجاه اسرائیل. فقد سلم السفير الأمريكى فى تل أبيب رسالة من واشنطن إلى 
بن جوريون تضمنت نفی العزام الولايات المتحدة بمنع مصر من دخول قطاع غزة أو 
عودة إسرائيل ا 

وحضر مساعد السكرتير العام للأم المتحدة للقاهرة بعد أن تدهورت العلاقة بين 
الحكومة المصرية وقوة الطوارئ الدولية ليدحض ما قيل عن مسألة تدويل القطاع 
والتقى بعبد الناصر وتباحفا فى الأمرء كما نفى الجدرال بيرنز ما قيل أيضا عن أن القوة 
عينت بصفة رسمية حاكما عسكريا للقطاع؛ وأن ما حدث هو صدور تعليمات إلى 
القواد الحليين للقوة Ob‏ يعملوا على اعتبار أنهم حكام عسكريون إلى حد ما أثداء فترة 
الانتقال» وكانت مصر قد اححجت على ذلك لدی همرشولد *۲. 

ووصل اخاکم الإدارى المصرى إلى قطاع غزة فى ۱۶ مارس, رفور وصوله صرح 
لوكالة اليونايعد برس United press‏ بأن سلطة الادارة الصرية تعمثل فى الاشراف على 


TAN 


القطاع: وأن على قوة الطوارئ الدولية الانسحاب إلى خط الهدنة فى الوقت الناسب» 
وأعلن أنه يعد أفراد هذه القوة ضيوفا على AP Attell‏ وفی الحال مسارست الإدارة 
المصرية مهامها. وبالطبع كان ذلك تحديا بالغا لإسرائيل وأعادت قوة الطوارئ الدولية 
ترتيب أوراقها بعد أن جاء مستشار همرشولد القانونى إلى مصر لبحث الوضع القانونی 
بمختلف أبعاده ليس فقط فى قطاع غزة وإنما أيضا فى شرم الفیخ". 

وأعربت وفود بعض الدول فى الأم التحدة عن اعتقادها pal Ob‏ الحق الشرعى 
فى إدارة قطاع غزة بمقعضى اتفاقية الهدنة لعام 2141464 ووقفت الهدد موقفا إيجابيا 
فى هذا AM stall‏ ودافعت عن حق مصر. وفی نيويورك اجتمع همرشولد بلجنته 
السباعية الاستشارية ‏ مندوبون عن سبع دول - ثم التقى مع مندوبى مصر والولايات 
التحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وتداقش معهم فى OPAH‏ وتقرر سفر السكرتير 
العام للأم التحدة إلى القاهرة للتباحث مع عبد الناصر. 

وكان اللقاء ودياء أعلن همرشولد بعده أله يعتبر اتفاقية الهدنة قائمة بين مصر 
وإسرائيل ويجب العمل بمقتضاهاء وأنه لم يصرح مطلقا بأن القوات الدولية ستحتفظ 
بقطاع غزة, وأن وجودها مؤقت كما حدث فى بورسعيد. ومن ثم زادت إسرائيل حدقا 
عليه؛ ولم تدعه لزبارتهاء بل ادعت أن مهمته فى الشرق الأوسط قد فشلت» وراحت 
جولدا ماثیر تشكو من العاملة القاسية الى تلقاها إسرائيل؛ سواء من همرشولد أو من 
الولايات الممحدة”؟* وكانت الأم المتحدة'قد تلقت إنذارات من عدة دول تفيد بأنها 
ستسحب وحداتها من قوة الطوارئ الدولية إذا استخدمت لأى غرض سوى مهمتها 
احددة لها Asal‏ 

وما عقد الأمر بالدسبة لاسرائیل ما أعلنه دالاس فى مؤتمر صحفی بأنه ليس للأم 
" التحدة أن تفرض قواتها على مصر إذا رفضت بقاء‌ها» وما آشاد به الندوب الأمربکی 
بشأن رحلة همرشولد ATPa LAU‏ من هذا التطلق فقدت إسرائيل مساندة وافنطن 
فى ذلك الوضوع. 

وفی أول إبريل استدعی همرشولد المندوب الإسرائيلى وناقشه فى مسألة مرابطة 
قوة الطوارئ الدولية على الجانب الإسرائيلى خط الهسدنة كما ترابط على الجانب 
المصرى» ولكن إسرائيل رفضت كلية متعللة بأن ذلك بيسر مهمة الفدائيين المصريين» 


YAY 


ویمکنهم من معاودة نشاطهم» واتهمت الم التحدة بأنها Lis‏ السياسة المصرية فى 
قطاع غزة ۱۲ . ولکی يضع السكرتير العام للأم التحدة النقاط على الحروف تحدث 
بصراحة فى موتمر صحفى عقده فى E‏ إبربل» فذكر أن قوة الطوارئ الدولية ستبقی 
فى الشرق الأوسط حتى نتم مهمتها بعسوية الموقف بين مصر وإسرائيل وإقرار السلام 
فى المنطقة, وامتدح عبد الناصرء وأكد أن مصر والأم المتحدة متفاهمتان على توزيع 
هذه القوة» وأنها كفيلة بمراقبة نشاط الفدایین المصريين AN‏ 

وتم الاتفاق بين مصر والأم السحدة على الأوضاع بالدسبة لمهمة قوة الطوارئ 
الدولية فى قطاع غزة, وتحددت فى إعادة تحديد خط الهدنة بما نصت عليه اتفاقية 
الهدنة لعام ۱۹4۹ وما طرأ من تعديل عامى ۰۱۹۵۲ ۱۹۵۶ ووضع العرتيبات 
والتفصیلات الفية لأعمال القوة على حط الهدنةء ونقل قيادة الجدرال بيرنز من غزة 
إلى رفح» وعدم إقامة أسلاك شائكة أو بث حقول ألغام على خط الهدنة. وتنفيذ 
انفاقية الهدنة فيما یتعلق بمسطقة الععوجة المنزوعة السلاح» وانسحاب القوات 
الإسرائيلية منه(؟؟. وعليه تغبت الوضع الصری فى قطاع غزة» وفشلت إسرائيل فى 
تحقيق سياستها تجاهه؛ لكن النجاح المصرى كان محفوفا بالأخطار, نظرا للعربص 
الإسرائيلى. 

واذا كانت إسرائيل لم تحقق مساعيها فى قطاع غزة وخسرت الجولة؛ فإنها 
كسبت فى جولة أخرى تمنلت فى إسقاط الحظر المصرى على الملاحة الإسرائيلية في 
خليج العقبة» والواقع أله منذ احتلالها سیناء وسيطرتها على شرم الشيخ وتحكمها فى 
جزر اخلیج» لست مدی الاستفادة الاستراتيجية والاقتصادية والعدوية» وأدرکت أن 
حرمانها ما نعمت به طعنة لهاء واستخمرت جیدا موافقة الولایات التحدة وتصریحاتها 
بأن مياه خليج العقبة دولية» ولیس لأحد اي فى منع الملاحة البريعة فیه. 

وترجع أصول مسألة خليج العقبة إلى أعقاب توقيع اتفاقية الهدنة لعام ۱۹۶۹ 
وذلك عددما احتلت إسرائيل أم الرشراش» وحولت هذا الوفع إلى میناء إيلات؛ وردا 
على ذلك عقد اتفاق فى بداية عام ۱۹۵۰ بين مصر والسعودية على أن تستولی الأولى 
على جزيرتى نيران وصنافير لسد الطريق على إيلات» من هنا أصبحت مياه المضيق بين 
تيران وساحل سيناء وبين تيران وصدافير مياه إقليمية مصرية؛ آما المياه بين شرق صنافير 


YAY 


والساحل السعودى فهى مياه إقليمية سعودية؛ وتم مدع السفن الإسرائيلية من المرور فى 
خليج العقبة؛ وأثارت إسرائيل النزاع أمام مجلس الأمن أكشر من مرة» وفى يوليو 
١‏ أصدر قرارا لصالح إسرائيل» ولكن لم تنفذ مصرء ثم عاد مجلس الأمن وأكد 
قراره بقرارين آخرين عامى ۰۱۹۵4 ۱۹۵۵ وأيضا لم تنفد مصر(۹. 

اعتمدت مصر فى التمسك بموقفها على القانون الدولى الذى يعطيها الحق فى 
استعمال حقوق السيادة على تلك المياه الإقليمية؛ وبالتالى يحق لها التحكم فى حركة 
المرورء كما اسسدت على حالة اخرب القائمة مع اسرائیل» حيث لم تكن الهدنة 
لتنهيهاء وبالاضافة إلى نوعية حمولة السفن القاصدة إسرائيل سواء كانت مهربات 
حربية أو مهاجرين جدد» كل ذلك جعل مصر تصر على تطبيق الحظر على الملاحة 
الإسرائيلية. أما الجانب الآخر المعارض لمصرء فقد بنى حجته على أساس أن مياه خليج 
العقبة توصل بين بحرين عاليين؛ إذن فالملاحة فيه حرة"". ولقى الرأى الأخيسر 
المساندة والسدعيم, فى حين أن المؤيدين لمصر سواء الكعلة الشيرعية أو الدول 
الأسيوأفريقية أو الدول العربية لم تلق مجهودانهم النجاح. وقد أثيرت مسألة العدويل» 
لكنها لقيت الاعتراض وبالذات من مصر والسعودية» bine‏ رنى إمكانية عرض القضية 
على محكمة العدل الدولية» ولکن لم تحبل الأطراف المعنية ذلك. 

وأصبحت مسألة مرور السفن الإسرائيلية فى خليج العقبة أمرا واقعا فرضته 
الظروف» وعبر دالاس فى اجتماع اجلس الوزارى خلف شمال الأطلنطى عن راي 
حكومته فى حق حرية الملاحة فى خليج العقبة guy‏ معارضة مصر والسعودية للمرور 
الإسرائيلى فى هذا اخلیج» وتعرض لاحتمالات وقوع حادثة خطيرة فى أية لحظة من 
جراء ذلك» وفى الجلسة طرحت مسألة صدور حكم من محكمة العدل الدولية» وبين 
دالاس أن الولايات المتحدة والدول البحرية تضع هذا الوضوع تحت البحث"؟. 

وأكدت واشنطن موقفهاء فأبلغت السفراء العرب فى ۲۸ يونيو أن الحكومة 
الأمريكية تکرر الاعراب عن وجهة نظرها فى وجوب تأكيد حق المرور فى خليج العقبة 
لسفن جميع الدول» ورفضها U‏ قالته الحكومات العربية بأنه من حق مصر منع السفن 
الإسرائيلية من المرور فى هذا اليج" . وكان قد سبق أن رفض أيزنهاور توسط الملك 
سعود وتدخله لإثبات أن مياه خليج العقبة اقليمية» وذلك رغم المكانة التى بتمتع بها 


۹٤ 


الحاكم السعودى لدى واشنطن» حيث عدته الورقة الرابحة التى يمكن استخدامها ضد 
لا (At)‏ ; 
عبد الداصر ‏ . 


عقب تمرکز فوة الطوارئ الدولية فى شرم الشيخ» أعلست جولدا مائير مارسة 
إسرائيل حق الملاحة فى خليج العقبة'**'. وبعد حوالى الشهر من الانسحاب 
الإسرائيلى؛ عبرت المضايق سفينة ترفع علم إسرائيل لتصل إلى ميناء إيلات عن طريق 
رأس الرجاء الصالح OM‏ واستتبع ذلك أن عبرت سفينة إسرائيلية ذات امتياز أمريكى 
خليج العقبة تحمل شحنة بعرول منقولة من ميناء عبدان الایرانی» وأفرغتها فى ميناء 
ایلات» واحتجت واشنطن لدى تل أبيب على أن السفينة توجهت إلى الميناء الإسرائيلى 
دون سابق إخطارء ولكن إسرائيل ردت بأن لديها رخمصة أمريكية تقضى بفتح خليج 
العقبة مقابل جلاء القوات الإسرائيلية عن الأراضى المصرية. وعندما احتجت مصرء 
csl‏ واشنطن أنها أكدت من قبل على حرية اللاحة؛ وواصلت ناقلات البترول 
الأمريكية طريقها على هذا Higg. Y youl‏ سلمت مصر بالأمر الواقع الذى فرض 
عليهاء واستمر الوضع على ما هو عليه حتی ۲۲ مايو ۱۹۲۷ عندما أصدر عبد الناصر 
قراره بفرض الحصار من جديد على الملاحة الإسرائيلية واغلاق خليج العقبةء U‏ كان 
سببا فى قيام الحرب بين مصر وإسرائيل. 

وحاولت إسرائيل أن تقسص رخصة أخرى qed‏ لها حق المرور فى قناة السويس» 
حيث أرفقت هذا الموضوع بطلبانها المخاصة بالملاحة فى خليج العقبة"» وكسان 
السكرتير العام للأثم المحدة قد حاول الحصول لها على هذه الرخصة على أساس 
تفیذ قرارات الأم الخحاصة بذلك» فانتهز فرصة لقائه مع عبد الداصر فى ۲۵ ديسمبر 
۰ بالقاهرة وفاتحه فى السماح لإسرائيل باستخدام قناة السويس» وبالطبع رفض 
عبدالناصر وقال «طالا أنى موجود فى هذا البلد» فلن تمر سفينة إسرائيلية واحدة من 
قاة السويس؛ إن الفكرة من أساسها مرفوضة بالسبة لی» ۱۲ أيضا استشهد محمود 
فوزى بنصوص القانون الدولى التى تمنع ذلك» واعترض السكرتير العام للأم التحدة» 
وذكر أن مصر قبلت المبادئ الست؛ ومنها عزل ELAI‏ عن السياسة؛ فأجابه عبد اللاصر 
بأن هذه المبادئ أصبحت جزءا من التاريخ OF‏ العدوان SUL‏ لم يدرك لها محلا فى 
الواقع'' ' . ولكن مالبث أن أثيرت هذه المبادئ مرة أخرى عقب تطهير قناة السويس 
وافتتاحها. 


Y\o 


ساند الغرب إسرائيل فى رغبتها فى مرور سفنها بالقناة» وبالطبع كان للولايات 
المتحدة الريادة فى cs‏ وتناول تصريح أيزنهار الشهير الصادر فى ۲۰ فبراير ۱۹۵۷ 
Leg‏ من الشهدید عن طريق الأم المسحدة بضرورة استخدام إسرائيل للقناة ۳۰۲ . 
وبالتالی تمسکت بذلك, وبين آبا إيان أنه مادامت مصر قبلت معونة الأثم التحدة فى 
تطهیر القداة, وجب علیها احترام حقوق الدول ۲ ۲ . 

وفی ۱۳ مارس استدعت جولدا مائير سفيرى الولايات المتحدة وفرنسا للحصول 
على تأیید دولتیهما فى ارسال سفينة من میناء حیفا للمرور بالقنا كوسيلة لاختبار نيات 
مصر ولا كان ذلك الوقت تجرى فيه الفاوضات بشأن القداة خشیت واشنطن أن 
تتعقد الأمورء وفی البداية عارضت الرغبة الاسرائيلية؛ لکن سرعان ما صرح دالاس أن 
من حق إسرائيل إجراء احاولة» وأطلق علیها آیزنهاور نجربة سلمية» ووجد إمكانية القيام 
بها قبل الالسجاء محكمة العدل الدولية؛ اذ كان يرى أنه إذا واصلت مصر رفضها؛ يرفع 
الأمر لهذه MPL SH‏ 


وتمسكت مصر Aga poy‏ وعندما هددت إسرائيل باستخدام القوة فى عبور القداة» 
احتجت مصسر وأبلغت الأم المتحدة أنها لن تسمح بمرور سفن إسرائيل فى القناة» 
واستکسر همرشولد هذا الأسلوب ''. وبناء على الضغط الإسرائيلى على 
واشنطن, أعلن الرئيس الأمريكى صراحة فى بلاغة للسفراء العرب بواشنطن في 
۸ يونيو أنه يجب أن تكون قناة السويس مفتوحة لمرور سفن جمیع VO YT‏ 
ومع ذلك ظل الحظر الصری قائما على الملاحة الإسرائيلية فى القناة» وخسرت . 
إسرائيل هذه الجولة خاصة مع تراخى واشنطن, ورغم إثارة الوضوع فى مجلس الأمن 
مرة أخرى عند مناقشة وضع القاة بعد تطهيرها وفتحها للملاحة» فان الأمر استقر 
على ما هو عليه. 

ومن خلال ذلك يصضح كيف تمكدت إسرائيل من تحدى القرارات الدولية وفقا 
منهج الماطلة» رغبة منها فى الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المكاسب؛ مستخدمة 
فى ذلك جميع أدوات التأثير على مراكز القوى الغربية؛ وان كان هناك بعض العقبات 
التی تعشرت فيها ولم تدجح فى تخطيهاء لكن بصفة عامة فقد خرجت من حرب 
السويس bliy‏ لصاطها. 


۳۹۹ 


ps dil al اش‎ 


)1( الأهرام» عدد ۲۵۵۲۷ فى ٤‏ ديسمبر ۱۹۵۲ عدد ۲۵۵۹۹ فى T‏ ديسمبر 214865 عدد 
۰ فى ۷ دیسمبر ۰۱۹۵۲ 


(۲) نفس الدورية؛ عدد ۲۵۵۷۲ فى ٩‏ دیسمبر ۱۹۵ عدد ۲۵۵۷۵ فى ۱۱ دیسمبر 
۲ محمد حسنين هیکل, ملفات السویس» حرب الثلائین سنة» ص AAN‏ 

(۳) نفس الرجع ص ص ۰۸۷۲۸۷۳ ۹٦۸۹۲‏ . 

(4) الأهرام» عدد ۲۵۵۷۳ فى ۱۰ دیسمبر ۱۹٩٩‏ . 


)0( نفس الدورية» عد ۲۵۵۸۲ فى ۲۳ دیسمبر ۱۹۵۲ عدد ۲۵۵۸۵ فى ۲۲ دیسمبر 
1 . 


AAT محمد حسنين هیکل» ملفات السويس» حرب الثلاثين سنة» ص‎ CV) 

cal ail CY)‏ عدد ۲۵۲۰۰ فى ٩‏ يناير/1981. 

. ۱۹٥۷ يناير ۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۳۲۱۰ فى 15 يناير‎ ١١ نفس الدورية› عدد ۲۵۱۰۵ فى‎ (AD 
۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۱۱ فى ۱۷ يناير‎ ۰۱۹۵۷ ly ۱۲ نفس الدورية؛ عدد ۲۵۲۰ فى‎ (4) 
۰۳۱۲ صلاح بسیونی» الرجع المذكورء ص‎ )۱۰( 


cal al )۱۱(‏ عدد ۲۵۲۱۲ فى ۱۸ pty‏ ۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۱۳ فى ۱۹ ینایر ۱۹۵۷ عدد 
4 فى ۲۰ بنایر ۱۹۵۷. 


۰۱۹۵۷ نفس الدورية» عدد ۲۵۲۱۶ فى ۰ پنایر‎ (AY) 
04% ۰۵٩۳ ص ص‎ due محمد حسنين هيكل : ملفات السويس» حرب الغلاثين‎ CVF) 
. ۱۹٩۷ عدد ۲۵۲۱4 فى ۲۰ ینایر‎ col ail (14) 


(۱۵) نفس الدورية, عدد ۲۵۲۱۵ فى ۲۱ ls‏ ۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۱۱۷ فى ۲۳ يناير ۰۱۹۵۷ 
عدد 765148 فى ۲۶ يناير ۰۱۹۵۷ 


.۱۹۵۷ uly ۲۵ نفس الدورية, عدد ۲۵۲۱۸ فى ۲۶ بنایر ۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۱۹ فى‎ OV) 
.۱۹۵۷ ینایر‎ ۲٩ عدد ۲۵۲۲۰ فى‎ cdg lll نفس‎ )۱۷( 

CVAD‏ نفس الدورية. 

۰۱۹۵۷ نفس الدورية عدد ۲۵۳۲۲۱ فى ۲۷ يناير‎ O14) 


YAY 


(۲۰) نفس الدورية؛ عدد ۲۵۲۲۳ فى ۲۹ نایر ۰۱۹۵۷ 
(۲۱) نفس الدورية؛ عدد ۲۵۲۲۱ فى ۲۷ piy‏ ۰۱۹۵۷ 
(۲۲) نفس الدورية» عدد ۲5٩۲۳‏ فى ۲٩‏ ندایر ۱۹۵۷. 


(۲۳) نفس الدورية؛ عدد ۲۵۲4 فی ۳۰ يناير ۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۲۵ فى ۳۱ يناير ۱۹۵۷ 
عدد ۲۵۲۱۲۲ فى أول فبرایر 1۹۵۷ . 


۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۲۷ فى ۲ فبرایر‎ cay lll نفس‎ (1S) 

۰۱۹۵۷ نفس الدورية» نفس العدد» عدد ۲۵۲۲۸ فى ۳ فبرایر‎ (VO) 

.۱۹۵۷ فبراير‎ ٤ نفس الدورية, عدد ۲۵۲۲۹ فى‎ CN) 

.۱۹۵۷ نفس الدورية» عدد ۲۵۲۳۱ فى " فبرایر‎ (YY) 

.۱۹6۷ نفس الدورية, عدد ۲۵۲۳۳ فى ۸ فبرایر‎ CYA) 

F.O. 371/ 127747/ V 1051/ 4,Paris - F.O., Jan. 4 th, 7 (¥4)‏ * 
(۳۰) محمد حسنين هیکل» ملفات السويس» حرب EAN‏ سنة» ص ۰۱۰۳ 

(۳۱) الأهرامء عدد ۲۵۲۳۰ فى © فبرایر ۰۱۹۵۷ 

(۳۲) نفس الدورية؛ عدد ۲۵۹۳۱ فى ٩‏ فبرایر ۰۱۹۵۷ 


(۳۳) نفس الدورية, عدد ۲۵۲۲۹ فى 4 فبرایر ۱۹۵۷ عدد ۵۱۳۰ ۲ فى ۵ فبرایر ۰۱۹۵۷ 
عدد ۲۵۲۳۲ فى ۷ فبرایر ۱۹۵۷. 


۰۱۹۵۷ نفس الدورية. عدد ۲۵۹۰۳۳ فى ۸ فبرایر‎ CED 
۰۱۹۷ فبرایر‎ ٩ نفس الدورية» عدد ۲۵۲۳۲ فى ۷ فبرایر ۰۱۹۷ عدد ۲۵۲۳۶ فی‎ ۱ 


* F.O. 371/ 127755, V1075/ 4, Bermuda Conference, March, 1957, (P) 
Note by F. O. 


(۳۷) نيف: المرجع الکو ص ٥۹۲‏ . 

cpl all )۳۸(‏ عدد ۲۵۲۳۱ فى 5 فبرایر ۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۳۲ فى ۷ فبرایر ۱۹۵۷. 

(۳۹) نفس الدورية» عدد ۲۵۱۳۷ فى ۱۱ فبرایر ۰.۱۹6۷ 

(40) نفس الدورپة» عدد ۲۵۲۳۷ فى ۱۲ فبرایر ۱۹٥۷‏ . 

)£1( نفس الدورية» نفس cadal‏ عدد ۲۵۲۳۸ فى ۱۳ فبرایر ۱۹۵۷ 

(4۲) نفس الدورية» عدد ۲۵۲۳۵ فى ٩‏ فبرایر ۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۳۸ فى ۱۳ فبرایر ۰۱۹۵۷ 
( نفس الدورية» عدد ۲۵۹۶۰ فى ۱۵ فبرایر ۱۹٥۷‏ . 


۳۸ 


٤(‏ 4( نفس الدورية. 
(48) نفس الدورية عدد ۲۵۲۳۸ فى ۱۳ فبراير ۱۹۵۷. 
(2D‏ نفس الدورية» عدد ۲۵۹4۱ فى ۱5 فبرایر NGO‏ 


(4۷) نفس الدورية» عدد ۲۵۹4۳ فى ۱۸ فبرایر ۱۹۵۷ عدد 76545 فى ۲۱ فبسراير 
۷ . 


.۳۲۰ صلاح بسیونی» المرجع المذكورء ص‎ CEA) 

cal wil (£4)‏ عدد ۲۵۹4۷ فى ۲۲ فبراير ۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۱۹۰ فى 5 إبریل ۱۹٥۷‏ . 
)+0( نفس الدورية» عدد ۲۵۹4۸ فى ۲۳ فبراير ۱۹۵۷. 

)01( نفس الدورية» نفس العددء عدد ۲۵۹۵۹ فى ۲4 فبرایر 1۹٥۷‏ . 


(OY)‏ نفس الدورية» عدد ONEA‏ فى ۲۳ فبرایر ۱۹۵۷ عدد ۲۵۹4۹ فى ۲۶ فبراير 
۷ . 


. ۱۹٥۷ نفس الدورية» عدد ۲۵۲۳۰ فی © فبراير‎ COM) 

)08( نفس الدورية: عدد ۲۵۹٤۸‏ فى ۲۳ فبراير ۱۹۵۷ القرارات الستة التى أصدرتها الجمعية 
۱۰۰۲ فى ۷ نوفمبرء قرار 4۱۰ فى ۲4 لوفمبر قرار ٤2۳‏ فى ١5‏ ینایر ۱۹۵۷ › قرار 
۰ فى ۲ فبرایر من نفس العام. 

)00( نفس الدوریت عدد ۲۵۹۶۱ فى 75 فبرایر ۱۹8۷ . 

۰۱۹6۷ نفس الدوريت عدد ۲۵۲۵۲ فى ۲۷ ثبرایر‎ COV) 


* ۳.0.1 127755, V1075/-4, Bermuda Conference, March, 1957, Note by (@A) 
نفس الدورية.‎ ۰ 


)04( نفس الدورية. عدد ۲۵۹۵۲ فى ۲۷ فبرایر ۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۵۵ فى ۲ مارس ۰۱۹۵۷ 
(50) نفس الدورية» عدد ۲۵۲۵۶ فى أول مارس ۰۱۹۵۷ 


(A)‏ نفس الدورية, عدد ۲۵۹۶۲ فى ۱ فبراير ۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۹۵6 فى أول مارس 
1¥ . 


. ۱۹8۷ نفس الدورية» عدد ۲۵۹۵۰ في ۲۵ فبرایر‎ CVV) 
۰۱۹۵۷ نفس الدورية» عدد 785845 فی أول مارس ۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۵۵ فى ۲ مارس‎ CUM) 


۳۹۹ 


)1( نفس الدورية» عدد ۲۵۲۹۵۵ فى ۲ مارس 140V‏ مصطفی اطداوی» الرجع الذ کور» ص 
ص ۷ ٤۷٥‏ . 

(V0)‏ نفس الدوريةء نفس المرجع. 

(55) نفس الدورية» عدد ۲۵۹۵۷ فى 4 مارس ۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۵۸ فى © مارس ۰۱۹۵۷ 


50) نفس الدورية, عدد 4 ۲۵۲۲ فى ۳۰ یدایز ۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۲۸ فى ۳ فبراير ۱۹۵۷ 
عدد ۲۵۲۳۱ فى 5 فبرایر ۱۹۵۷ عدد ۲۵۹4۹ فى ۲۶ فبرایر ۰۱۹۵۷ 


۰۱۹۵۷ مارس‎ ٩ نفس الدورية» الأعداد من ۲۵۲۹۰ فی ۷ مارس إلى ۲۵۲۲۲ فى‎ CVAD 


(۷۰) نفس الدورية» عدد ۲۵۲۹4 فى ۱۱ مسارس ۱۹۵۷ عدد ۲۵۹۲۵ فى ۱۲ مارس 
۷ . 


. ۱۹٥٩۷ نفس الدورية؛ عدد ۲۵۹۲۵ فى ۱۲ مارس‎ (VV) 
نفس الدورية.‎ YY 
۰۱۹۵۷ نفس الدورية» عدد 78555 فى ۱۳ مارس‎ )۷۳( 
نفس الدورية.‎ VED 


* F.O. 371/ 127755, V1075/ 4, Bermuda Conference, March, 1957, Note by (Ye) 
F.O. 


cal ail )9/5(‏ عدد ۲۵۹۷۱ فى ۱۸ مارس ۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۷۰ فی ۱۷ مارس ۱۹۵۷ عدد 
۳ فی ۲۰ مارس ۱۹٥۷‏ . 


۷ نفس الدورية» عدد 76555 فى ۱۳ مارس ۰.۱۹۵۷ 
CVAD‏ نفس الدورية» عدد! ۲۵۲۷ فی ۱۸ مارس ۰۱۹۵6۷ 
(VD‏ نفس الدورية. عدد ۲۵۲۲۷ فى ۱۶ مارس ۱۹۵۷. 
(AW)‏ نفس الدورية» عدد ۲۵۳۲۹ فى ۱۳ مارس ۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۷۰ فى ۱۷ مارس ۱۹٥۷‏ . 
( نفس الدورية؛ عدد ۲۵۲۲۹ فى ۱۲ مارس ۰.۱۹۵۷ 


* F.0.371/ 127755, V 1075/ 4, Bermuda Conference, March, 1957, Not by (AY) 
F.O. 


.1١581/ مارس‎ ۱٩ عدد ۲۵۲۷۲ فى‎ cal ail CAT) 
نفس الدورية» عدد ۲۵۲۷۷ فى ۲4 مارس ۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۷۸ فى ۲۵ مارس»›‎ (AB) 


YY. 


۷ عدد 755/41 فى ۲۹ مارس ۰۱۹۵۷ 
(AO)‏ نفس الدورية» عدد ۲۵۲۸۳ فى ۳۰ مارس ۱۹۵۷. 
(AND‏ نفس الدورية» عدد ۲۵۹۸۰ فى ۲۷ مارس ۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۹۸۲ فى ۲۹ مارس ۰.۱۹۵۷ 
(AY)‏ نفس الدورية» عدد ۲۵۲۸۲ فى ۲ أبريل ۱۹۵۷ عدد ۲۵۲۸۸ فى 4 آبریل ۰۱۹۵۷ 
CAA)‏ نفس الدورية» عدد ۲۵۲۸۹ فى © أبريل ۱۹۵۷. 
(AD‏ نفس الدورية. 
)+4( مصطفی الناوی» الرجع المذ کور ص ص ۰44۰ ۰44۲ EMM EON‏ 


)44( نفس الرجع» ص ص ۰4۸4 ENB‏ 


* F.O. 371/ 127758, V 1076/ 1, Bonn - F.O., May 3 rd, 1957, Nato Ministerial (4¥) 
Meeting, May 2 nd, 1957, Middle East. 


ASOV giy ۲۹ عدد ۲۵۷۷۱ فى‎ col all )٩۳( 


* F.O. 371/ 127758, V 1076/ 1, Bonn - F.O. May 3 rd, 1957, Nato Ministerial (4€) 
Meeting, May 2 nd, 1957, Middle East. 


col ail (40)‏ عدد ۲۵۲۸۲ فى ۲۹ مارس /19481. 

(45) نفس الدورية, عدد ۲۵۹۸۹ فى ۵ أبريل ٠۹٩۷‏ . 

(۹۷) نفس الدورية: عسدد ۲۵۲۹۵ فى ١١‏ أبريل ۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۷۱۹ فى ۸ مایو ۰۱۹۵۷ 
أحمد عبد الرحيم مصطفی, الرجع المذكورء ص AOT‏ 

.4886 EON مصطفى الحتاوى: المرجع المذكورء ص ص‎ (4A) 

)44( محمد حسنين هيكل» ملفات السويس» حرب الثلاثين سنة» ص OAP‏ 

O98 نفس المرجع» ص‎ )9٠١( 

(۱۰۱) الأهرامء sas‏ ۲۵۲۶۷ فى ۲۲ فبرایر ۰۱۹۵۷ 

۰۱۹۵۷ نفس الدورية, عدد ۲۵۲۲۳ فى ۱۰ مارس‎ YD 


(۰۳) نفس الدورية» عدد 786555 فى ۱۳ مارس ۱۹۵۷ عصدد ۲۵۱۷۸ فى ۲۵ مارس 
۷ عدد ۲۵۷۲۲ فى ۱۵ مايو ۰۱۹۵۷ عدد ۲۵۷۲۷ فى 15 gle‏ ۱۹۵۷. 
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۰۱۹۵۷ piy ۲۹ نفس الدورية» عدد ۲۵۷۷۱ فى‎ )۱۰۵( 


۳۳ 


al‏ الاك شر 
عودة اللاحة لقناة السويس 
وتدعيم الإدارة المصرية 


عندما وقع العدوان الثلاثى على مصرء تحقق الشطر الأول من تخطيط التحالف 
المشترك» أما الشطر الآخر الذى تمثل فى الاحاطة بعبد poll‏ بأى طريقة؛ فلم يخرج 
إلى حيز الوجود. لأنه ببی على اعتبارات وتصورات وأبعاد خاطئة» وجاءت النتيجة 
عكسية تماماء فبدلا من ثورة الشعب التوقعة التى ستضع عبد الناصر تحت المقصلة - 
كما تصور التحالف - كانت ثورة الشعب الحقيقية التى وضعته فرق الأعناق» وحمل 
فشل العتدین مزيدا من النجاح لعبد الناصرء الذی ارتفع شانه, وعلا قدره» وأصبح 
رمزا للقوة والعحدى» وبالتالی امتلك زمام التحکم فى قاة السويس. 

ولا كانت قداة السویس تشکل الأهمية البالغة فى حياة شعوب العالم فان توقف 
الملاحة فیها نظرا للسفن التى تم إغراقها إبان الغزو يمثل خسارة فادحة» ومن ثم فلابد 
من تطهيرهاء وحيدما صدر قرار الجمعية العامة فى ۲ نوفمبر Gell‏ بوقف إطلاق النار» 
آشار إلى إعادة تشغيل قناة السویس, وراح عبد الناصر يملى ارادته فى هذا الشأن» 
فأعلن أنه لن يبدأ التطهير مع وجود القوات الأجنبية على أرض V paa‏ . بمعنى أنه لا 
تطهير إلا بعد الجلاء. ولکن مع الاحاح الدولى فى إعادة الملاحة للقداةء قصر الشرط 
على انسحاب القوات الأنجلو فرنسية على أساس أن القوات الإسرائيلية لم تكن تحتل 
منطقة القداة ۲۳ . كما أرادت مصر أن تظهر أمام العالم بالمظهر المتحضر. 

أحذت الأم المححدة على عاتقها مهمة تطهير القناة» وقام همرشولد بدور ایجابی 
فى هذا الشأنء ووضع توجيهات مصر موضع الحفیذ» وعندما أبدى المندوب البریطانی 
فى الجمعية العامة أثناء جلسة ۷ نوفمبر ۱۹۵۲ استعداد بريطانيا لوضع فنيين تحت 
تصرف الأم المتحدة للمساعدة فى التطهير» وحینما نحدث إيدن بالنيابة عن البريطانيين 
والفرنسیین عن الرغبة فى الحصول على تفويض من الم التحدة بتطهير جميع أجزاء 
القداة بواسطة المعدات المتوافرة لديهم» ووضع فرق رفع الأنقاض تحت إشراف الأم 
المتحدة؛ رفض همرشولد مثل هذه الاقتراحات بناء على معارضة مصرء fiey‏ رفضه 
بأنه سیکلف الدول الصغرى الحارجة عن نطاق النزاع بذلك» وأن الفاوضات جارية 
مع شركة هولددية وأخرى دانمركية لتخصصهما فى استخراج السفن الغارقة» للقيام 
بعملية العطهی (۳) 

وقدم السکرتیر العام للأم السحدة تقريره إلى الجمعية العامة فى ۲۰ نوفمبر 


۳۳۵ 


موضحا أن أى تأخير فى عملية انسحاب القوات العتدية من شأنه تعطيل باقی 
اخطوات: واستعرض عملية التطهير وخطته فى هذا POLN‏ . وفى ۲۳ نوفمبر 
عقدت الجمعية العامة جلستهاء وقدمت الولايات المتحدة وكندا وكولومبيا والترويج 
ويوغوسلافيا والهند مشروع قرار بمنح همرشولد السلطات لإجراء الباحغات حول 
إجراءات تطهير القداة» وفى هذه الجلسة تحدث وزير الحارجية المصرى وأكد على أنه لن 
تنم هذه العملية قبل الانسحاب, ورد عليه وزير اخارجية البريطانى مبينا أن بلاده بدأت 
فى سحب قواتهاء وأشار إلى أهمية التطهير”' . ومن المعروف أن بريطانيا تکبدت 
خسائر فادحة نتيجة توقف القداة. 

وافقت الجمعية العامة على مشروع القرار بأغلبية NO‏ صوتاء وطالب الندوب 
الأمريكى بسرعة البدء فى التطهير دون انتظام تمام الانسحاب"* » ولكن عبد الناصر 
صمم على رأيه» وعبر عنه مرة أخرى فى تصریح رسمى إذ أعلن أن العمل فى التطهير 
لن يبدأ قبل الانسحاب التام من منطقة Vaka‏ . 

عكف همرشولد على وضع اخطة مع مساعده الفنى الچترال هویلر —Heweler‏ 
الرئيس السابق لسلاح المهندسين بالجيش الأمريكى - والستشار الهندسی للبنك 
الدولى» ومساعد السكرتير العام للأثم dowel!‏ وأصبح هؤلاء الشلاثة مستشارى 
همرشولد فيما یختص بعملية تطهيز القناة» أيضا اجتمع السكرتير العام للأثم التحدة 
مع رئيس مجلس إدارة البدك الأهلى بنيويورك والرئيس السابق للبدك الدولى للإنشاء 
والتعمير لبحث خطة التمويل (۸) l‏ 

وشكل هويلر dat‏ خبراء؛ وطلب عبد الناصر الاطلاع على الأسماء» ولم يكن 
رئيس اللجنة يؤيد ذلك وعده تدخملا فى عمله» ولكن محمود فوزى صمم» وبالفعل 
استبعد عبد الناصر أحد المساعدين» وكان أمريكيا سبق له العمل فى إسرائيل"“ . ولم 
يستبعد لصفته الأولى وانما لصفته الغانية, وقد كان عبد الداصر يدرك ثقل اليد 
الأمريكية على الأثم المتحدة. 

وسافرت اللجنة إلى أمستردام فى ۶ ديسمبر لدراسة التكاليف» وكان ابراء 
الهولندیون والدانمركيون قد حضروا إلى مصر ومعهم الوحدة الأولى من الآلات 


۳۳۹ 


لعملية التطهيرء كما وصل هویلر إلى القاهرة فى ۸ دیسمبر لمعاينة الواقع واجراء 
المباحفات مع الحكومة الصرية 2١‏ . وتم مسح منطقة القناة ووضع برنامج للتعاون بين 
الهيئة المصرية العامة لإدارة القناة والأثم المتحدة؛ وذلك oly‏ على الطلب الصری» 
وجرى التتسیق بين هويلر ومحمود يونس مدير الهيئة وعضو مجلس الإدارة المنتدب» 
ولم يكن الأول لیوافق على ذلك» وشكا همرشولد إلى محمود فوزی» ولكن الأخير 
أفهمه أن عملية التطهير لا يمكن أن تتم بمعسزل عن الإدارة المصرية السدولة عن 
اللاحة(۱ ۲ . وتبين مبدئیا أن هناك حوالى خمسين سفيدة غارقة» وعبر هويلر عن رغبته 
فى التعجيل بفتح طريق فى القناة لمرور السفن فى اتجاه واحد يتراوح عرضه بين Ye‏ 
۵ مترا قبل إتمام عملية OY gall‏ 

وقد حدث نوع من المواجهة بين هويلر وسحمود يونس» عندما أبلغه الأخير 
ضرورة توافق الجدول الزمنى للتطهير مع الجدول الزمنى لانسحاب القوات PAI‏ 
فرنسية, فاحتج هوپلر وصرح أنه مكلف بمهمة فنية لا علاقة لها بالسياسة» ولكن 
محمود يونس شرح له الأسباب» واستحالة أن تصبح القناة مستعدة للملاحة والعدوان 
فائم ۲۲۳ . ووقع هويلر فى احظور عندما صرح فى مؤتمر صحفى أن كوبرى الفردان 
نسف ولم تسقط عليه قابل الإنجليز» ولم يكن عاينه» وانما بناء على مشاهدة من بعد» 
فبعث عبد الناصر إلى محمود فوزى ليخبره بما حدث» وبين أن مغل هذه التصريحات 
سياسية وتساعد الدعاية العادية لمصرء وعلیه احتج وزير الحارجية المصرى لدی 
همرشولد وذکر أن هویلر خرج عن حدود مهمته الرسومة له كممثل خاص للسکرتیر 
العام للأم المتحدة فى عملية التطهیر Oly‏ واجباته تتحصر فى الاشراف على عملية 
التطهیر ولیس إصدار أحكام مغرضة؛ وعلی الفور وجه همرشولد التحذیر لساعده 
الفنی؛ وطلب منه الاستناع عن كل ما Y‏ بدخل بدقة فى عمله الهندسی*۲ . 
وسرعان ما هدأت الأمور بعد التزام هویلر بالتوجیهات الصرية. 

ومرة أخري یسعی الوفدان البریطانی والفرنسی فى الم التحدة لدی همرشولد 
ویصران على الاشتراك فى عملية التطهيرء وعاد وكرر لهما أن مصر أن تقبل السماح 
للخبراء البریطانیین والفرنسیین بدلك؛ ركان محمود فوزی قد آفهم السکرتیر العام 
للأم المتحدة أنه لیس لدی مصر اعتراض على استخدام ما يمكن احصول عليه من 


۳۷ 


معدات تطهير شريطة ألا يكون معها اخبراء» وكانت الأم المسحدة قد رأت إمكانية 
استعجار السفن البريطانية والفرنسية دون بحارتها "۲۴" . وطلب همرشولد من بريطانيا 
استخدام ست سفن إنقاذ من غير أطقمهاء لكن أصرت لددن على بقاء الملاحين 
البریطانیین على السفن ۲۲۲ . عندند خشی أن يطلق المصريون الغاضبون النيران من 
ضفاف القناة على هژلاء البحارة؛ وبالتالی يدشب JLB‏ جدید» كما أن مصر لم تكن 
لعوافق على الشرط البریطانی» لذا أبلغ جه الاستضارية بانه فى حالة استخداه انسفن 
البريطانية أو الفرنسية فى التطهیر فلابد أن يكون ملاحوها من الاسکندنافی,: ٩۳۳‏ . 
وأخيرا تم حسم الأمرء وبداء على رغبة مصرء رفضت الأم السحدة السماح نسفن 
التطهير البريطانية والفرنسية بالاشتراك فى عملية التطهير؛ وسرعان ما رحلت برحيل 
القوات الأنجلو فرنسية'* . 

واككتمل استعداد أسطول التطهير فى ۱٩‏ ديسمبرء وتكون من إحدى وثلاثين 
سفينة وصندلا من هولندا والدانمرك والمانيا وإيطاليا والسويد وبلجيكا ويوغوسلافياء 
رعلیه حوالى ستمائة خبير ما بين مهددسين وملاحين وغواصين معظمهم من هذه 
الدول. وبعد أسبوع بدأت عملية التطهير, وقسم العمل إلى ثلاث مراحل شملت 
وضع علامات فرق الأجسام الغارقة» وقطع هذه الأجسامء واندشالها من القناة. أيضا 
فسمت المسافة إلى ثلاثة أقسام» من السويس إلى الإسماعيلية» ومن الإسماعيلية إلى 
كوبرى الفردان» ومن کوبری الفردان إلى بورسعید» وخرجت السفن المحجوزة فى القناة 
مدل بداية العدوان» وبلغ عددها ثلاث عشرة da‏ "۲ . 

وتتابعت إزالة العوائق بمهارة وانتظام وسرعة» وما أن قارب شهر فبراير ۱۹۵۷ 
على الاندهاء حتى كانت القداة تستعد لإنهاء آخر لمسات التطهيرء وعقب انسحاب 
إسرائيل ناشد دالاس التعجيل بافتتاح ELA‏ "“ . وفى ٩‏ مارس سمح للسفن حمولة 
۰ طن بعبور القداة» وأضىء فار بورسعید» حيث افتتح الميناء فى ۲۱ مارس» 
وأصلحت الورش وشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية» وعمق مر السفن 
بالكراكات» وارتضعت حمولة السفن التى تمر فى القناة إلى عشسرین AN‏ طن» 
وأصدرت شركات الملاحة العالمية تعليماتها إلى البواخر ذات الحمولة الكبيرة التى 
كانت تسلك طريق رأس الرجاء الصالح بالاستعداد للمرور فى القناة» ونکلیلا لهذا 


YYA 


النجاح حضر همرشولد ليشهد المشهد الأخير من عملية التطهیر(۳۱ . 

ووفقا لعقرير السكرتير العام للأم المتحدة فقد بلغ مجموع النفقات لعملية 
التطهير 4۲ AV.‏ دولاراء وأن عشر دول أعضاء قدمت للم المتحدة قرضا بذلك» 
ورئى امستسرداده من حسصيلة رسم إضافى على مرور السفن فى القناة خسلال ثلاث 
سسوات””"' . لكن همرشولد عاد واقترح زيادة الرسوم بطريقة اختيارية حتى يمكن 
تسديد القرضء وأيدته الولايات المسحدة. وقدمت إيران وتايلاند والفلبين والبرازیل 
مشروع فرار للجمعية العامة فى ٠١‏ ديسمبر يتضمن فرض رسوم تبلغ 1۳ على السفن 
المارة فى القناة لمواجهة الفقات احاصة بالتطهيرء وأقر المشروع بأغلبية ۵4 صوتاء 
وامتتاع ۱٩‏ عضوا عن التصویت منهم مصر والسودان والسعودية والعراق والأردن 
والکتلة الدي l O e‏ 

وعادت القداة إلى حائتها الطبيعة» وفی ۲۹ مارس عبرتها أول قافلة بحرية تکونت 
من تسع سفن مس دول“ . واصدرت اخکومة الصرية تصریحا بلغ للسکرتیر 
العام للأم التحدة فى ۲4 آبریل أعلدت فيه أن قناة السویس أصبحت مفتوحة للملاحة» 
وغدت مرة أخرى حلقة اتصال بين دول العالم» كما عبر التصريح عن التقدير المصرى 
للمجهودات التى بذلت فى تطهير القناة على أكمل وجه وفى أقصر Ney‏ 

وهكذا تم التطهير فى مدة قياسية وعادت الیاه إلى مجاريهاء واستؤنفت حركة 
الملاحة بدقة وانتظام ولكن هل ينتهى الأمر عند هذا الحد؟ وهل مشكلة إدارة مصر 
للقئاة التى تسببت في العدوان قد سقطت بمضى مغل الأحداث ؟. 

عادت بريطانيا وفرنسا نبحدان فى الأوراق القديمة» وأرادتا إرجاع عقارب الساعة 
للخلف والرجوع بالزمن إلى تاريخ الاتفاق على الفاوضات مع سصر حول قناة 
السويس وفقا للمبادئ الست التى أقرها مسجلس الأمن: وكان محددا لها یوم ۲۹ 
أكتوبر ۲ حيث يجرى أجتماع التفاوضین فى چنیف, وهو يوم بدء العدوان. هذا 
من جهة. ومن جهة آخری حرصت الولایات التحدة على حل مشكلة القداة باعتبار 
آنها ازدادت تعقیدا بأحداث الغزو؛ وشارکها الرأی السكريتر العام للأثم المتحدة؛ ومن 
ثم كان التمسك بالرأى فى ألا تکون قداة السويس تحت الإدارة المصرية. 


۳۳۹ 


ورغم الهزيمة التى منيت بها بربطانیا وفرنساء فإنهما حرصتا على استمرار 
التحالف وبنفس السياسة السابقة» فيكتب السفير البريطانى فى باريس حکومته عن 
أهمية هذا التحالف وضرورة بذل كل الجهود من أجل أن يكون للبریطانیین والفرنسيين 
الدور الأكبر فى المفاوضات الخاصة بتسوية مسألة قناة السویس OO‏ 

وکثف الندوب البريطانى نشاطه فى الأم التحدة» ومن الملاحظ أنه فى محادثاته 
مع همرشولد لا يتكلم باسم البریطانین فقط. وإنما أيضا باسم الفرنسيينء واتبع 
المندوب الفرنسى الأسلوب نفسه؛ ودارت هذه احادثات حول سؤال تردد عن كيفية 
الوضع الذى ستكون القداة عليه عقب افتتاحهاء وفى لقاء لوزير اخارجية الفرنسی مع 
السكرتير العام للأم المتحدة؛ طلب الأول سرعة إجراء الترتيبات لمفاوضات جديدة مع 
مصرء بهدف الوصول إلى تسوية قبل الالتهاء من تطهير القناة ۲۳۷ . 

وبدأت هيئة المنتفعين تعقد الاجتماعات» وقد شغلها موضوع الرسوم, فأعدت 
مشروعا اقترحت فيه أن يدفع لمصر 18٠‏ من رسوم المرور فى القناة» والباقى يوضع فى 
البنك الدولی؛ ثم يتقرر فيما بعد طريقة استخدام هذا الرصید» وليكن لعحسين القناةء 
وذلك لين الوصول إلى تسوية طويلة الأمد؛ وقندم الشروع إلى همرشولد فى ۲۰ 
فبراير ۱۹۵۷ باسم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والترويج OM‏ 

كانت بريطانيا وفرنسا حريصتين على السير فى ركاب الولايات الححدة. وبالطبع 
لم يكن ذلك وفقا لإرادتهماء وإنما کتب عليهماء خاصة بعد حرب السویس» 
وتلخصت الرؤية البريطانية فى أن الانسحاب السريع للقوات الإسرائيلية من مصر يبعد 
المنطقة عن اخطر السوفیتی» ويدعم الوقف الأمريكى خاصة مع مشروع أيزنهاور, 
وهذا onl‏ يساعد واشنطن على اتخاذ خطوة حازمة تجاه الفاوضات بشأن BLD‏ 
الي ۲۹۱ . وسافر مولیه إلى الولايات المعحدة» وأجرى محادثات مع أيزنهاور, 
وصدر بيان مشترك فى ۲۸ فبراير يؤكد التمسك بالمبادئ الستة التى آقرها مجلس 
الأمن» وييين أن اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ تكفل جمیع الدول حرية استخدام 
قناة السويس فى مختلف الأوقات""“ . 

الترمت مصر الصمت أثناء هذه السحرکات» وکل ما أذاعته أنها لن تبحث أى 


yr. 


مشروع قبل أن يتم الانسحاب الإسرائيلى من أراضيهاء وعندما أعلن عن الانسحاب» 
صرحت بوجوب دفع رسوم الملاحة للهيئة المصرية لإدارة القناة» Oly‏ التهرب من ذلك 

يعد انتهاکا لاتفاقية القسطنطينية لعام ۰۱۸۸۸ وسلبا حقوق مصر الشروعة Te‏ 
ومعنى ذلك استمرار رفضها dang!‏ المنتفعين. 

وفى ۱۸ مارس وجهت مصر إلى دول العالم بیانا عن الطريقة التى ستتبعها فى 
إدارة القداة ومعاملة السفن الارة بها عند افتعاحها للملاحة؛ وأكدت تصميمها على 
احترام أتفافية القسطنطيية لعام AAAA‏ وتمسكها بحقها فى تحصيل رسوه الرور 
مقدما وكاملة, وتخصيص جانب منها للبرامج الحاصة بتعحسين القداة تمشيا مع ازدیاد 
حركة المرورء واعتزامها تسوية الموضوعات اخاصة بالتعويضات الناجمة عن التأميم إما 
بالاتفاق المباشر وإما عن طريق العحکیم TM‏ وكان ذلك بلاغا واضحا للمنهج 

وعندما عادت الملاحة لقناة السويس بصفة مبدئية فى النصف الغانى من مارس » 
دفعت سفن ألمانيا الغربية وایطالیا وهولندا واليونان ولبنان وبدما الرسوم مقدما وكاملة 
للهينة المصريةء وأعلن محمود يونس أن مصر لن ترفع الرسوم؛ ومن يدفعها يعبر 
PLU‏ . وحينما التقى همرشولد بعبد الناصر فى ۲۱ مارس» شرح له الأخير 
تفصيلات البيان المصرى الدى أرسل إلى دول العالم؛ وعددئذ أبلغه السكرتير العام 
للأ التحدة رغبة بعض دول الغرب فى تقسيم الرسوم مشلما اقترحت هيعة المنتفعين» 
وأن الولايات المسحدة تؤيد هذا TPA‏ . ولكن لم تكن مصر لترضی عن وضع 
سبق أن رفضعه.. 

كانت واشطن قد طلبت من همرشولد الحصول على توضيح للبيان المصرى» 
واستجابة لذلك؛ أعدت مصر مذ كرة تفسيرية لبيانهاء وبلغتها للدول فى ۲۸ مارس 
ضمنتها قرارها بشأن تحصیل الرسوم كاملة لصالح الهيئة المصرية لإدارة القناة فى البنك 
الذى تختاره» وتخصيص 1۲١‏ من الدخل السنوی يودع فى البدك الأهلى أو بنك 
العسوبات الدولى للإنفاق منه على أعمال صيانة القناة وتحسين مجراهاء والمحافظة على 
فبات الرسوم دون زيادة وفقا لاتفاقية ۲۸ فبراير "۱۹۳ مع الشركة الزمة» وأن تحصل 
الحكومة المصرية 10 كرسم امتياز لها من دخل الهيعة: كما آقرت المذكرة تطبيق مصر 


۳۳ 


لبنود اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ نصا وروحاء وأنها ستوفر كافة الوسائل 
والامکانیات الملاحية» وستقوم بتعویض حملة آسهم الشركة المؤئمة» وعند حدوث 
خلاف فى هذا الشأن» تقبل مصر مبداً التحكيم أو عرض الأمر على محكمة العدل 
الدوليسة ۳۹ . وبذلك أوصدت مصر الباب أمام مسألة تقسيم الرسوم» ومعروف أن 
مسألة الرسوم والتحکم فیها تعنى السيطرة على القناة. ۱ 

وعقب استلام الولایات المتحدة المذكرة التفسيرية المصرية؛ اجتمع دالاس مع 
مساعديه Ope‏ الشرق الأوسط لتحديد الموقف الأمریکی» كذلك أجرت واشنطن 
مشاورات مع بريطانيا وفرنسا والنرويج» واستقر الرأى على أن المذكرة لا تعفق مع 
جانب كبير من المبادئ الستة التى وافق عليها مجلس الأمن» وقبلتها مصر حينهاء وأنها 
- أى المذكرة - توضح كيف غيرت مصر رأيها بعد العدوان» ومن ثم فهى لم تفصل 
القناة عن السياسة ae‏ 

وفى أول أبريل ۱۹۵۷ عقدت هيئة المنتفعين اجتماعا طارئا فى واشنطن حضره 
مساعد وزير الحارجية الأمريكى» حيث طرح رد الولايات الشحدة على مذكرة مصرء 
وأظهر امجتمعون الاستياء لتعارض مقترحات مصر مع مقترحات الغرب لتسوية مشكلة 
القئاة» ولإهمال القاهرة للمبادی TM Seal‏ . وفى الوقت نفسه أعلن ماكميلان رئيس 
الوزراء البريطانى فى مجلس العموم أن مذكرة مصر غير مرضية لبريطانياء واعترض 
عليهاء ورفضها أيضا مجلس الوزراء الفرنسی» وطالب بعرض القضية على مجلس 
الأمن فى حالة فشل الفاوضات "۳ . ونما يذكر أن السفن البريطانية والفرنسية لم 
تكن تستخدم قناة السويس عقب عودة الملاحة إليهاء وعددما قامت لندن بالعجربة 
وبعغت بالسفينة «ماريا ففیکشوربا؛ احتجزتها إدارة القناة فى خليج السويس لأنها لم 
تسدد الرسوم؛ ثم آفرجت عنها فى الشهر التالى بعد التسدید*۳ . 

حضر همرشولد إلى القاهرة؛ واجتمع مع عبد الناصر فى 5 آبریل. محاولة مده 
للوصول إلى تسوية؛ وین له أن مذكرة مصر لا تعجاهل رأى الأثم المعحدةء ولكنها لا 
تعفق كلية مع المبادئ الستة» وأشار إلى المؤتمر الصحفى الذی عقده أيزنهاور قبل يومين 
من هذا اللقاءء وصرح فيه Ob‏ الولايات التحدة ستمضى فى مفاوضاتها مع مصر لحل 
مشكلة القداة مادامت هناك نسوية مرضية» Oly‏ مصر لم تخرق اتفاقية القسطنطينية لعام 


۳۳۲ 


۸ ولكنها تعمسك بحق الدولة المحاربة بالنسبة لسفن إسرائيل» وأنه يجب عدم 
افعراض أن مصر ستمنع أى دولة من استخدام ALAN‏ وعقب السكرتير العام للأثم 
المعحدة Ob‏ التصريح ينطوى على افتراض معقول وحكيم» ثم وجه سؤالا لعبد الداصر 
عما إذا كانت مصر تعد نفسها فى حالة حرب مع إسرائيل» لکنه لم يتلق الإجابة!” 24 . 

لم يسمكن السكرتير العام للم الشحدة من الحصول على أية نقطة لصالح 
الغرب» ومضت بریطانیا وفرنسا وأستراليا فى المفاوضات؛ day‏ عرض القضية على 
مجلس الأمن» ولم يكن كل من أيزنهاور وهمرشولد يؤيدان تلك امخطوة؛ ورغبا فى 
الوصول إلى اتفاق مع مصر دون اللجوء إلى الأم المعحدة"“ . 

slay‏ على ذلك جرت مباحشات فى القاهرة» حيث تغددت لقاءات السفير 
الأمريكى مع محمود فوزى وعبد اللاصر» وتمسك الأخير بجوهر ما تضمنته المذكرة 
المصرية» ولم يوافق على ما طلبته واشنطن بشأن الاتفاق على نظام للتعاون مع منتفعی 
القداة على إدارتها وصيانتهاء أيضا رفض إدماج البادی الستة وعزل القناة عن السياسة» 
كذلك عارض تحويل شروط مصر إلى وثيقة دولية تودع لدى AM‏ المتحدة؛ وأكد 
استعداد مصر fad‏ اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ تتمشی مع روح العصر الجديد» 
وتوسیع دائرة الموقعين عليها لتشمل عددا من الدول الأخرى» ومن بينها الصين 
الشعبية» وبالطبع لم تكن الولایات المتحدة لتوافق على ضم تلك الدولة؛ حعى لا يكون 
ذلك اعترافا بهاء وقد عرضت واشنطن أن تععهد مصر بعرض منازعات القناة على 
هيئة للتحکیم(۲*. 

ووفقا لا طرحه عبد الناصر سلم مندوب مصر الدائم فى الأم التحدة همرشولد 
التوضيحات بشأن سا افتملت عليه المذكرة الصرية» ومی لم تعط أية امتیازات 
للغرب» ومضت الولایات المتحدة تتشاور مع بريطانيا وفرنسا حولها""* . ولم يقتنع 
الغرب بالتوضيحات dy wal!‏ وراحت لندن وباریس تحدان واشنطن على عرض القضية 
على مجلس الأمن» ولکن الأخيرة أرجأت الفکرة نظرا OF‏ الباحشات كانت جارية» 
بالاضافة إلى خشیتها الفیتو السوفیتی واعادة الكرة السابقة مرة أحرى. وكإجراء 
احتیاطی واصل محمود فوزی اجتماعاته مع سفراء الدول"**۲ » فى محاولة لکسبهم 
إلى الجانب الصری تحسبا لطرح القضية على الأم التحدة. 


۳۳۳ 


وفى ٩‏ أبريل اتصل الندوب الأمريكى الدائم فى الأم المتحدة بزصيله المصرى 
ليخبره بأفضلية استمرار المفاوضات وأنه لا داعى للجوء إلى مجلس EP aT‏ وربما 
أرادت واشنطن - كمحاولة أخيرة - الحصول على مكاسب بالطرق السلمية بدلا من 
الدخول فى صراعات وتکتلات داخل المنظمة الدولية. وفى الوقت ذاته حدث بعض 
العغير» فقد عبرت قناة السويس أول سفينة بريطانية بعد أن دفعت الرسوم للهيعة 
الصریة» ثم تبعتها سفيدة أخرى بالأسلوب نفسه - وكانت بريطانيا تخسر يوميا نصف 
مليون جنيه إسترلينى بسبب عدم استخدام القناة» بالإضافة إلى الضغط الذى تعرضت 
له من أصحاب شرکات الملاحة للعودة إلى طريق القناة - وصرح دالاس فى مؤتمر 
صحفى بأن حكرمته تنصح بدفع رسوم المرور pal‏ مع الاحتجاج» وعبرت أول سفينة 
أمريكية القناة بعد افتتاحها ودفعت الرسوم القررة ۲*۳ . ومن الملاحظ أن فرنسا لم 
تسلك هذا الطریق» وأصرت على عدم مرور سفنها بالقناةء وبذلك نلمس بداية 
الانشقاق فى التحالف الأنجلو فرنسى. 

E NERS‏ ل ين 
قضت عليه» إذ أصدرت تصريحا جديدا بشأن الملاحة بقناة السويس فى ١4‏ 
به محمود فوزى إلى همرشولد لتسجيله باعتباره وثيقة دولية لما يحتويه من العزامات» 
وتضمن تمسك مصر باتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ وأنه على الدول الموقعة عليها 
العمسك بنفس المبدأء والالتزام بأهداف ومبادئ الأثم المتحدة» ودفع الرسوم وفقا لآخر 
اتفاقية أبرمت فى ۲۸ أبريل "۱۹۳ بين الحكومة المصرية وشركة ELS‏ السويس CAL‏ 
وفی حالة حدوث زيادة فى الرسوم خلال اثنى عشر شهرا مقبلة فإنها لن تعجاوز نسبة 
0 وأى زيادة أخرى تكون نتيجة مفاوضات, وعند عدم الوصول إلى انفاق» يحال 
الأمر للتحكيم» Oly‏ تصان القناة وتتطور طبقا متقضیات الملاحة Ade!‏ وتقوم الهيعة 
المصرية لإدارة القداة العى أنشعت فى ۲١‏ يوليو ۱۹۵۲ بإدارة القداة وتشغيلهاء وأن 
الحكومة المصرية ترحب بتعاون هله الهيدة مع تمثلى شركات الملاحة والعجارة؛ وتدفع 
الرسوم مقدما لحساب الهيئة التى اختارت البدك الأهلى المصرى ليكون التعامل عن 
ahy eddy b‏ سیتم إنشاء صندوق لسحسین القناة يوضع فيه ربع إيراداتهاء Oly‏ يستمر 
العمل بلائحة القداة» وفى حالة حدوث تغييرات تمس البادی والالتزامات يحال الأمر 


Ye 


للتحکيم. وإذا حدث خلاف حول تفسیر اللائحة وتطبيقها یکون الالتجاء إلى محكمة 
السحکيم. ويدم الاتفاق على تعويض شركة قناة السويس AL‏ وإذا حدث خلاف 
يحال الموضوع إلى التحكيم: وأى حلاف بشأن اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ أو 
هذا التصريح الجديد يحل طبقا لیناقی الم السحدة» واخلاف بين أطراف هذه الاتفاقية 
حول نفسير نصوصها يحال إلى محكمة العدل الدولية» وینعهی التصريح بتسجيل أن 
حكومة مصر ستتخل اخطوات الإجباربة لقبول الاختصاص الإجبارى محكمة العدل 
الدولية طبقا لص المادة 5" من نظامها الأساسي"“ . 


وأمر طبيعى ألا يجد هذا التصريح قبولا لدى الغرب. وأعلن همرشولد أنه ليس 
هناك ما يمنع من إجراء تعديلات بطريق التفاوض أو الاتفاق على أى وثيقة مسجلة 
لدى 251 المتحدة» وانتهز الفرصة وذكر أنه من الممكن أن تعرض على محكمة العدل 
الدولية الناحية القانونية لاستناد مصر على اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ فيما يتعلق 
بمنعها السفن الإسرائيلية من المرور بقناة السويس» وأنه بوصفه مغلا للأم المتحدة» 
سيعمل كل ما فى وسعه لجعل مصر تمتثل لقرار مجلس الأمن لعام ۱۹۵۱ اخاص 
بالسماح للملاحة الإسرائيلية بعبور القداة"““ . 

وأخيرا اتفقت الآراء على الالتجاء إلى مجلس الأمن الذی انعقد فى ۲۲ أبريل 
oly‏ على طلب الولايات التحدة» وكان رئيس هذا الشهر دیکسون الندوب البریطانی» 
واعطیت الكلمة إلى لودج الندوب الأمريكى» فذكر أن التصريح المصرى لا يحقق 
المبادئ الستة ولا ينص على التعاون النظم بين مصر والدول المنتفعة بالقناة» ومع هذا 
فان الولايات المححدة ستسمح للسفن الأمريكية بدفع الرسوم للهيعة المصرية لإدارة 
القداة مع الاحتجاج» وإلى أن نتم تجربة النظام الذى اقترحته مصر فان بلاده تعترف 
باشراف مصر على القناة اععرافا مؤقتاء وتحفظ لنفسها الحق فى الإعراب عن رأيها فى 
الموضوع مستقبلاء وأن ثقة ألذين يستخدمون القناة رهن بالكيفية التى ستتفذ بها مصر 
تصريحهاء واقترح بقاء الموضوع مدرجا بجدول أعمال المجلس وانتظار نتائج تطبيق 
القواعد المصرية. 

وألقى عمر لطفى كلمته؛ فتاول العصريح بالتفصیل» وعده وثيقة دولية» وأعلن 
أن رؤية مصر فى خير طريقة لعزل القناة عن السياسة هى تعديل اتفاقية القسطنطيية 


۳۳۵ 


لعام ۱۸۸۸ أو قبول العزام دولی» وأنها تقبل مبدأ العحكيم لفض النارعات الحاصة 
بالرسوم والأجور والشكاوى والتدابير النطوية على التفرقة فى معاملة السفن وما قد 
يحدث خرقا لنظام القناة. وتكلم المددوب الفرنسى وقال إن عملية الملاحة فى القداة 
يمكن تنظيمها بعقد اتفاق دولى ولیس بتصریح صادر من جانب واحد حتى لو سجل 
كوثيقة دولية؛ بالإضافة إلى أنه لا يحقق المبادئ الستة» ثم عرج على أن مصر لا تحترم 
اتفاقية القسطنطيية لعام ۱۸۸۸ لنعها سفن إسراتيل من المرور فى القناة. أما مندوبو 
كوبا والفلبين وكولومبياء فقد رأوا أن الوقت كان ضيقا لدراسة التصريح المصرى» 
وأنهم معشبغون بالمبادئ الستة. 


وهاجم مندوب أستراليا مصرء وذكر أنه من بواعث السخرية أن تتلقی الدول التى 
عانت شهورا بسبب تعطيل مصر للقداة, ودفعت نفقات تطهيرهاء تصريحا من جانب 
واحد. وأن الحكومة الأسترالية لا تستطيع أن تعد أى اتفاق لاستخدام القناة مرضيا إذا 
كان يعيح لمصسر أن تتکر على إسرائيل حق مرورها فى القناة. وأيد مندوب السويد 
الوقف الأمريكى: أما الندوب الصینی فقد رأى أن التصريح ليس له الطابع الدولى 
كالمبادئ الستة وأنه صدر من جانب واحدء وهو نفس الرأى الذی أبداه الندوب 
البريطانى. وانبرى الندوب السوفيتى فى الدفاع عن مصرء وبعد مهاجمته للعدوان 
الغلاثىي: ركز على أن لمصر حق السيادة على القناة» وأشار إلى نجاحها فى إدارة الملاحة 
بعد سحب المرشدين» وأثنى على التصريح الصری» كما أيد الندوب العراقى مصرء 
وانتهت اجلسة. وأعلن رئيسها أنه ستتخذ ترتيبات لمناقشات أخرى تحدد فيما بىر“ . 

ومن خلال ذلك تعتضح سياسة الداهنة التى انتهجتها واشنطن» فهى حريصة 
على عدم معاداة مصرء حتى إنه فى مؤتمر برمودا الذى عقد فى مارس ۱۹۵۷ وعند 
مناقشة موضوع الشرق الأوسط» كان التركيز على مصر على اعتبار أنها بمختلف 
الطرق أهم دولة عربية؛ نظرا لوقعها اجغرافی» وشعبها العريض» وثقافتهاء وقيادتها 
السياسية فى النطق:۶*۱) . وكذلك يجب أن نضع فى الحسبان موقف مصر من 
مشروع أيزنهاورء وخشية امتداد تأثيرها إلى باقى المنطقة العرر > لذا كان الموقف 
الأمريكى المعتدل من مسألة قناة السويس. 

وكسبت مصر جولة فى مجلس الأمنء ورغم عدم الوافقة رسنميا ولا نهائيا على 
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النظام المصرى لإدارة القناة» فإنه أصبح حقيقة واقعة مقبولة على أساس التجربة. 
واحتجت Lae‏ النتفعین. لکنها أجازت لدون الأعضاء السماح لسفنها باستتناف 
الملاحة فى القناة» أى ترکت الحرية لكل Uys‏ لتعصرف تبعا لقتضیاتها بعد أن فشلت 
فى اتخاذ قرار إيجابى إما باستخدام القناةء أو مقاطعتها ۴۹۲ . 

وبناء على الرخصة التى منحتها هذه الهيعة» سمحت بريطانيا رسميا لسفنها 
بالرور فى قناة السويس رع الرسوم باججنیه الإسترلينى» أما فرنسا فرفضت كلية 
وتصلبت فى موقفها إزاء تسب استخدام O PELAN‏ . ومن ثم واجه الوفاق الودى 
الأنجلو فرنسى تصدعاء cre‏ أزمة سياسية فى فرنساء وقدم موليه استقالة حكومته 
لرئيس الجمهورية؛ لإدراكه تخلى بريطانيا والولايات التحدة عن فرنسا فى موقفها من 
مسألة القداة» ويرفض رئيس الجمهورية الاستقالة» فتقرر الحكومة الفرنسية عرض المسألة 
مرة أخرى على مجلس الاب cor)‏ 

وعقد المجلس جلسته فى epla ٠١‏ وكان بینو قد اجتمع مع دالاس عله يتمكن 
من التألير عليه» ولكن وزير احارجية الأمريكى أقنع زميله الفرنسى بإمكانية إتاحة 
الفرصة لتطبيق النظام المصرى بصفة مؤقتة؛ وتمكن الجانبان الأمريكى والبریطانی من 
الضغط على الوفد الفرنسى لعدم تقديم مشروع قرار خحشية أن يحطمه الاتحاد 
السوفيتى باستخدام الفيدو, وعليه خفت حدة بينوء حتى إنه عندما تحدث أمام اجلس 
بدا هادئاء وصرح بأن فرنسا تعلق أهمية كبرى على الطبيعة المؤقنة للنظام المصرى. 

وتبعه الندوب الأمريكى الذى نادى بمزيد من الإيضاحات حول شروط التحكيم 
ومسالة التعویضات» وأعلن الندوب الصری إصرار بلاده على موقفهاء وأكد مندوب 
السوید على حرية الملاحةء وأيد الندوب العراقی النظام الصری» بینما وصفه الندوب 
الکولومبی بأنه حل مؤقت» وتمسك مندوب الصین بالبادی الستة» Lal‏ مندوب أستراليا 
فبين أله لا يضمن استقلال القداة عن الحكومة المصرية: ثم اخستم الجلسة الندوب 
الأمريكى بموجز عما دار فیها؟؟* . وبدلك فشلت فرنسا فيما ذهبت الیه» ولم يقدم 
مجلس الأمن أى مشروع قرار لادارة قناة السویس. وزاد الأمر تعقيدا فى باريس باخفاق 
بيدوء ويشاء القدر أن تسقط وزارة مولیه فى ۲۱ مايو كما سقطت قبل ذلك بحوالی أربعة 
أشهر ونصف الشهر وزارة إيدن» ویکون السبب الرئيسى هو أزمة السويس 
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وطلبت فرنسا من مصر السماح لسفنها با مرور فى قداة السويس عن طريق 
السفارة السويسرية بالقاهرة» وقبلت مصر تحصيل الرسوم بالجنيه الإسترلينى القابل 
للعحريل» وفى ۱۳ يونيو قررت الحكومة الفرنسية إنهاء مقاطعة القداة؛ واستئداف 
الملاحة فيهاء وعبرتها أول سفينة فرنسية فى ۱۵ يونيوء وأخطرت فرنسا الأثم التحدة 
idly‏ وسجلت آنها تعد الإدارة المصرية LAU‏ إجراء مزقتا *؟* . وكان هذا فى حد 
ذاته انتصارا لمصر. 


واصبح الاجراء الزقت وضعا دائماء وأعلن السکرتیر العام للأثم المتحدة فى ٩‏ 
يونيو أن قبول مصر لأحكام محکمة العدل الدولية فیما یتعلق بمنازعات اللاحة فى 
قناة السوپس » هو من الضروریات الأولية لتسوية تلك النازعات"؟ e‏ وعندما افحت 
الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة آشاد رئيسها بقبول مصر تحكيم محكمة العدل 
الدولية» وفی جلسة ۳ اکتوبر ألقى محمود فوزی خطابه آمام مندوبی ۸۲ دولة مزکدا 
ما آعلنته مصر فى هذا الشأن» وآنها خصصت مبلغ ...,۳,۲۸۵ جنیه لعوسیع القناة 
وتعمیقها رتحسینها ۹ . وکان ذلك معناه اعطاء الأمن والأمان لنتفعی القناة نما دعم 
موقف مصر قانونیا, كما أن كفاءة وتفوق الادارة الصرية فى تسيير دفة اللاحة عبر 
القداة قد دعم مرقف مصر عملیا. 

جاءت مسألة تعویضات حملة الأسهم لتكون اطلقة الأخيرة فى مسلسل أزمة 
السويس» وقد طلبت الحكومة الفرنسية الجديدة من السكرتير العام للم المتحدة العمل 
على إجراء اتصالات مباشرة ین الحكومة المصرية وشركة قناة السويس AL GML‏ لدسوية 
المسائل الناجمة عن التأميم؟ . وسرعان ما طلبت الشركة من الحكومة المصرية 
رسميا أن تدفع لها مبلغ خمسة عشر مليون جيه بصفة تعويضات عن متلكانها وذلك 
حتى تعترف الشركة بالتأميم» وسلم همرشولد طلب الشركة إلى عمر لطفی OO‏ ونما 
يذكر أن هذه الممتلكات حطمها العدوان. 

ورفضت مصر الدخول فى أية مفاوضات مع مجلس إدارة الشركة AR GM‏ محللة 
الرفض بانها لا تعترف له بأية صفةء فكيف یمکن أن تفاوضه؛ وبعث محمود فوزی 
للسكرتير العام لام التحدة بستفسر عما إذا آرادت مصر مفاوضة حملة آسهم الشركة 
فما هى الهيتة التی تمنلهم؟ وما هي صفة مجلس إدارة شركة القناة؟ وکانت مصر على 
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استعداد لتسلم حامل كل سهم من أسهم الشركة قيمة سهمه وفقا لأسعار بورصة باريس 
للأوراق المالية فى اليوم السابق للتأمیم! ۳" . لكن هذا الموقف لم يستمر طويلا. 

وعددما حضر همرشولد إلى مصر فى دیسمبر ۱۹۵۷ لقضاء عيد الميلاد مع قوة 
الطوارئ الدولية» التقى مع عبد الناصر ومحمود فوزى» وفتح السكرتير العام EM‏ 
التحدة موضوع التعويضات احاصة بحملة الأسهم وتناقش فیه, ثم طار إلى باريس 
واجتمع برئيس الوزراء الفرنسى ووزبر خارجيعه ومدير شركة قناة السويس CALS‏ 
وجرى البحث فى نفس الوضوع "۲۳ . وائمرت مجهودات همرشولد» نظرا غبرته 
القانونية والمالية فى هذا اجال» حيث شغل فيما سبق مناصب أهلته لذلك» بالإضافة 
إلى تدخل البنك الدولی فى اس ومن ثم وافقت مصر على المفاوضات» وتشكلت 
لجنة لهذا الخصوص رأسها عبد الجليل العمرى محافظ البنك الأهلى المصرىء وأنيط 
بها إجراء المباحئات مع البدك الدولى بشأن مسالة التعويضات". 

وفى ۲۹ أبريل ۱۹۵۸ تم التوقيع فى روما بالأحرف الأولى على اتفاق التعويضات 
بين مصر lity‏ حملة الأسهم" . وتخللت الصعوبات مراحل المباحفات» لدرجة أن 
مغل الشركة فى الفاوضات طلب إحالة الموضوع إلى a+‏ المحكيم » ولكن يوجين 
SM‏ مدير البيك الدولى ومعه انان من مغلى البدلث حضروا إلى القاهرة حيث اجتمعوا 
مع عبد الداصر, وحضر الاجتماع عبد التعم القيسونى وزير الاقتصاد والسجارة وعبيد 
اجلیل العمری» وتلاشت الصعوبات وانتهی الأمر بالتوقیع على الاتفاق البهائی فى 
۳ يوليو لععويض حملة الأسهم» وذلك فى القر الأوربى للام الشحدة فى چنیف» 
ونص على أن تدفع oe‏ الأقساط السنوية اعتبارا من أول يناير ۱۹۵۹ بالجنيسه 
الإسترلينى فى لندن والفرنك السویسری فى باریس» وبلغت التعویضات ما يزيد قلیلا 
عن ثلالة وعشرین ملیون جنه بعد خصم خمسة ملاین جيه كانت مودعة فى بعض 
بنوك لندن وباريس خساب الشركة ERN‏ » وهی حصيلة الرسوم التی لم تدفع 
للهيئة الصرية لإدارة القناة فى آعقاب اعلان فرار تأميم شركة قناة السویس. 

والسزمت مصر بالسداد» ووفت بما هر مستحق عليهاء وبذلك انقطع اطضیط 
الرفیع الذی كان بربط قداة السویس بالأجانب» وأصبحت خالصة تماما لصر التی 
اجتازت طریقا صعبا وطویلا ومريرا حتی وصلت إلى هذه النتيجة. 
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)6%( نفس الدوربة» عدد ۲۵۷۰۳ فى 14 أبريل ۰۱۹۵۷ عسدد ۲۵۷۰ فى ۲۲ أبريل 
۷ عدد ۲۵۷۰۸ فى ۲۵ أبريل AOV‏ 

(۷) نفس الدورية» عدد ۲۵۷۰۸ فى ۲۵ أبريل ۰۱۹۵۷ مصطفی اخداوی. المرجع الذکور 
ص ص VEY - ٦۲۳‏ صلاح بسیونی» الرجع ال ذکوره ص ص ۰۳۳۷ ۰.۳۳۸ 

. ۱۹٥۷ نفس الدورية» عدد ۲۵۷۰۹ فى ۲۰ أبريل‎ CEA) 


. ۱۹٥۷ نفس الدورية» عدد ۲۵۷۱۰ فى ۲۷ أبريل‎ (£4) 
* F. O. 371/ 127755, V 1075/ 5, Bermuda Conference, March, 1957, Middle ۰( 
East, Egypt. 


cal ail )۵۱(‏ عدد ۲۵۷۲۱ فى pla ٠١‏ ۱۹۵۷ عدد ۲۵۷۲۲ فى ۱۱ مایو ۱۹۵۷. 
(OV)‏ نفس الدورية, عدد ۲۵۷۲۵ فى 5 ١‏ مايو ۰۱۹6۷ 

. ۱۹٥۷ نفس الدورية. عده ۲۵۷۲۷ فى ۱۰ مايو‎ COM) 

)08( نفس الدورية, عدد ۲۵۷۳۳ فى ۲۲ gla‏ ۱۹۵۷ عدد ۲۵۷۳4 فى ۲۳ gle‏ ۰۱۹۵۷ 


)00( نفس الدوربة؛ هدد ۲۵۷۵۲ فى ۱۰ بونیو ۱۹۵۷ عدد ۲۵۷۵۲ فى ۱۶ يونير ۰۱۹۵۷ 
ads‏ ۲۵۷۵۸ فى ۱۱ یویر ۰۱۹۵۷ 


. ۱۹٩۷ نفس الدورية» عدد ۲۵۷4۹ فى ۷ بونیو‎ (ON) 


(OV)‏ نفس الدورية» عدد ۲۵۸۵۰ فى ۱۸ سبتمبر ۱۹۵۷ عدد ۲۵۸۲۲ فى 4 اکشوبر 
۷ . 


. ۱۹٥۷ نفس الدورية؛ عدد ۲۵۷۵۷ فی ۱۵ بونیو‎ COA) 
NGOY نفس الدورية» عدد ۲۰۸۰۰ فى ۵ أغسطس‎ (04) 
. ۱۹٥۷ نفس الدورية, عدد ۲۵۸۵۷ فى ۲۵ سبتمبر‎ (V+) 


(51) نفس الدورية؛ عدد ۲۵۹۶۹ فى 75 دیسمبر ۱۹۵۷ عدد ۲۵۹۵۲ فى ۲۹ ديسمبر 
۷ -. 


۱۹۵۸ نفس الدورية» عدد ۲۵۹۷۵ فى ۲۱ يناير‎ Y) 
NACA نفس الدورية» عدد ۲۰۰۷۱ فى ۳۰ آبریل‎ CAPD 
AROA یولیو‎ VE فى‎ 75١545 نفس الدورية» عدد ۲۰۰۸۲ فى ۱۱ مایو ۰۱۹۵۸ عدد‎ CVE) 


الخصاد 


عبر الصفحات السابقة التى Lebel‏ صورة بانورامية للأحداث التی وقعت خلال ` 
فعرة الدراسة» نلمس كيف كان متوقعا أن تتسم العلاقات الأنجلومصرية بالهدوء عقب 
توقيع اتفاقية الجلاء؛ ولكن ما لبث الأمر أن بدأت الواجهة بين الطرفين عندما رفضت 
مصر تحقيق الرغبة البريطانية» فوقفت بالمرصاد لحلف بغداد» وراحت تحاربه بطرقها 
اختلفة» وتحدت الغرب بصفة عامة» وبريطانيا بصفة خاصة حینما ردت على وقف 
تصدير الأسلحة لها بعقد صفقة الأسلحة الدشيكية» كما فرضت شروطها إزاء مشروع 
إنهاء النزاع العربی الإسرائيلى» وأمام مواقف عبد الناصر الضادة للددن؛ كان لقاؤها 
مع واشدطن» حيث فرضتا العقوبة على مصر عن طريق سحب عرض تمويل السد 
العالى الذى رد عليه الرئيس المصرى بتأميم AS‏ قداة السويس. 

من هنا بدأت أزمة السویس, تلك التى حملت بين جناباتها معان متعددة» وكان 
لها دور كبير فى تغيير الكثير من المقاييس» لذا يمكن القول أنها خلقت أوضاعا أثرت 
فى القوى الکبری» ومعروف أنه ببهاية الحرب العالمية الثانية كانت بریطانیا قد فقدت 
السلطة واجحاه والعظمة الإمبراطورية؛ لكنها لم تكن تؤمن بذلك حتى جاءت أزمة 
السويس» وآدارها إيدن من منطلق الزهو والصلف والكبرياء» وكأنه بستخدم القمضة 
البريطانية القوية coll‏ كان يستخدمها جلادستون وغيره من غلاة الاستعمارين الا نجلیز» 
ولكن الأزمة عدت بداية النهاية لرئيس الوزراء البریطانی» وينطبق نفس الأمر على فرنسا 
ورئيس وزرائهاء وبالتالى تخلخل ما تبقى من النظام الاستعمارى الذى سرعان ما تقوض 
وانهار. 

ومکنت أزمة السویس الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی من الانفماس فى 
أحداث الشرق الأوسطء وقد بزغ نجماهماء ووضح دورهما تجاه الأزمة» حيث سعی كل 
طرف لاقتداص الفرصة والعمل على تحقيق مصالحه؛ ومن ثم أضفى على الحرب الباردة 
شيعا من الحيوية. أيضا كانت أزمة السويس أول اختبار للقوة الجديدة التى ظهرت على 
مسرح الأحداث العالمية» فاجتازته بنجاح» وهی كتلة الدول الأسيوأفريقية, تلك التى 


vey 


عانت الكثير من خضوعها للاستعمار الغربى وخاصة البريطانى» وحصلت على استقلالها 
مؤخراء وأرادت أن تثبت ذاتهاء وتدفع شخصيتها بانتهاج سياسة الياد وعدم الانحياز» ومن 
ثم أعطعها الأزمة المادة التى استخدمتها جيدا لتخدم بها أغراضهاء وعليه فان مواقفها 
الايجابية كانت عونا لمصرء كذلك خلقت الأزمة نوعا من الالسحام بين الدول العريية, 
فحركت الأحاسيس الطيبة تجاه مصر. 

Lal‏ على الصعيد الداخلى» فان أزمة السويس رغم الحسائر التى منيت بها مصرء ويدحل 
تحتها ما اكتسبته الملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة وأضرار العدوان» إلا أنها وطدت أقدام 
ثورة یولیو ورفعت من مكانة عبد الناصر الذى أصبح بطلا للحرية» ليس فقط بين المصريين 
الذين العفوا حوله ‏ كعادتهم عند وقوع الأزمات فى الأوقات الحرجة؛ فإنهم یتناسون 
احلافات ويتفانون فى آداء واجباتهم ‏ وإنما نظرت إليه الشعوب العربية على أنه منقذها 
ومحررها من القيود الملتفة حولها. وبرؤية محايدة تماما عن أى ميل أو هوی» يمكن القول 
أن عبد الناصر قد تمكن بنجاح واقتدار أن يسوس الموقف بعقلانية ودون تهور» حقيقة لقد 
كانت خطبه تفيض باحماس, لكنه عند التنفيذ امتلك الإمكانيات لكبح جماح أى تصرف 
غير مدروس cll‏ تلك الأرمةء ونما تجدر الإشارة إليه أن مهندسه فى السياسة الحارجية كان 
محمود فوزی, تلك الشخصية التى لعبت دورا بارزا إبان هذه الفعرة. 

وبذلك يدو جليا أن أزمة السويس احتلت مكانا مهما فى التاريخ المعاصر على المستوى 
العالی» وقد وضح كيف عالجت هذه الدراسة تلك الأزمة مند وضعت بذورهاء وصاحبتها 
. فى تفاصيل الأحداث. ورافقت النتائج التى نمخضت عنها. 
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أولا - أ- وثائق وزارة احارجية البريطانية غير المدشورة» المودعة فى دار احفوظات العامة 
Adsl‏ 
Public Record Office (P. R.O.), Kew, Surrey, England.‏ 
وعدد الملفات التى استخدمت فى الدراسة خمسة وأربعين ملفاء ونكتفى بذكر أرقامها 
دون أرقام الوثائق التى تضمهاء حيث إنها مسجلة فى الهوامشء وهی تغطى الفترة من عام 
٤‏ إلى عام ۱۹۵۷. 
F.O. 371/ 108318, 108319, 108440, 108442, 108445,‏ 
,115471 ,115470 ,115469 ,115468 ,113579 ,108781 
,115869 ,115868 ,115867 ,115866 ,115865 ,115473 
,118844 ,118843 ,118842 ,118834 ,118832 ,118830 
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- محمد نجيب» مذکرات» كنت رئيسا لمصرء الکتب المصرى اطدیث» القاهرة» ASAE‏ 
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- محمد حسين هيكل؛ أ الفاوضات السرية بين العرب واسرائیل» عواصف الحرب 
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- محمد صفوت» مسألة قناة السويس» دار الشروق ABUL‏ د. ت. 
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القاهرة, ۱۹۹۳ . i‏ 

= نيف» دونالد» حرب السويس» كيف أدخل أيزنهاور أمريكا إلى الشرق الأوسط» 
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القاهرة» 15/17 . 


+ فاروق وسقوط الملكية فى مصر eet VAY)‏ > مكتبة مدبولی» 
القاهرة» 42858 وفی الطریق الطبعة الثانیة. 


+ تاريخ القضاء الصری احدیث. الهيئة الصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ NAGY‏ 


جذور . أحداث. نتائج 


نبتت جذورأزمة السويس فى أعقاب اتفاقية الجلاء عام 
64 وکان لرفض عبد الناصر حلف بغداد» ولسلوكه اتجاه 
العروبة» ولتبنیه سياسة الحیاد الأثرالسيئ على الغرب . وازداد 
الموقف حرجا بعد أن کسر عبد الناصر احتكار الغرب لتصدیر 
السلاح للمنطقة بعقد صفقة الأسلحة التشيكية. ولم تفقد لندن 
وواشتطن الأمل فى جذب عبد الناصر لارتباط ذلك بتحقیق خطة 
إنهاء النزاع بين العرب واسرائیل فى مقابل تمویل السد العالی» 
ولکن الفشل أدى إلى سحب عرض التمویل . 

هنا بدأت أحداث أزمة السویس pall‏ عبد الناصر شركة BLE‏ 
السویس فى ۲۰ یولیو ۱۹۵۲ وانتهزت بریطانیا وفرنسا الفرصة 
لعقابه؛ وانضمت لهما اسرائیل» ووضعت خطة العدوان الثلاثى 

. على مصرء ونفذت. ش 

وأسفر ذلك عن نتائج ساعدت فى تغيير المقاييس على 
الساحة الدولية؛ فتألق نجما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى» 
وهوى نجما بريطانيا وفرنساء وبرز دور القوة الجديدة المتمثلة فى 
كتلة دول باندونج» وأسهم موقف الأمم المتحدة فى انسحاب 
القوات المعتدية» وتطهير قناة السويسء وتم استكناف حركة 
الملاحة فی ۲۹ مارس ۱۹۵۷ . 


د. لطيفة سالم 


۵۷۵۹۲۱ میدان طلعت حرب القاهرة ت‎ ٦ 


MADBOUL l BOOKSHOP 6 Talat Harb SQ. Tel: 5.756421 


